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كلمة المركز 
لبس هالو الزن اليم 


يسرٌّ مركز (الحقائق الإسلاميّة) أن يقدّم إلى المكتبة الإسلامية كتاب 
(مع الأئمّة الهداة فى شرح الزيارة الجامعة)» الذي أتحف به سيّدنا الفقيه المحمّق 
آية الله الحاج السيّد على الحسيني الميلاني دامت برکاته أهل الولاء للنبى 
وأهل بيته الأطهار عليهم الصّلاة والسّلام» في محاضراتٍ متواصلة ألقاها في 
الحوزة العلمية بقم باللّغة الفارسيّةء فقام المركز بترجمتها إلى اللغة العربيّةء كما 
سيبادر إلى ترجمتها إلى اللّغات الأخرى أيضاًء ليعم نفعها المؤمنين في مشارق 
الأرض ومغاربها إن شاء الله. 

لقد شرح سيّدنا الزيارة الجامعة على ضوء آيات الكتاب الكريم والروايات 
المعتبرة» وعلى أساس الأصول الثابتة في مباحث الإمامة فى علم الكلام» بما لم 
يسبقه أحدٌ في هذا الباب فيما نعلم. 

ولقد بذل الإخوة المحقّقون في المركز جهدأ كبيراً في تصحيح الكتاب 
وإرجاع المطالب إلى المصادر الأصليّة وإخراجه منمّحاً بقدر الإمكان» وسيقع في 
أربعة أجزاء مع الفهارس التفصيليّة في الجزء الأخير. 

فإليكم الجزء الثالث من هذا الكتاب» ومن الله التوفيق. 


مركز الحقائق الإسلامية 


كلمة المؤلّف 


اللو ارش رييغ 
الحمد لله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وآله الطّاهرين 
المعصومين» ولعنة اله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين. 
وبعد: 
فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا( مع الأئمة الهداة في شرح الزيارة الجامعة)» 
نقدّمه لأهل الولاء لأهل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
راجياً منهم الدّعاءء ومن الله القبول» بمحمد وآله الطاهرين. 


علي الحسينيّ الميلاني 


١ {o 


ية القسم الرابع 


الامامة و معرفة الإمام 


2 + شيل الأغطم»" 


6س 


ناء وَشْفَعَاءُ دار الْبََاءِ وَالدَحْمَه 


همع ر قير 


الْمَراصُولَة, وَالأَبَةُ الوا 


قير 0 


رالامانة ا ا 


I EE 
SO ES 


)١(‏ العبارة ما بين المعقوفتين وردت في بعض نسخ الزيارة الجامعة الكبيرة. 


A 4‏ 
اله الشبيل الأعظة وَالصرّاط الاقوم 

سبي الهداية الأعظم 

إن كلمة "السبيل “ تختلف عن كلمة “الصّراط "» وإن إستعملت إحداهما 
َدَلّ الأخرئ فى بعض الأحيان» لأنّ مفهوم لفظ «الصّراط» أخص . 

قال الراغب الاصفهاني : 

«السبيل: الطريق الذي فيه سهولّة»('. 

فهو الطريق المعبّد الذي يسلكه الناس بسهولة. 

ومن هناء فإِنَّ الذي يبدو للنظر هو إن مفهوم السبيل قريبٌ من مفهوم 
الطريق. وقد ذكر التفاوت بينهما فى كتب اللغة". 

١و‏ جَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا 174". 

أي: لكي تهتدوا وتصلوا إلى مقصدكم. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن : 771. 


)۲( راجع كتاب الفروق اللغويّة : .7١1‏ 
(۳) سورة الزخرف ( :)٤١‏ الآية ."1١7‏ 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ١ 


ثم قال الراغب الاصفهاني : 

«وَ يُستَعمَلُ لکل ما يتوصل به إلى شيءٍ خيراً كان أو شرّاء قال... 

وو فكي كين ال 004 (0 

وعليه» فالطريق الذي ا الله والطريق الذي يصل إلى الشّيطانء 
كلاهما سبيل» ولذاء فإنّ القرآن الكريم يقول: 

(وَإِنْ يَرَْا سَبِيلَ الع دوا سي 

فالمراد من “سبيل الى " فى هذه الآية» هو طريق الضلال. 

وبناءاً على ما مر بيانه.فإنَ الأئمّة عليهم السّلامء قد وصفوا بالسبيل الأعظم 
الذي هو طريق عام ويسلكه الناس بشكل عاديء وإنْ أمكن وجود طرق فرعيّة 
إلى جنب هذا الطريق العام» وهو كناية عن إِنَّ الأئمّة عليهم السَّلام قد نُصبوا 
وعُيّنوا لهداية عموم البشريّة وإيصال كل الناس إلى اللّه» وفي نفس الوقت» 
فان هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى اللّهء لأنّ الضَراط الواجب 
إتباعه هو حصراً ذلك الطريق الذي يعتبر طريق الله تعالى. 

قال الراغب الا صفهاني : 

«الصّراط : الطريق المستقيم»“. 

ؤوضفت الصراظ' sS‏ القرآن الكريم: 


- 


و أن هذا صزاطي مُستقيما فا بِعُوه 004 . 


(۱) سورة الأنعام ( :)١‏ الآية 6 
(۲) المفردات فى غریب القرآن؛ ۲۲۳. 
(۳) سورة الأعراف ( ۷): الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف ( ۷): الآية .٠٤١‏ 
(0) سورة الأنعام (5): الآية .٠١١‏ 
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أيْ» أسلكوا هذا الطريق فإنّه طريقي» فمن أراد الوصول إلى » فعليه أن يسير 
فى هذا الطريق لا 

ويقول عرُوجل في آية أخر ی 

و الله يهي مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط مُستقيم 4( . 

وفى آية أخرئ من الذكر الحكيم» إستعمل “الصراط " و“السبيل " معأ في 
سياق واحد» كما فى قوله تعالی : 

و أن هذا صزاطي مُشتقيماً اموه ولا تسوا اسيل قفر رق كه 
E‏ 

أيْ سيروا فى الصّراط المستقيم ولازموه. 

وقد إستعمل “السبيل " في هذه الأية بصيغة الجمع» ومنه يُعلم وجود طرق 
متعدّدة في قبال الطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى » وإِنَّ الناس قد نهوا عن أن 
يسلكوا تلك الطرق المتعدّدة التي لا توصل إلى اللّه. 

ومن جهة أخرئ. يُعلم أيضاً عدم وجود أكثر من طريق واحدة للوصول إلى 
الله» وهو الصّراط المستقيم وإنْ أطلق عليه “السبيل” أيضا بلحاظ بعض 
الإعتبارات» فإنَّ “الصَّراط ” هو الطريق المنحصر الوحيد الذي تكون الهداية فيه 
من قبل الله تعالى لسالكيه. هذاء وإ سلوك “الصّراط المستقيم” والكون فيه 
مشروط بشروط يأتى بيانها إِنْ شاء اللّه. 

وغلية؛ فان السيل مدد ولك الضراط واد :وه الطريى الود 
الموصل إلى الله تعالى» ذلك الطريق المستقيم الذي لا إعوجاج فيه ولاإنحراف. 


.٤1ةيالا:)۲٤١ سورة البقرة ( 7): الأية ١٠٠؛ سورة النور(‎ )١( 
.١67 الآية‎ :)١ ( سورة الأنعام‎ )۲( 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۱٦ 


من هم آهل الصراط المستقيم ؟ 
ثم إل الصَراط المستف مختص بأولئك الذين أنعم الله عليهم. 
يقول القرآن الكريم : 


“(4 اهْرِنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ * صِراط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيِهِمِ‎ ١ 
: وقد ذكر الذين أنعم عليهم في قوله تعالى‎ 
مَنْ بطع الله و الرَسُولَ توليك مع الدب نَّم الله علِمْ من الي‎ و١‎ 

وَالصٌّدِيقِينَ و الشهَداءِ و الصّالِحِينَ و حَسُنَ أُولْئِكَ رَفيقاً * ذُلِكَ الْقَضْلّ مِنَ الله 
َكفئ بال عَلِيمً)7"" 

ولنا أن نستظهر مِن آية الاكمال بلحاظ الأحاديث الواردة معهاء وهى 
قوله تعالئ : ٠‏ 

(اليَوم أكمَلتُ لَكُمْ دِينَكُهْ وَ أتممثُ عَلَيكُم نغمتى ... 4" 

إنَّ أهل الولاية لأمير المؤمنين هم الذي اديه 

وعليه» فإنَّ الإهتداء إلى الصّراط المستقيم» الذي هو صراط النبيّين 
والصدّيقين والشهداء و الصالحين» إِنّما يكون بفضل اللهء لكونه بيد الله سبحانه 
وتعالئ؛ كما نقرأ فى آية أخرئ من القرآن الكريم: 


و يم تفديوم إلى صراط مُسْتَقِيم 4(4) 


و وَإِنَ | للَّهَ لَهادِ الّذِينَ آمَنُوا إلى صراط مسقي 4( 


.۷ ,.3 الآية‎ :)١ سورة الحمد(‎ )١( 
. 14-۷١ سورة النساء : الآية‎ )۲( 
.۷ ء١ الأية‎ :)١ سورة الحمد(‎ )۳( 
.٠١ سورة المائدة( 0): الآية‎ )٤( 
. ٠٤ سورة الحج ( ؟١7): الآية‎ )0( 
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ونقرأً فى آية ثالثة : 

(إِنَّ رَبّي على صراط مُسْتَقيم 

وعلئ الجملة» فإنَّ الصراط المستقيم إِنّما هو بيد الله تعالى» ومنهُ يطلب 
لاله قنك هدس افا ا ا ف ا تامع فلل ا 
وإِنّه قد قام بفعل إلهئ . 

ومن هناء فإِنَّ القرآن الكريم يخاطب النبئ الأكرم صلى الله عليه وآله 
ويقول: 

e 


(۱ 4 


صفات أهل الصراط المستقيم 


ثم إنَّ الكون على الصّراط المستقيم مشروط بشروط. نستفيدها من آيات 
عديدة من نفس القرآن المجيد. 


الشرط الأوّل: 


إل من يضع قدمه على الصّراط المستقيم؛ يجب أن يكون "معتصماً باللّه ". 
فإ الكون في الصّراط المستقيم الذي هو الطريق الوحيد إلى اللّهء والّذي هو بيد 
الله تعالئء وإنّهُ هو الذي يهدي إليه» يحتاج إلى معرفة الله عرو جل » وهو مشروط 
بالتمسك باللّه وعدم الإنفكاك عنه. 


.05 ةيآلا:)١١ سورة هود(‎ )١( 
.07 سورة الشورئ ( 17): الآية‎ )۲( 


۱۸ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


يقول القرآن المجيد: 
(وَ مَنْ يَعْتصِمْ بالله ققد هُدِيّ إلى صراط مُشتقي 4( 
وبالالتفات إلى مضمون الآية المباركة يُعلم بأنَّ هذه الخصوصيّة لم تؤخذ 


فى مفهوم “السبيل " وإنما فيه عموميّة 


الشرط الثاني 

EN NE, 

(وَوَهَبْنا لَهُ إشحاق وَيَعْقُبَ گلا هَدَيْنَا وَتُوحاً هَدَيْئْا مِنْ قبل وَمِنْ ديه 
داؤد... وَاجْتَيْيْنَاهُمْ ا إلى صراط مُستقيم . .. ولو أذ شر کوا لْحَبط عَنْهُمْ ها 
کانوا يَعمَلُونَ 4(" 

دلت الآيات على أن الأنبياء قد إجتباهم الله وهداهم إلى الصّراط المستقيم» 
وقد انيط ذلك بعدم الشرك و الكفر. 


الشرط الثالث: 


ويستفاد من قوله تعالئ : 
و إن الله ربي SL‏ قاعبدوه هذا صراط مُسْتّقِيه 4(" 


أن نّ العبادة الخالصة لله تعالى دوا و بقاع هى شرط للكون والبقاء على 
الصراط المستقيم. 
)١(‏ سورة آل عمران ( "): الآية .٠١١‏ 


(۲) سورة الأنعام (1): الآية ٤۸و‏ ۸۸- ۸۷. 
(r)‏ سورة مريم ( :)١19‏ الآية .٤۳‏ 
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الشرط الرايع: 

ونفهمه من الآية الكريمة: 

قاتبغنى أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًا ٠(4‏ 

فالمتابعة والتسليم شرط في الهداية إلى الصراط المستقيم. 

ومن خلال ذلك يظهر أنّ الصراط المستقيم " أخص بكثير من "السبيل '» 
فاه مقيّدٌ بقيود ومحفوف بضوابطء ولا يتسئّئ لكل أحد أن يكون على الصراط 
المستقيم» وإنَّ الذين يُوفقون لنيل هذا المقام هم قلّة قليلة فى كل زمان من 
الأزمنة» وذلك لأنَّ الشيء إذا كثرت قيوده عر تحصيله وقل وجوده وندر. 

وفي آية أخرئ من الذكر الحكيم» جاءت قضيّة الصراط بلسان النفى. حيث 
يول تعالئ: 

(وَ إن الّذِينَ لأ يُؤْمِنُونَ بالأخِرَةٍ عن الصراط لَنْاكيُون 4“ 

فائّضح. أن أهل الصّراط المستقيم هم المؤمنون بالله غير المشركين به 
والمؤمنون بالآخرة والمطيعون لرسول الله التابعون له والمعتصمون بأهل بيته 
لقوله تعالئ: 

و اغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَميعاً وَل َقَدَقُوا 4(" 

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام فى ذيل هذه الآية قال: 

«نحن حبل الله» 
)١(‏ سورة مريم( 9١):الآية .٤۳‏ 


(۲) سورة المؤمنون ( 77): الآية .۷٤‏ 
(۳) سورة آل عمران ( ۳): الآية .٠١١‏ 


5 مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


أي» يا أيّها الناس» يجب عليكم الإعتصام بنا أهل البيت» فلا يكفيكم الإقرار 
بالشهادتين والإيمان بعالم الآخرة.وهذا الحديث مرويٌ في كتب السنة والشيعة 
معاء فى ذيل هذه الآية الشريفة 07 

ومن هذا البيان ظهر إشتراط الإيمان بأصول الدين الخمسة» وأن من لم 
يعتقد بأصل منها لم يكن من أهل الصّراط المستقيم. 

وممًا لاريب فيه هو أنَّ الأئمّة عليهم السّلام قد نصبوا لهداية الناس إلى 
الصراط المستقيم. كما ورد بتفسير قوله تعالئ: 

إهدِتا الصْرَاط المُستقيم 4(“ 

أنَّ المراد هو أمير المؤمنين عليه السّلام و معرفته 7") 

أجل» إنَّ الأئمّة عليهم السّلام هم الصّراط المستقيم الذي أمر الله باتّباعه 
حيت: قال: 

و أن هذا صراطي مُسْتقيماً فَاتَكُوه 4(“ 

TE eg E Eel E e E 
المستقيم الموصل إلى الله عرّوجل إذ قال:‎ 


إن رَبّى عَلى صراط مُستقي 4( 


(۱) تفسير فرات 45؛ الحديث ۰۷۲ ۷۳؛ تفسير مجمع البيان: ۸/۲١۳؛‏ العمدة ۲۸۸؛ الصراط 
المستقيم : 887/١‏ ؛ كنز الدقائق : 1461//7 ؛ بحار الأنوار: ۲٤/۸٤‏ الحديث ۳؛ شواهد التنزيل : 2١59/١‏ 
الحديث 178 ؛ ينابيع المودة: ,707/١‏ الحديث .٠١‏ 

(۲) سورة الفاتحة ( :)١‏ الآية 1. 

(۳) البرهان فى تفسير القرآن : ٠١١/١‏ . 

.167 سورة الأنعام ( 5): الآية‎ )٤( 

(0) سورة هود( ١١):الآية‏ 65. 


الإمامة و معرفة الإمام / أَنْتُمُ السَّبِيلُ الأعظَمُ وَالصّرَاطالأَقْوَمُ "١‏ 


ولكن؛ في الزيارة الجامعة وصفهم ب“ الصّراط الأقوم” أي: الأقوئ الأكثر 
إستقامةء الذي لا ريب في وصول من سلكه» ولعل ذلك لوجهين: 

الأوّل: إِنَّ الإمام هو المحور الأساس في الإسلام ‏ لأنّ بواسطته يعرف المبدأ 
و المعاد و القرآن و السئن و الأحكام » وهذا ما أوضحناه مراراً. 

والثاني : إل حكم الأئمّة فى الجهاز الربوبى حكم الملائكة المقرّبين 
الموكّلين فى إدارة أمور العالم» وأنَّ إرادة الله تجري على يد هؤلاء. 

يقول القرآن الكريم : 

١و‏ لله جود السّمَاوات وَالْدْضِ ٠4‏ 

نعي كل :هؤلاءسأمورون: وععتوه لله الال واک اجرد عا هرات 
ودرجات» فمنهم مَن رتبته ودرجته أعلى من سائرهم» فيكون الأخرون تحت 
إمرته وطاعته. 

ومن هناء ففى الوقت الذي يدعو فيه اللّه تعالئ الناس إلى الإيمان به فإِلّه 
يدعوهم أيضاً إلى الإيمان برسوله وبالأئمّة عليهم السّلام ويقول: 

(أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول وَأولى الَْمر منك 4© 

وقد تقدّم منّا بيان وجود الإرتباط الوثيق بين مقام العصمة ووجوب الطاعة 
من جهة أخرئء وقد ذكرنا بعض الآيات وتطبيقاتها فى هذا الشأن. 

وقد اتضح مما تقدم على ضوء الآيات والرّوايات أن الأئمّة عليهم السّلام 
هم "السّبيل الأعظم إلى الله“ أي إِنَّهُم الطريق الواضح العام نحو الله تعالى. 


.۷ ء٤ الآيات‎ :)٤۸ ( سورة الفتح‎ )١( 
.64 سورة النساء ( غ): الآية‎ )۲( 


۲۲ مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


والّذي يؤدّي بالناس جميعاً إلى الله عروجل » وإِنّهم عليهم السّلام -كرسول الله 
ضر ا ع وال رجه لمن وللشر 1 مها ء» 


نكتة ظريفة 

والظريف في هذه الفقرة» هو مجيء كلمة "أنتم" بصيغة الجمع» أي كل 
الأئمّة عليهم السّلام» وأمَّا كلمة “سبيل " فقد جيء بها بصيغة المفرد» وإن كان قد 
جىء بها أيضاً فى موارد أخرئ بصيغة الجمع» وفي هذا الإستعمال. نكتةٌ وسر 
وهو إن طريق كل الأئمّة عليهم السلام» طريق واحدء فهم عليهم السّلام جميعاً قد 
دعا كلل الناس إلى الهُدئء وهدوهم إلى الحقٌّ وأرشدوهم» فأقوالهم. 
أفعالهم » هدفهم» هدايتهم» إرشادهم» موعظتهم وتعليمُهم» واحد عند أولهم 
وعند آخرهم. 

عن زيد الشحّام عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: 

اونا سكب شط عستو عر دا 

ومن هنا يُطرح في كتب علم الحديث وأصول الفقه مسألة أنه هل يجوز 
نسبة الكلام الصّادر عن أحد الأئمّة عليه السّلام إلى غيره من الأئمة؟ فمثلا لو 
سمع كلاماً من الإمام الصادق عليه السّلام؛ فهل يحقٌ له أن ينسب ذلك الكلام إلى 
الإمام الباقر أو الإمام الرضا عليهما السّلام أم لا؟ 

وقد تقرّر عند العلماء جواز ذلك وذلك» بقطع النظر عن النصوص 


.77 ؛ المحتضر : 115 ؛بحار الأنوار ۳۱۳/۲۵ الحديث‎ ١ الغيبة» النعمانى : ٦۸ء الحديث‎ )١( 


أ 


الإمامة و معرفة الإمام / أَنْتُمُ السَّبِيلُ الأَعْظَمُ وَالصّرَاطٌالأ ۳ 


الخاصّة؛ لأ كلام الأئمّة عليهم السّلام واحد .وقد جاء فى رواية عن الإمام 
الصادق عليه السّلام» قال: 

مد را عدت أ و ا 
الخ ريق ال جا لحب د ا وا الس 
حديث أمير المؤمنين عليه السّلام» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 
صلی اللّهُ عليه وآله» وحديث رسول الله قول الله عرَّوجِلٌ 7" 


الأَنْمّةَ قرآن وصراط 


وكما أنَّ الأئمّة عليهم السّلام هم "الصراط المستقيم' » فلااشك في أن 
القرآن الكريم صراط مستقيم كذلك» سواءً وصف القرآن بذلك أو لاء» لكن قد 
جاء التعبير عن الأئمّة عليهم السّلام ب"الصّراط الأقوم". ومن هناء فقد وقع الكلام 
في الأوساط العلميّة منذ قديم الأيّام عن أن القرآن أفضل من أهل البيت أم إِنَّ أهل 
البيت أفضل من القرآن؟ 

أمّا فى الحديث المتواتر عن رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله: 

«إنّي تارك فيكم الثقلين: كتابّ الله وَعترتي أهلّ بتي وإنّهما لن يفترقا»() 

فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهما قرين الآخرء وذكرهما بصيغة 
التثنيةء إلا أنه قد ورد فى بعض ألفاظ حديث الثقلين قوله صلى اللَهُ عليه وآله : 


«(أحدهما أعظم من الآخر) 


(۱) الكافى : 57/7, الحديث ١5‏ ؛ بحار الأنوار :۱۷۹/۲ »الحديث ۲۸. 
(۲) راجع: نفحات الأزهار, الأجزاء الثلاثة الاولى. 


ال ب مع الأئقةالهداة عليهم الشلام اج ٣‏ 


يت ذ كن الفران ول »ثم ذكر أهل البيت عليهم السلام» > بل ورد في 
بعض الروايات التعبير عن القرآن الكريم ب"الثقل الأكبر". وعن العترة 
ب"الثقل الأصغر ” 0١‏ 

لكنّ الزيارة الجامعة وصفت الأئمّة عليهم السَّلام ب"الصّراط الأقوم" أي 
الأكثر إستحكاماًء والشواهد على ذلك فى الروايات كثيرة. 

وقال أمير المؤمنين عليه السّلام؛ حينما بعث إبن عباس إلى الخوارج: 

«لا تخاصمهم بالقرآن» فإِنَّ القرآن حمَّالٌ ذو وجوه» تقول ويقولون» ولكن 
حاججهم بالسُئْة» فإنّهم لن يجدوا عنها محيصا)(" 

e‏ رن الفرق الباطلة ع 
يعدن اله صل الله عليه وآله ‏ قاط ولا مجال لأصحاب العقائد الفاسدة لأن 
يتمسّكوا بألفاظهم المعتبرة. 

اا هم الواسطة بين الله 
تعالى وخلقه» وأَنّهم الوسيلة الوحيدة للوصول إليه ٠‏ فلابدٌ وأنْ نسير في طريق 
هدايتهم ونسلك سبيلهم كما سلك أصحابهم الملازمون لهم ووصلوا إلى مراتب 
)١(‏ بصائر الدرجات : 4"؛ ؛ الخصال: ٠٥‏ . ضمن الحديث 18 ؛ كفاية الأثر: 79١؛‏ كتاب الغيبةء 


النعمانى : .٤۹‏ 
(۲) نهج البلاغة : 1777/7, الخطبة : ۷۷؛ بحار الأنوار: ۲٤۵/۲‏ الحديث ٥٦‏ . 


الإمامة و معرفة الإمام / أَنْتُمُ السَّبِيلُ الأعْظُمُ وَالصرَاطُالأَقْوَمُ ۲0 


وبسديهئ. إل عمل الإنسان كلما كان أكبرء وأكثر إنطباقاً على 
عملهم عليهم السلام» وأكثر خلوصا للّه كان أكثر قبولاً وصاحبه أكثر قرباً من 
الله تعالى . 

ولذاء فإنّ التاريخ يحدّثنا عن حالات بعض الأشخاص الذين تابعوا أهل 
البيت عليهم السّلام وأطاعوهم» حتّئ أنهم ألقى إليهم علم المنايا والبلاياء وكانوا 
من أصحاب الكرامات والمقامات الرفيعة. 

نعم» فما أكثر باعة التمر فى الكوفة» ولكن» لماذا لم يصل إلا ميثم التمّار إلى 
ذلك المقام الرفيع ؟ 

وكذا الحال فى رشيد الهجريء الكميل بن زياد النخعى» و حبيب بن مظاهر 
الأسدي . 

قال أبوعمر الكشي : مر ميثم التمّار على فرس له» فاستقبل حبيب بن مظاهر 
الأسدي عند مجلس بني أسد., فتحدّثئا حتّى اختلف أعناق فرسيهما. ثم 
قال حبيب : لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق» قد 
صلب في حبٌ أهل بيت نبيّه عليه السلا تبقر بطنه على الخشبة. فقال ميثم: 
وَإِنّي لأعرف رجلا أحمر له ضفيرتان يخرج لينصر ابن بنت نبيّه فيقتل و يجال 
برأسه بالكوفة. 

ثم افترقا. 

فقال أهل المجلس: ما رأينا أحداً أكذب من هذين. 

قال: فلم يفترق أهل المجلس حتى أقبل رشيد الهجري» فطلبهماء فسأل 
أهل المجلس عنهماء فقالوا: افترقا وسمعناهما يقولان كذا وكذا. 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲٦ 


فقال رشيد: رحم الله ميثماء نسي: ويزداد فى عطاء الذي يجىء بالرأس 
مئة درهم. 

ثم أدبر. 

فقال القوم: واللّه ما ذهبت الأيّام و الليالى حتّئ رأيناه مصلوباً على باب 
دارعمرو بن حريث» وجيء برأس حبيب بن مظاهر قد قتل مع الحسينء و رأينا 
کل ما قالوا»7) 

نعم» هذه الحالات المعنويّة نتيجة متابعة أهل البيت و ملازمتهم» ولقد 
ظهرت منهم الكرامات بعد موتهم كذلك» فقد حدّث والدي رحمه الله : 

جاء رج إلى زيارة قبر مينم التمّارء وقبره قريب من مسجد الكوفة» وكان 
وقت الظهرء فجاعَ هذا الرجل» ولم تكن مقبرة ميثم في ذلك الوقت على ما هي 
عليه اليوم - حيث قام أحد أخيار النجف الأشرف بتشييدها - ولم يكن في 
أطراف المقبرة دكاكين ومحلات لبيع الطعام» فالتفت الرجل إلى قبر ميثم التمّار 
وقال: يا ميئم! أنا جائع !! 

ثم قرأ سورة الفاتحة وأهداها لروح ميثم» ولمّا أراد النهوض» رأئ على 
أرض المقبرة خبزاً حاراً وكباباً ساخناًء ولم يكن أحدٌ فى ذلك المكان. 

وَشهَدَاء دار الْقَنَاءِ ‏ وَشْفَعَاء دار الْبَقَاء 

شهداء دار الفناء 

إِنَّ مادة "الشهادة ' في لغة العرب» تارة تتعدئ بنفسهاء كما فى الآية المباركة: 

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصّمْهُ 4“ 


(۱) رجال الكشى : ۲۹۲/۱ . وانظر كتاب : من هم قتلة الحسين ؟ للمؤلف : ٠١6‏ و١4".‏ 
(۲) سورة البقرة ( 7): الآية .٠۸۵‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / و شُهَدَاءٌُ دار الْقَنَاءِ وَشْفَعَاءٌ دار الْبَقَاء ۲۷ 


وقوله تعالی : 

وتارة تتعدّئ بحرف ”اللام» كما فى قوله تعالئ: 

(كُونُوا قَرْامِينَ بالط سُهَذاء لله 4 

تاره دى يخرف الام كماافن قول 

(وَلا يَملِكُ الّذِينَ يَدعُونَ من دونه الشّفاعَة إلا مَن شَهدَ بالحَقٌ 4(“ 

ؤثارة تتعدى بحرف “على "» كما فى قوله تعالئ: 

(وَفَالُوا لجُلُودهِمْ لم شَهِدْثُمْ عَلَينا 4(“ 

فان تعلّت مادة “الشهادة" بحرف 'اللام” كانت الشهادة لنفع المشهود 
لوان تمده ق ع ات اا فى رر کا الا وان تمدق 
بنفسهاء كانت بمعنئ الحضورء وهو المعنئ الموضوع له مادّة "الشهادة" فى لغة 
العرب كما فى الأية: 

ل قَمَنْ سهد مِنْكُمُ الشَهْرَ... 4(“ 

قال الراغب الاصفهانئن فى هذا الشأن: 

«شهد: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة: إمّا بالبصر أو بالبصيرة)17) 

فالإنسان إذا ما حضر الواقعة و رأئ ما كان ببصره أو سمع الكلام بأذنه 
أمكنه الشهادة» بل وجبت عليه في بعض الأحوال. 
)١(‏ سورة النمل( ۲۷):الاآية 49. 
(۲) سورة النساء (5): الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة الزخرف ( 7 ): الآية .۸٦‏ 
)٤(‏ سورة فصّلت ( :)8١‏ الآية ١؟.‏ 


(0) سورة البقرة ( 7): الآية .٠۸۵‏ 
(6) المفردات فى غریب القرآن : /771. 


۲۸ مع الأئمَة الهداة عليهم السَلام / ج ٣‏ 


هذا بالنسبة إلى المشاهدة بالبصر. وقد تكون المشاهدة بالبصيرة» فإلً 
الانسان قد يتين بالشيء» إذ يراه بعينه الباطنيّة فيشهد به» ومن ثم فإنّنا 
نشهد»وعلى أساس بصيرتناء بوجود الله المتعال» القيامة و...فالانسان المؤمن 
له من الإعتقاد القطعي دهده الأسور ال :درحمة أنه شك غليهنا وكانه براها 


بعينه الباصرة. 


الأئمَّة شهداء الأعمال 


وقد قرأنا آنفاً في فقرة من الزيارة الجامعة:... وَشْهَداءَ على خلقه ... 

فهذه العبارات فى شأن أهل البيت عليهم السّلام؛ لها أصول وجذور قرآنيّة 
وقد أشرنا إلى بعض الآيات الشريفة هناك. 

قول تال في القرآن المجيد: 

و كَذْلِكَ جَعَلْنَا كن 2 وَسطا لتکوئوا سُهَداءَ عَلَى الناس ويكون التشول 
عَلَيْكُمْ شَّهيد 004 

فإنه وإِنْ جاء الخطاب فى الآية المباركة بعنوان «الأمّة). ولك هذه 
الآية لاإرتباط لها بالأمّة. وقد حاول الخطيبٌ البغدادي وإبن حجر العسقلاني 
وجمعٌ من كبار علماء أهل السنةء فقد حاولوا الإستدلال بها على عدالة 
الات اج( 

ولكئّنا أثبتنا بأنَّ هذه الآية لا إرتباط لها بالصّحابة أيضاً. 


.١٠٤١ سورة البقرة ( ۲): الآية‎ )١( 
.٠٤/١ : ؛ الكفاية فى علم الرواية : 7 ؛ معرفة الثقات‎ ١77/١ : الإصابة فى معرفة الصحابة‎ )۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / وَ شَهَدَاءُ دار الْقَنَاء. وَشَُفَعاءُ دار الْبَقَاء ۲۹ 


وعليه» فلا الأمّة مرادةٌ من هذه الآية المباركة؛ ولا الصحابةء فما هو 
المرادإذن؟ 

وقبل أن نرجع في تفسير الآية إلى الروايات الواردة الواردة فى ذيلها. 
لاب من النظر والتأمّل في مفرداتها: 
١-كلمة‏ جعلناكم 

إن الجا درط سكل سار اللة ياتنه واا ل اجا من النامن طف 
فالجعلٌ جعل إلهئ» وإنّ الله سبحانه وتعالئ هو الذي أراد ذلك وأقرّه. 

فان كانت الآية المباركة مرتبطة ب"الإمام والإمامة» كما سنبيّن ذلك فإلً 
ذلك يعني أنّ الرسول أيضاً غير دخيل في تعيين الإمام وتنصيبه» وإنَّ تعيين 
وتنصيب الإمام ينحصر بالله سبحانه وتعالئ» وما الرسول إلا بلع لذلك التعيين» 
وکما قال عزو جل يوم الغدير: 

يا ايها الول بل ما رل إِلَيِكَ مِنْ رَبك 4“ 


ذكر المفسّرون في المراد من «الوسط» هنا أريعة أقواله ولك الصحيح 
غيرذلك» وهو يتوقف على تعيين المراد من «الأمّة). 

فإذا لم يكن المراد من “الأمّة " في هذه الآية المباركة؛ أفراد الأمّة الإسلاميّة 
فرداً فردأً. ولا خصوص الصّحابة» فسيكون المراد حينئذ الأئمّة من أهل البيت 
عليهم السّلامء نظير الآية المباركة: 


.51/ سورة المائدة ( 6): الآية‎ )١( 


۳۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السَلام / ج " 


وقد جاء عن الصادق عليه السّلام أنه قال: 

«فى قراءة علئٌ عليه السّلام: كنم خير أئمّةٍ أخرجت للناس. قال: هم آل 
محمد صلی الله عليه وآله»() 

وبناءاً على ذلك» فإِنّ الأئمّة عليهم السَّلام هم “الوسط » بمعنى أنهم 
الواسطة بين الخلق واللّه سبحانه وتعالى» لأنَّ الامام هو الدليل الدال على الله 
فيكون موقعه الوسط بينهم وبينه» كما هو حال إمام الجماعة. إذ کون و ظا 
وواشطة بين اللت وال ارهن 

وهذا الذي بيّناهء تعبيرٌ آخر عن “الصّراط الأقوم" في الزيارة وعن “حبل 
الله اقل الآنة المسارقة لآق ليها برابط ا اللموويفى ق 
لط ميهي 

ومن ثم عبر عن القرآن والعترة فى بعض روايات “حديث الثقلين" 
و" التعرلي ت وردان وول اله صل الله غلية و الهقال: 

«أيّها الناس إِنّى قذ ترركت فيكو خبلين: ل ار 
ل 

وجاء فى بعض الروايات الأخرئ: 

«طرف بيد الله تعالى وطَرَف بأیدیک ۲(“ 
(0 سورة آل عمران ( ۳): الآية 11 
(۲) اي : 1۹0/۱ ؛ الحديث /17؛ ؛ بحار الأنوار: ۲٤‏ الحديث .١‏ 


(4) الغيبة ٠‏ التعمانى U 1۷: e ۲۳۹ ١‏ : ۳ الحديث 6١؛‏ مجمع الزوائد: 


الإمامة و معرفة الإمام / و شَهَدَاءٌ ار الْقَنَاءِ وَشْفَعَاءٌ دار الْبَقَاء ۳١‏ 
٣-كلمة‏ "شهداء : 


إن كلمة 'شهداء' فى هذه الآية المباركة > لا تصدق على غير الأئمّة َة عليهم 
السّلام أبداًء لأنّ الشهادة هنا لا تخلو من أن تكون بمعنئ "الّظارة“ و"الرٌقابَة " كما 
فى الآية عن لسان عيسئ عليه السّلام: 

وکت شَهِيداً علَيهِم ما دمت فيهم فَلَمَا تيبي كنت أنت الدّقيبُ عَلَيهِم 
اال كن تو ت 

أو بمعنئ الشهادة لهم أو عليهم» كما هو المعنى المعروف لهذه المادّة: فإنّه 
لمّاكان المشهود عليهم أو المراقبون هم "الناس " الظاهر فى العموم لجميع الأمم. 
لزم أن يكون المخاطبون في "جعلناكم” حاضرين و ناظرين على الناس كلهم» 
وهذه الإحاطة بأحوال جميع الأمم لا تتحقّق إِلَا للنّىَ و المعصومين من أهل بيته 
الطاهرين. 

فالآية واردة فى خصوص الرّسول والأئمّة عليهم الصَّلاة و السّلام» وهذا من 
خصائصهم. لأنَّ الإشراف والرّقابة على الناس أجمعين أو الشهادة لهم أو عليهم 
خارجٌ عن عهدة البشر العاديين » لأنَّ من له أهليّة النظارة والإشراف على هذه الأمّة 
والأمم السّابقة والشهادة فى أعمالهم» لابدٌ أن يكون ذا مؤهلات ولياقات فائقة 
خارقة للعادة» وليس ذلك إلآ أهلّ البيت عليهم السّلام؛ فهم فقط من لهم أهليّة 
مثل هذه النظارة والإطلاع» فإِنَّ هذه الشهادة أمرٌ وفعل إلهئ . 


<- 111/84 ؛ المعجم الكبير : 1717//6؛ شرح نهج البلاغة لإبن أبى الحديد : .47/١8‏ 
)١(‏ سورة المائدة ( 0): الآية /ا١١.‏ 


۳۲ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


وعلى الجملة: فإنَّ الشهادة هنا -سواءً بهذا المعنى أو ذاك ‏ تستلزم لا محالة 
الإشراف والإحاطة, والعلم الكامل, وهذا المطلب يؤول إلى بحث "علم الإمام", 
والّذي لا نريد الدخول فيه هناء ونكتفى بالقول: 

ألا إن بعد أن ثبت بأدلّة الكتاب والس و...ألّه هناك فى يوم القيامة حسابٌ 
وكتابٌء وأنَّ كلّ شخص لابدٌ أن يحاسب على أعماله» لزم بالضرورة وجود 
محاسبين يتولون محاسبة الناس على أعمالهم . 

وذات الباري عرّوجل لا يتولئ حسابهم. إِنّما هناك من يأذن لهم عروجل 
بالتصدّي للحساب» وهم الأئمّة عليهم السّلام؛ لأنُّهم ضمن الجهاز الربوبئّ » كما 
مر بنا سابقاً. 

ثانياً: إِنَّ العلم والإحاطة الكاملة بأمور هذه الام وسائر الأمم» ثابت للنبي 
الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلّمء يقول القرآن الكريم فى هذا الشأن: 

و کون الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهيداً»0" 

وهذا المقام ثابتٌ أيضاً للأئمّة الأطهار عليهم السّلام» بالبيان السَابق. 

وبناءً على ما مرّء فإنَّ الأئمّة عليهم السّلام شهداء على أهل هذا العالم من 
الأوّلِين و الآخرين: وناظرون على أعمال هذه الام وسائر الأمم» بقرينة قوله 
تعالى: «عَلَى الاس )» وهم الّذين سيتولّون حسابهم في الآخرة كما تقدّم 


بالتفصيل بشرح: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. 


.١٤١ سورة البقرة ( ۲): الآية‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / و شَهَدَاءُ دار الْقَنَاءِ وَشَفَعاءُ دار الْبَقَاء ۳ 
و 
الارتباط بين الأئمّة ثمة والامم السابقة 


في ذلك» لالس مورت ا بعر م الأكرم 
و ستل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ م 000000 

وقد جاء فى ذيل هذه الآية المباركة : 

١‏ قال النبي صلى اللَهُ عليه وآله لما جمع اللّه بيني وبين الأنبياء ليلة الإسراء. 
قال الله تعالئ: سلهم يا محمد على ماذا بعتم ؟ قالوا: على شهادة أن لا إله إلا الله 
والإقرار بنبوّتك وعلى الولاية لعلى بن أبى طالب عليه السّلام»7" 

فالأنبياء السابقون» كانوا مكلفين وموظفين بإبلاغ ولاية أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى أممهم وبدعو: نهم إلى الإيمان بها. 

ومن جهة أخرئ» نقرأً: 

< و قل اعْمَلوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولة وَالْمُوْمِئُون 4" 

فقد فسّرت كلمة "المؤمنون” فى هذه الآية الشريفة بالأئمّة عليهم السلام» 
وهو الحن لان ورا الأعال :في الا يدافو كيلك غل ن واوا ا 
الجلالة والرسول والمؤمنين 

وعن المعلئ بن خنيس عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال فى ذيل 
هذه الاية: 

.40 سورة الزخرف ( 87): الآية‎ )١( 
+TAT/1 : : ؛ الصراط المستقيم‎ ١7١ الحديث‎ > Vo : : ؛ خصائص الوحي المبين‎ 1A : العمدة : الحديث‎ )۲ ( 
الحديث ۸0۷؛ ينابيع‎ ۲۲٤۲/۲ : ؛ بحر الأنوار :0/7 ؛ شواهد التنزیل‎ ٠١١ الطرائف:‎ 


المودّة: ۲٤١/۲‏ الحديث 147. 
(۳) سورة التوبة ( 9): الآية ٠١١‏ . 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۳٤ 


«هُوَ رَسولٌ الله صلى الله عليه وآله والأئمّة؛ تُعرَض عليهم أعمال العباد 
ی 
فلا تَضدق مث هذه الرؤية على غير الأئمّة عليهم السّلام. 
ومن هناء قالواء كما ورد عنهم فى روايات أخرئ في ذيل هذه الآية: 


رهم نحن ) 


نكتتان مهمتان 

وهنا نكتتان مهمّتان: 

الأولئ: إِنَّ المراد من الرؤية هناء ليس مجرّد الرؤية والمعاينة بالحاسّة 
الظّاهرة لأنَّ الحاسّة لا تصحّ على اللّه لأنّهِ ليس بجسم. بل المراد هو الإطلاع من 
أجل المحاسبة والحكم. 

الثانية: إنَّ الآية مطلقة: إذ ليست رؤية الأعمال مقيّدة بعالم دون عالم» فهي 
كر فى غالم اوقا ری حاتم الأ ضر فا رمن هنا جا اوا ات ا 
والسثة معاء أن أعمال اة سول الله محمد صل :الله عليه:وآله تعرضن غل 
وعلئ الأئمّة في جميع الأحوالء فقد جاء في الخبر عن سدير قال: قال الإمام 
أبوجعفر الباقر عليه السّلام : 

«قال رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله وهو فى نفر من أصحابه: إِنَّ مقامي بين 
أظهركم خير لكم» وإنَّ مفارقتى إِيّاكم خير لكم. 

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري» وقال: يا رسول الله! أمّا مقامك بين 


.۳۹ الحديث‎ ۰۳٤۵/۲۳ ؛ الحديث ۲؛ بحار الأنوار:‎ ٤٤۷١ بصائر الدرجات‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / و شَهَدَاءُ دار الْقَنَاء. وَشْفَعَاءُ دار الْيَقَاءِ o‏ 


أظهرنا فهو خخير لاء فكيف تكون مفارقتك إيّانا خيراً لا ؟ 

فقال صلی الله عليه وآله: وأمّا مقامى بين أظهركم خير لكم. لأنَّ الله 
عزوجل يقول: 

و ماكان الله لِيُعَزْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وها كان الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ 
يُسْتغف دون 0134 يعني يعذبهم بالسّيف. 

فأمًا مفارقتي إِيّاكم فهو خير لكم» لأنَّ أعمالكم تعرض على كل إثنين 
وا كاناهة کب ت الله ال علیه» وما كان من سىء 
استغفرت لکہ »( 

وعن داود بن كثير قال: كنت عند أبى عبد الله الصادق عليه السّلام 
فابتد أنى قائلا: 

«يا داوود! لقد عرضت على أعمالكم يوم الخميس» فرأيت فيما عرض 
عليع من عملك صلتك لابن عمّك فلان» فسرنى ذلك. إنّى علمت صلتك له 
أسرع لفناء عمره وقطع أجله». 
فصككت له نفقة قبل خروجى إلى مكّة» فلمّا صرت بالمدينة أخبرنى أبو عبد الله 
عليه السلام بذلك. 

هذاء وقد جاء فى ذيل قوله تعالئ: (وَ كَذْلِكَ جَعَلنَاكم ...4 روايات عديدة: 


.7 سورة الأنفال ( ۸): الآية‎ )١( 
.٩ الحديث 4117 ؛ بحار الأنوار: 778/77, الحديث‎ . 554 - ٤٥۸ : الأمالى » الشيخ الطوسى‎ (۲( 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۳٦ 

«إنّ الله طهّرنا وعَصَمّنا وجعلنا شهداءَ على خلقه وحجّة في أرضه» وجعلنا 
مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا»7') 

وفى الرواية نكاتٌ عدّة: 

الأولئ: إشتملت الرواية على الطهارة والعصمة» وقوله «طهَّرنا» مطلقٌ. 

فهو التطهير من كل نقص» خاصّة الجهل الذي هو أكبر نقص متصوّر. 

الثانية: إِنَّ الأئمّة عليهم السلام» شهداء على الناس» وحجّة عليهم 
أيضاءفكما جعلهم الله شهداء على سائر الناس» فإنَّه يحتجّ بهم عليهم» 
فتكونعواقب أمورهم مستندة إليهم. وإنَّ القضايا 5 وتَفْصّل على 
أيديهم عليهم السّلام. 

هذاء وقد ذكرنا فيما سبق بأنّ كلأ منهم عليهم السّلام هو القاضى والشاهد 
والمدّعى والشفيع في نفس الوقت. 

الثالثة: قران الأئمّة بالقرآن المجيد على الدوام: أي» إذا كان القرآن حَكما 
فنحن أيضاً حَكم» وإذا كان القرآن شفيعاً فنحن أيضاً شفعاء» وإذا كان القرآن 
دستوراً ميزاناً وقانوناً. فنحن أيضاً كذلك. وإذا كان القرآن كلام الله تعالىء» 
فنحن أيضاً كلمة الله تعالى. نعم إِنَّ الأئمّة مة عليهم السلام» ليسوا بأقلّ من 
عيسئ بن مريم عليه السّلام. 

وقد جاء فى القرآن الكريم تعبير لطيف في هذا الخصوص»› حيث 
يقول عرّوجل: 


,7477/77 بصائر الدرجات : ۳١٥۱ء الحديث 5؛ الکافی ۱۹۱/۱۰ء الحديث 6؛ بحار الأنوار‎ )١( 
. ۲١ الحديث‎ 


الإمامة و معرفة الإمام / ق شَهَدَاءُ دَارٍ الْقَنَاءِء وَشُفْعَاءٌ دار الْبَقَاء ۳۷ 


الله يَضطفي يي اْمَلاِگة رسلا وَمِنَ الاس إن الل سپ بص * بعلم نا 
يك اديه ذنا لتق إلى الله تيه اناور ١34‏ 

أا اعاعا اا ضحت ا ا ا .وهو سيط ب ودر 
حركاتهم وسکناتهم بعين اللّه. 

ته يقول عرو جل : 

(يا ايها الّذِينَ اموا اكوا وَاسْجُدُوا وَاعْيُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكه 
لصون وَجاهِدُوا في الله ڪن هاده هر اتبا وما جل عَليكُمْ في الدينِ من 
رج ِل أيكُمْ إنزاهم هو سام اسمن مِنْ قَبْلُ وَفي هذا لِيَكونَ الرَسُول 
شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى الناس َقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاءً وَاعْتَصمُوا 
باللّه هو مَولِاكٌ: ؟ َنِعُمَ الْمَوْلى وَنِعُمَ التَصيدُ 4 

وكلّ هذه المقامات ثابتة للأ: تة الكرام عليهم السّلام ففي الكافي» في باب 
أنَّ الأئمّة شهداء الله على خلقه " فروئ بسند صحيح عن بريد العجلى قال: 
«قلت لأبى جعفر عليه السّلام: قول اللّه تبارك وتعالئ و كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُم 
م وَسَطأً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى الثاس وَيكون الرّسُول عَلَيْكَمْ شهيدا 4“ قال: 
حو وا ب 

قلت قله تحال + ا أبهًا الذي أا زكرا و ادرا عدوا ره 


ك 


وَافْعَلُوا الخَيْرَ لعلَّكُم تَفلِحُونَ # وَجَاهدوا فِي اللّهِ حَقَّ ڄهادِوِ هْرَ اجتباكم). 


2 
9-2 


.۷١ - ۷۵ سورة الحجّ ( ۲۲): الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الحج ( ۲۲): الآيات ۷۷ - ۷۸. 

(۳) الكافى » ۱۹۰/۱.وجاء فى هذا الباب خمسة أحاديث . 
)٤(‏ سورة البقرة( 7): الآية .٠٤١‏ 


۳۸ مع الأمّة الهداة عليهم السّلام / ج " 


قال : إيّانا عنى ونحن المجتبون» ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين من 
حرج» فالحرج أشدّ من الضَيق (مِلَةَ أَبِيكُمْ إبراهِيم) إيّانا عنئ خاصّة 
و ١‏ مِنْ قَبْلِ 4 في الكتب التي مضت وفي هذا القرآن «ليَكون الدَسُولَ سَهيداً 
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى الاس »© 

فرسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله الشهيد علينا بما بلغنا عن اللّه تعالى» ونحن 
الشهداء على الناس» فمن صدّق يوم القيامة صدّقناه ومن كذب كذبناه؛»٠‏ 

وعلئ الجملةء فإنّ الآية المباركة خاصّة بالأئمّة الأطهارء وهم إِذّما بلغوا هذا 
المقام الرفيع ببركة عبوديّتهم لله عرَُوجِلٌ وجهادهم فيه حى جهاده» وكانوا على 
هذه الحالة حتى آخر لحظات حياتهم الكريمة. 


من هو الصحابي ؟ 
وأمًا قول الخطيب البغدادي» وابن حجر العسقلاني» وبعض علماء أهل 
لا ا ا 
الصحابة» وهم الشّهداء على الناس» فباطل جدَاًء لما تقدّم في معنئ الآية. 
ويكفى لبيان بطلان تلك الدعوئ ما ذكروه في تعريف الصّحابي من أنّه: 
كل من رأىْ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أو راء صلى الله عليه و آله 
ولو للحظة واحدة» فهو صحابئ» وإ كل هؤلاء عدولٌ بحكم هذه الآية 
المباركة (!!) 


.٤ الحديث‎ ۱۹۱/١ » الکافی‎ )۱( 


الإمامة و معرفة الإمام / ق شَهدَاءٌ دَارٍ الْقَنَاءِ وَشَفَعاءُ دار الْبَقَاء ۳۹ 


وعليه» فكل من يشهد الشهادتين من أهل المدينة ومن حولها قد رآه ولو 
لحظة؛ كما لو مر به صلی اللّه عليه و آله وهو جالسٌ فى المسجد. كمن جاء من 
اليمن مثلاً ليشتري بضاعة فدخل المسجد فرآه و رجع إلى بلده. فهو صحابي عادل. 

بل يقولون أكثر من ذلك» وهو إِنَّ كل من نطق بالشهادتين وكان معاصراً 
للرسول الأكرم صلئ الله عليه وآله» وحتّئ لولم يكن قد رآه للحظة واحدة؛ فهو 
صحابى )١7)!!(‏ 

تُرئ» أيمكن قبول مثل هذه الاراء» وإعتبار كلّ من تظاهر بالاسلام عدولاً؟ 

إن أكثر الأشخاص الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن 
تتوفر فيهم العدالةء فضلاً عن توفرها فيمن رأئ النبى صلى اللّهُ عليه وآله للحظة 
واحدة» فكيف بمن لم یره أصلاً واقتصر حاله علئ معاصرته ؟! 

a 

وهذه الآراء من قبل علماء العامّة؛ ليست عجيبة وغريبة» بعد أن أسسوا 
مذهبهم على القول بعدالة الصحابة أجمعين» فكانوا مضطرّين إلى معالجة 
إشكاليّاته والانحرافات الواقعة فيه بمثل هذه التوجيهات. 

ولكنّ العجب من شخص فى الحوزة لفل مركتي كتقانا وجول فيه 
تطبيق هذه الآية على الصّحابة» ثم ينتقد تفسير الميزان وغيره من تفاسيرنا لردّها 
على مثل هذه الآراء ورفضها لها( 

جا مق سو عاف الأنسان:اتعوذ الله 
11 الحزيه ين الا دام هل .هذا الموقلوق کے را ال رو و أصحابي كالنجوم " 


للخزلت 
(۲) راجع تفسير المیزان : ۳۱۹/۱. 


1 مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 
هل إن الملائكة شهودٌ أيضاً؟ 

وهل إِنَّ الملائكة شهودٌ على الناس أيضاً؟ 

إل بعض الملائكة موكّلونَ على أعمال العباد. 

ومنهم مكلّفون بكتابة أعمال المكلّفين» يقول القرآن الكريم: 

(ما يلظ مِنْ قَؤْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ 4(“ 

ولكن قد ورد فى بعض الأدعية أنَّ الله سبحانه وتعالى بُخفي بعض أعمال 
العباد على الملائكة الموكلين أيضاًء من ذلك ماجاء فى دعاء الكميل: 

«و كل سيّئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون ملي 
وجعلتهم شهوداً عل مع جوارحي وكنت أنت الرّقيب على من ورائهم والشاهد 
لما خفى عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته»”") 

فيظهر أنَّ بعض الأمور قد تخفئ بفضل الله و رحمته على الملائكة 
المأمورين بكتابة أعمال العباد السيّئة» وهذا بنفسه يكون قرينة على إن الملائكة لا 
مكدو أن ھدوا کل أغعمال الان 

كان ذلك قرسا لهاو دا دان اا" 


الأئمّة شفعاء الآخرة 
وأمّا الشفاعة» فهى غير مختصّة بمقام العصمة» بل إِنَّ العلماءء الشهداءء 
وعباد الله الصالحين يمكن أن يصلوا إلى مقام الشفاعة» مع حفظ سلسلة المراتب 


.٠۸ ةيَالا:)٠١ سورة ق(‎ )١( 
. مصباح | لمتهجد : ۸۳۹. في ضمن دعاء الخضر عليه السَّلام » والمعروف بدعاء الكميل‎ (۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / و شُهَدَاءٌ دار الْقَنَاءِ وَشْفَعَاءٌ دار الْبَقَاءِ 3 


والدرجات» وإنَّ رسول الله والأئمّة الأطهار عليهم السّلام هم على رأس الشفعاء 
وسادتهم» ولذا خصّوا بالذ كر؛ وأيضاً. هى غير مختصّة بعالم الآخرة, ولكن لما 
كانت الحاجة إليها هناك أشدّ حص بالذ كر كذلك. 


0 ص 
نكتة مهمّة 


جاء فى بعض المنقولات: 

«وَيلٌ لمن شفعاؤه ُخصماؤه)() 

وهذه حقيقة لامرية فيها من الناحية الاعتقاديّة. وقد أوضحناها فى بحوثنا 
السَابقة» ولكن» ما هو تأثير هذا الإعتقاد عملياً في سلوكنا الحياتى ؟ 

فصحيح إِنّنا معتقدون» ولنا أملّ كبير في نيل شفاعة النبئ وآله» ولكن» ليس 
لأحدنا أن يدعي بأنَّه قد حصل على ضمان بالشفاعة» فعلينا إذن أن لا نرتكب ما 
ليس فقط يمنع شفاعتهم لناء وإنّما يجعلهم خصماء لنا فى يوم القيامة» فلنحاول 
على الأقل أن لا يكونوا لنا خصماء أو أن يشهدوا عليناء إذا لم نوفق لنيل 
شفاعتهم عليهم السّلام. 

ثم إِنّ كون النبىَ صلئ الله عليه وآله شاهداً على هذه الأمّة وأنّ الأعمال 
تعرض عليه؛ وأنّه الشفيع لها في الآخرة» من جملة العقائد التي عليها المسلمون 
بجميع فرقهم. إل الوهَابيّة الذين ينكرون ذلك طبقا لما جاء على لسان كبيرهم 
محمد بن عبد الوهاب الذي قال: «عصاي هذه أنفع من محمد لأنَّه لا يضدٌ ولا 


)١(‏ ورد هذا المضمون فی روضة الواعظين : 06 ؛ البداية والنهاية : ۲۳+ ينابيع المودة : 21/5 فى 
ضمن الأشعار. ١‏ 


۲ مع الأثْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


ينفع› وا عصاي فإني أتوكأ عليها)7١)‏ 

ووت أا ع الشفاعة ك ماو أن اقا ا 
أهل البيت عليهم السلا كثبوت الشهادة لهم وعرض الأعمال عليهم» 
إِنْ شاء اللّه. 


ا 


الأئمّة هم الرّحمة الموصولة 
إنَّ من القضايا الثابتة عقلاً و نقلاً أنّه لولا رحمة الله تعالى وفضله. لم 
يكن هناك خلق, لأنّ الله تعالى غغنئٌ بالذات ولا يحتاج إلى وجود الخلائق 
وعبادتهم حتى يخلقهم لعبادته» ولكنٌ الله تعالى خلقها بمقتضئ لطفه ورحمته» 
ا 
و رَبك الَْنِيُّ ذو الرّحْمَةِ 4“ 
فالله تعالی» مع غناء الذاتى» ذو رحمة واسعةء وبمقتضئ رحمته خلق 


الخلائق كلها. 
ونقرأ فى آية أخرئ: 


١كَنَبَ‏ رَيُكُمْ عَلىئ نَفْسِهِ الدَحْمَةٌ 4( 
فاللّه سبحانه وتعالئ خَلّق الخلائق لتكون دليلاً على رحمته وقدرته 
وعظمته» ولذا ورد في القرآن الكريم وفي عدة موارد» قوله تعالئ: 


(۲) سورة الأنعام (5): الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة الأنعام (5): الآأية 04. 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالرَّحْمَةٌ المَؤْصُولة ۳ 


(وَمِنْ آياته خَلْقُ السّمَاواتٍ وَالأرْض ٠4‏ 

وجاء فى آية أخرئ : 

خَلَقَ الله السَّماواتٍ وال أَرْض بِالْحَقٌ إِنَّ فى ذُلِكَ لابه ونين 4“ 
التكاليف الشرعيّة والرحمة الالهية 

نعم» قد خلق الله عرّوجِل الإنسان وذكر أن الغرض والحكمة من خلقه هو 
العبادة له» فقال سبحانه: 

وما خَلَقَْتْ الْحِنّ وَالْإِنْسَ إلا ليَْبْدُونَ 4" 

ثم أمره بالعبادة والطاعة له بقوله: 

يا ابا لاس ايوا رَبَكُم الذي خَلَفَكُم 4(“ 

ولكنّ كلّ ذلك من باب الرحّمة به» وعلئ هذاء فإنَّ خلق الإنسان وعبادته 
Eas e‏ الله وومةه وميا 
يشهد بكون تكاليفه العباديّة من باب الرحمة قوله سبحانه: 

(وَ تَرَلْنَاعَلَيِكَ الكناب تيان لكل شَيْءٍ وَهُدىّ 904 

نعمء إل التكليف رحمة ولطف» ومن هنا فإنَّ السيد إبن طاووس رحمه الله 
قد إحتفل -بإصطلاحنا الحديث المتعارف - بيوم بلوغه الشرعى 17 
(1) سورة الروم ( :)١‏ الآية ١‏ سورة الشورئ ( :)٤١‏ الآية ۹. 
(۲) سورة العنكبوت ( ۲۹): الآية .٤٤‏ 
(۳) سورة الذاريات ( :)6١‏ الآية 05. 
)٤(‏ سورة البقرة( 7): الآية .7١‏ 


(0) سورة النحل ( ١15‏ ): الآية 84. 
(1) راجع كتاب : كشف المحجّة لثمرة المهجة : ۸۷. 


3 مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 
بعث الرسول والرحمة الإلهية 

وإذا كان التكليف رحمة؛ لزم وجود مُبيّن» شارح» وحافظ للتكليف. 
وبعبارة أخرئ» لاب من وجود نبئ يلتزم بشؤون التكليف ويتم إبلاغ التكاليف 
عن طريقه وبواسطته» ووجوده أيضاً رحمة. 

يقول القرآن الكريم: 

(وَماأد دسَلْنَاكَ إلا رَ 4 حْمَةَ للْعالّمين 4(“ 

ومن جهة أخرئء فإنَّ النبى يموت كسائر الناس : 

(إِنَكَ مَيتُ وَإِنَّهُمْ مَينُون 4( 

ولكنّ الدين يبقئ بعد موت النبى » والتكاليف والشريعة باقية خالدة: 

إن الدينَ عِنْدَ الله الإشلام 4 

ويقول عروجل في آية أخرئ: 


2 مم 


«و مَنْ يبغ غَيِرَ الإشلام دينا فلن يبل مِنْهُ 4“ 


الأَنْمّة هم الرحمة الالهيّة 


ومن هناء كان لابدٌ من وجود خليفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. 
وأن يكون هذا الخليفة معصوماًء ليقوم بأداء وإجراء تلك الوظائف» ولتبقى 
التكاليف قائمة بوجود الإمام المعصوم. 


.٠١١ سورة الأنبياء ( ۲۹): الآية‎ )١( 
."٠ سورة الزمر( 9"): الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران ( ۳): الآية .١9‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران ( ۳): الآية .۸٩‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالرَّحْمَةٌ المَؤْصُولَة 10 


إذن» فأصل خلق الإمام ونصبه بجهة الإمامة» رحمة وفضل ولطف إلهئي. 
ومادام هناك بشرٌ وتكاليف» يجب أن يكون هناك إمام» ولذا نصفهم 
بأنهم: 

ا خا الْمو ضولة: 

ومن جهة أخرئء فإنَّ وجود الإمام يكون منشاً لأنواع الرحمة؛ فببركة وجود 
الإمام في كلل زمان تنزل أنواع البركات والنعم على الخلائق بأجمعهاء بكلّ أنواعها 
المعنويّة والماديّة. 


نعمة الهداية بواسطة الإمام 


وكنموذج لذلك» نشير إلى الرحمة المعنويّة. 

إل الله سبحانه وتعالئ لم يخلق الخلائق عَبثاً وبلا هدف» يقول 
كراد لكريم 

(أتَحَسِبْتُ نما حَلَْنْاكُ: عَباً ٠(4‏ 

نعم» لم يُخلق الإنسانٌُ عبثا ولعباء وإنّما خَلِقَ لحكمة وغرض وهو 
الكمال والهداية والفلاح» ولكنّ هذا الغرض الأقصى إنما يتحقّق بوجود 
الإمام عليه السّلام» وهدايتهء لأن الوصول إلى الكمال المطلوب منوط بالعبادة 
والطاعة كما ذكرنا مرارأًء ومن المعلوم أنه لولا هداية الإمام لما عرف طريق الطاعة 
وأحكامها وخصوصيّاتها. 


.١١6 سورة المؤمنون( 77): الآية‎ )١( 


4 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ۳ 


يقول تعالئ: 

(تَآمِنُوا ياللّهِ وَرَسُولِه الب الم الَّذِي يُوْمِنُ بالل و كلما وَانّبعُوهُ 
للك كد 004 

وهل توجد نعمةٌ أكبر من نعمة الهداية؟ 

ويقول القرآن الكريم في آية أخرئ 

ّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلُ قَوْم هاد 4(“ 

وقد ورد في ذيل هذه لا المباركة أحاديث كثيرة فى كتب السنة والشيعة 
في أنَّ الهادي للأمّة بعد رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله هو أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب عليه السّلام. 

فد قال رول الله ضل: الله عليه واله: 


ديا على ! أنا المُنذِرُ وَأنتَ الهادي» بك يهتدي المهتدون مِنْ بَعذي 72" 
نعمة الأمان والمغفرة بواسطة الإمام 


وبعد نعمة الهداية» والتى تعتبر من أكبر النعم المعنوية ة» هناك نعمتان مهمّتان 
أخريان تتوفر فيهما الآثار الماديّة والآثار المعنويّة معأ وهما نعمة الأمان ونعمة المغفرة. 


.١0/ سورة الأعراف ( ۷): الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد ( :)١7‏ الآية ۷. 

(۳) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة فى المصادر التالية : 

شرح الأخبار 77/7/7, الحديث ١۵۸؛‏ المسترشد : ۳۹ء الحديث 01؛ الشاقب في المناقب : 07 ؛ 
مناقب آل أبي طالب: ۲۸۰/۲؛ الطرائف : 94 الحديث 1١1؛‏ الصراط المستقيم: ١/11؟؛‏ 
بحارالأنوار: ۳۹۹/۳۵؛ فتح الباري : 780/4 ؛ نظم درر السمطين : ۰ كنز العمال: 21١١/١١‏ 
الحديث ۳۳۰۱۲؛ تفسير جامع البيان: "47/17١؛‏ شواهد التنزیل : ۳۸۱/۱ و۳۸۲ الحديث 19/8؛ 
زا المنسير: 44 تفسير إبن كثير: 07/7؛ تفسير الدر المنثور: 40/14؛ فتح القدير : ١۳/٥٠۷؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق : ۲٤/۳۵۹؛‏ ميزان الإعتدال : ۸٤/۱‏ ؛ لسان المیزان : ۱۹۹/۲. 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالرَّحْمَة المَؤْصُودَة ۷ 


وقد دل قوله عرّوجل: 
A EEE‏ ولك شيو وها كان الله ققد كا زفت 


e 


يَسْتَغْفِوُونَ 4 
على أن من بركات وجود النبن صلى الله عليه وآله بين الناس هو الأمان 
من العذاب. 


ولايخفى النكتة فى كلمة «وما كان اللّه...»» هذه الكلمة التي تكرّرت فى 
القرآن الكريم: كقوله تعالى: 

«وَماكان الله لِيُضيعَ إيمائكة...4() 

وقوله تعالى: 

(وَمْاكَان الله ليل قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُهِ 04" 

وأمثالهماء فإنّها تفيد الامتناع على الله. 

لكنّ امتناع العذاب فى الآية هو بسبب حرمة النبئ وشأنه عندالله. 

وإذاكان كذلك. فإنٌ نفس الأثر مترتب على وجود الإمام من بعده» ولا يتوهّم 
بأنَّ مقتضئ الا ية حصول الأمن من العذاب بعد الرسول بالاستغفار» فلا حاجة إلى 
وجود الإمام من هذه الناحية. 

فقد روئ جابر الجعفى عن الإمام الباقر عليه السّلام في ذيل هذه الآية 
المباركة قال: 


.٣۳ سورة الأنفال ( 8) : الآية‎ )١( 
.١٤١ سورة البقرة( ۲): الأية‎ )۲( 
.١١6 سورة التوبة( 4): الأية‎ )۳( 


11 مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 

قلت لأبي جعفر عليه السّلام : 

«لأيّ شىء يُحتاج إلى النْبِىَ والإمام ؟ 

فقال عليه السّلام: لبقاء العالم على صلاحهء وذلك أنّ الله عرّوجل يرفع 
LS‏ نبي أو إمام . قال الله عرو جل : وَمَا کان الله 
يعدبم وَأنتَ فيهم) 

وقال النبئن صلى الله عليه وآله: النُجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان 
لأهل الأرضء فإذا ذهبت النجوم أتئ أهل السماء ما يكرهون» وإذا ذهب أهل بيتي 
أتى أهل في يكرهون؛ يعني بأهل بيته الأئمّة الْذين قرن الله عروجل 
طاعتهم بطاعته )١70‏ 

وروئ أحمد بن حنبل في "مناقب الصحابة "عن رسول الله صل اللَهُ عليه وآله 
أنه قال: 

«النجوم أمانٌ لأهل السماء فإذا ذهبت التجوم ذهب أهل السماءء وأهل بيتي 
أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض»'" 

وروئ الحاكم النيشابوري فى المستدرك على الصحيحين» عن إبن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 

«النجوم أمانٌ لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمانٌ لأمّني من الإختلاف» 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب إختلفوا فصاروا حزب إبليس؛02 "" 
)١(‏ علل الشرائع : »171/١‏ الحديث ١؛‏ بحار الأنوار: : ۲۲ الحديث .١5‏ 
(۲) كتاب الفضائل : ٦۷١/١‏ الحديث 50١١؛‏ ينابيع المودة: ١/الاء‏ الحديث ١؛‏ فرائد 


السمطين : ۲۵٥۳/۲‏ الحديث ٥۲۲‏ . 
(۳) المستدرك على الصحيحين : .٠٤١۹/۳‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالرَّحْمَةٌ المَؤْصُولَة ۹ 


نعم» فلو كان الناس قد أطاعوا أهل البيت عليهم السَلام وإتّبعوهم, 
لماوقعالإختلاف بينهم» فالقضيّة واضحة. وكما ذكرنا سابقاء فإِلّه 
لایوجدإلاً حزبان وطريقان ولا ثالث لهماء كما لا يمكن تصوّر مركب من 
الطرر رفير ما 

فحزب الله هم أتباع أهل البيت عليهم السّلام. 

والحقيقة هي إِنَّ عنوان "حزب الله " قد أخذ من القرآن الكريم حيث 
قلا 

3و مَنْ يَتوَلَ الله وَرَسُولهُ وَالَِينَ آمَنُوا نْب الل هُم لْغالِيُونَ 4(“ 

فمن لم يكن تابعاً لأهل البيت عليهم السّلام؛ كان من حزب الشيطان 
محال ادل ثالث لما ول" مرك متهماء و هده القفئة ف ما 

إذن» فوجود النبئ الأكرم صلى اللهٌ عليه وآله» ووجود أهل البيت عليهم السلا 
أمانٌ» أمانٌ من الهلكة والاختلاف والتفرقة» وهذاالأمان إنّما هو بركة ماديّة» وبركة 


الر حمة العامة 


وممًا تقدّم يعرف أنَّ وجود الإمام عليه السلام هو رحمةٌ ومنشأ للرحمة. 
والرحمة الإلهيّة على قسمين : 

اال العامة 

-١‏ الرحمة الخاصّة. 


.05 سورة المائدة( 0): الآية‎ )١( 


2 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وقد وردت الإشارة فى القرآن الكريم إلى كلا القسمين من الرحمة. 

فالأئمّة عليهم السّلام هم رحمة لكل الأمّة ولكل الخلق. قال تعالئ في 
القرآن الكريم: 

و رَحْمَّتى وَسِعَتْ کل شىء 4 

005 الله والأئمّة عليهم السّلام رحمة للجميع» ولولا هذه الرحمة 
لكان الخلق فى عذاب وضلال وخسران. 

يقول تعالئ فى القرآن الكريم: 

(فَلَوْ لأ قَضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيُهُ َكنم مِنَ الْخْاسِرينَ 4“ 

وقد فسّرت عبارة "فضلالله' في الآية المباركة برسول الله صلى 
الل غا ا نتعريت که رهه امي المؤمنين على الا 
المعصومين عليهم السّلام 7" 
الرحمة الخاصّة 

ومن جهة أخرئ. فإنَّ الأئمّة عليهم السّلام. رحمةٌ خاصّة لأهل الولايةء 
ولهم ألطاف وتفضّلات إضافيّة عليهم. 

والحقيقة, إِنَّ أهل الولاية هم رُبدةٌ البشريّة - لا الأمّة الإسلاميّة فقط - 
وقدفشرت "الوّحمة" الواردة في بعض الآيات من القرآن الكريم بولاية 
أهل البيت عليهم السّلام. 
)١(‏ سورة الأعراف ( ۷): الآية .٠١١‏ 


(۲) سورة البقرة ( ۲): الآية .1٤‏ 
(۳) راجع : مناقب آل أبى طالب : ۲/٤۲۹؛‏ بحار الأنوار: .١1914/4‏ الحديث 15 و11/55., الحديث .٤١‏ 
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وبعبارة أخرئء لا شك فى أن كلّ الموجودات تتنعّم ببركات الأئمّة عليهم 
السلام» ولكنّ أهل الولاية؛ وهم المهتدون بالفعل» يتنكّمون بأعلئ نعم وجود 
الإمام عليه السّلام وهي الهداية والوصول إلى الكمال» ولهم منازل ومقامات عالية 
فى الدنيا والآخرة. 

وقد أشير إلى هذه الرحمة الخاصّة في عدّة آيات من القرآن الكريم» كما في 
قوله تعالی : 

(إِنَّ ها الْقُوْآنَ يفص على بنى إشرائيل أَكُثرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلقُونَ * وَإِنَّهُ 


o 
ل‎ 


كك رع oo‏ فد 4ت دي(" 
۶و هدىّ وَرَحْمَة قوم يُوقنون 74 : 


وجاء فى آية أخرئ : 


فما الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَاعْتَصَمُوا به فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل 4(4) 
وإلبلك هذ روابات جزل هذه اة 
يقول تعالئ فى القرآن الكريم: 


.۷۷ و۷١ سورة النمل (77): الآيات‎ )١( 
.۳ الآية‎ :)۳١ ( سورة لقمان‎ )۲( 

(۳) سورة الجاثية ( ٤١‏ ): الآية .٠١‏ 

.٠١١ سورة النساء ( 8): الآية‎ )٤( 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ o۲ 


ير م ,6 


قل بقضل الله وَبرَحْمَتِه بدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خَيْدٌ ِا يَجْمَعُون 4( 

قال الإمام الباقر عليه السّلام فى ذيل هذه الآية المباركة: 

«الإقرار بنبوّة محمد صلى الله عليه وآله والائتمام بأمير المؤمنين عليه 
السّلام هو خير ممّا يجمع هؤلاء في دنياهُم»' 

وعن الإمام الرضا عليه السّلام أنه قال: 

«بولاية محم وآل محمد عليهم السّلام؛ هو خيرٌ مما يجمع هؤلاء من 
دنياهي 7" 

اال أن تت وا ا الخاضة عار احرف : 

يقول تعالئ فى القرآن المجيد: 

۶و إِني لَعَفَارٌ لِمَنْ ثاب أن وَعَيل خالا اذى 

فقد جاء فى هذه الآية الشريفة؛ تأكيدان وثلاث شروط. فالآية قد بدأت 
بكلمة "إلى" و"اللام” وهما للتأكيد» واشترط فيها: التوبة من الكفرء الإيمان 
والعمل الصالح» فلا تتحمّق الهداية إل بعد تحققها. 

وهذه المغفرة الإلهيّة» هي تلك الرحمة واللّطف الخاصٌء ولا تشمل إل من 
تحقّقت فيهم الشروط الثلاث» فلا يكفى التوبة والإستغفار لوحدهما. 

وهذا هو تفسير الإستغفار فى قوله تعالئ وهم يَسِتَغْفِرُونَ 4 لا إل مجرّد 
الاستغفار بعد رحيل النبى الأكرم صلَى اللَّهُ عليه وآله وسلم هو الأمان الثاني » لأنَّ 
الله نمال فت وعد بالق هن تات رامن وعمل الحا ت ادى 
)١(‏ سورة يونس ( :)٠١‏ الآية /0. 
(۲) تفسير العيّاشى : ۱۲٤/۲‏ الحديث ۲۹؛ بحار الأنوار: 470/7"6» الحديث۷. 


(۳) الكافى ٤۲۳/۱‏ الحديث 06 ؛ بحار الأنوار 11/714: الحديث 15. 
)٤(‏ سورة طه( :)5١‏ الآية ۸۲. 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالرّحْمَةٌ المَؤصُولّة or‏ 


إذن» فهذه الرحمة الخاصّة إِنّما هي لمن آمن باللّه ورسوله» وعمل عملا 
صالحاًء ثم إهتدئ؛ وقد جاء في المصادر الروائيّة السنيّة والشيعيّة : 

ثم إهتدئ إلى ولاية على بن أبى طالب عليهما السّلام)”١‏ 

وفى رواية أخرئ ذُكرت في عدَّةٍ من المصادر المعروفة عند الفريقين» عن 
الإمام الباقر عليه السّلام قال: 

«ألا ترئ كيف اشترط ؟! ولم ينفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتّى 
اهتدی» والله لو جهد أن يعمل بعمل ما قبل منه حتّى يهتدي . 

قلت: إلى من ؟ جعلنى اللّه فداك. 

قال: الينا»() 

بل نقول أكثر من ذلك» فبالنظر الدقيق يُعلم بأنّ إستغفار غير أهل الولاية, 
ليس باستغفار أصلاًء بل سيكون لهم عذاباً. 


الائمة هم الآية المحزونة 

وهاتان العبارتان متقاربتان لغة من حيث المعنئ ويحتاج الوصول إلى فهم 
التفاوت بينهما إلى التأمّل ودقة النظر. 

وفيما يرتبط بكلمة “آية "» فقد بُحث فى معناها من جهة المفهوم, كما بحث 
فى مادتها من جهة الإشتقاق. 


(۱) راجع كتاب الأمالي , > الشيخ الصدوق: 087 - 0۸۳. الحديث 9۳٥۸؛‏ مناقب و اشير المؤمنين 
عليه السّلام : ۱٤٥-۱‏ الحديث ۷۸ ؛ مناقب آل اش طالب : ككينا ؛ بحار الأنوار: ١٠1/4‏ 


الحديث 44 ؛ نظم درر السمطين : 87؛ تفسير جامع البيان: ۲٤۳/۱۲‏ رقم /1878. 
(۲) تفسير القمى : 7/١1؛‏ بحار الأنوار: 2179/7177 الحديث ۷؛ ينابيع المودّة .775/١‏ 


" مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ o٤ 


قال الراغب الإصفهانى فى مفهوم لفظ «الأية»: 

«الآية هى العلامة الظاهرة وحقيقته لكل ظاهر هو ملازم لشىيء لا يظهر 
ظهوره. فمتئ أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته 
إذ كان حكمهما سواء» وذلك ظاهر فى المحسوسات والمعقولات» فمن علم 
ملازمة العلم للطريق المنهج ثم وجد العلم علم أنه وجد الطريقء وكذا إذا علم 
شيئاً مصنوعاً علم أنه لاب له من صانع)() 

ومن الواضح. إنَّ المتلازمين يجب أن يتّحدا من حيث الحكم:.فلا يمكن 
أن يكون الشيئان متلازمين ويكون حكم أحدهما غير حكم الآخر. 

ففى علم الأخلاق» يستفاد من المحسوسات لفهم المعقولات بسبب 
صعوبة فهمهاء فمن المحسوس نصل إلى فهم المعقول. ولذا يقولون: 

«مامن معقول إلآوله محسوس» 

إذن» فإذا علم الإنسان بأنَّ السّير على وفق العلامات والإشارات المنصوبة 
في الشوارع والطرقء ملازمة للوصول إلى مقصده. فإنَّه سوف لا يتجاوز العلائم 
ولا يتخطاها ولا يقصر فى تطبيقها. 

والحاصل» إن هناك ملازمة ومطابقة بين العلامة التى يسهل علينا دركهاء 
وبين ذي العلامة الذي يخفئ أمره ويصعب علينا فهمه. 

فمتئ ما رأينا العلامة» وعلمنا بوجود الملازمة» فإنّنا نكون في الواقع قد 
رأينا ذا العلامة. 

وهذا هو معنى "الاية". 


.۳ : المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
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ثم إنَّ مخاطبنا فى هذه الجملة من الزيارة الجامعة الكبيرة» هم الأئمّة عليهم 
السلام» وفى الكافي باب أنَّ الأئمّة هم الهداة» فذكر قوله تعالئ": 

إنما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَكُلُ قَوْم فاو4' وروايات فسّرها بالنبي 
والأئمّة عليهم السّلام. 

ولكنّ كلمة 'الآية” جاءت في الزيارة بصيغة المفرد. فلماذا لم تذكر بصيغة 
الجمع كأن يقال: “والآيات المخزونة"؟ 

إل التعبير بالإفراد فيه نكتة وسر وقد جاء مثله فى القرآن الكريم فى مورد 
واحد» حيث إستعمل اللفظ بصيغة المفرد في شأن الإثنين: وهو قوله تعالئ: 

و جَعَلتا ابْنَ مَرْيَهُ اا 

فلقد إعتبر القرآن الكريم عيسئ وأمّه علامة ودليلاً على عظمة الله وقدرتهء 
ولماذا لم تقل الآية: "آيتين”؟ 

أجاب الراغب الإصفهاني: 

«لأنّ كلّ واحد ضبان انه بالآخر)7" 

أي: إن ولادة عيسئ عليه السّلام من مريم بدون أب» من جهة» وحمل مريم 
بعيسئ عليهما السّلام بدون زوج». من جهة أخرئء آية إلهيّة واحدة. 

إذن» فهى قضيّة واحدة, لكنها مرتبطة بجهتين» فهى مرتبطة 
)١(‏ سورة الرعد( :)١7‏ الآبة ۷. 


(۲) سورة المؤمنون( 77): الآية .٠١‏ 
(۳) المفردات فى غريب القران : 77. 


كه مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


بعيسئ عليه السّلام من جهة؛ ومرتبطة بمريم عليها السّلام من جهة أخرى., ولذاء 
فان كلفة اة عناءت ةة المفرة: 

وهكذا الحال فى مقامنا وإستعمال كلمة آية بصيغة المفرد فى خصوص 
الأئمّة عليهم السّلام. فصحيح أنَّ الأئمّة عليهم السّلام هم اثنا عشر عددأء ولكنّهم 
واحد في منهجهم» قولهم» فعلهم» دعوتهم وهدايتهم للأمّةء ولذاء فإنَّ علينا 
الاعتقاد بهم جميعاً دون إنقاص أو إضافة» وكأنّهم إمام واحد» لماذا؟ 

أذ لقص عو او ا جدود من هذا ا 

ولذاء فإنّنا في زمان الإمام الثاني عشر عليه السلام» يجب علينا أن نعتقد 
بأحد عشر إماما سبقوه» ومن كان في زمن الإمام السادس - مثلاً - عليه أن يعتقد 
به وبالأئمّة الخمسة الذين سبقوه وبالأئمّة السنّة الذين سيلحقوه. 

وك ذلك» لأنَّ إمامتهم إمامةٌ واحدة» وطريقهم واحد» ودعوتهم واحدة» 
ولذاء فإنّ بعض الأحكام قد بلّغها الإمام السّابق وأوكل بيانها تقييداً أو تخصيصا أو 
غير ذلك إلى الإمام اللآحق. كما أنَّ بعض الأحكام سيبيّنها الإمام الثاني عشرء ولي 
العصر والزمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف. والحالء إنَّ الّين واحد والشريعة 
واحدة. وكما أسلفنا من قبل بأنَّ الحكم الذي نسمعه من أحد الأئمّة يمكننا نسبته 
إلى الإمام الآخرء لأنَّ الإمامة؛ العصمة؛ المحبّة ووجوب الإطاعة المطلقةء واحدة 
فى كل هؤلاء الأئمّة عليهم السّلام. 

وعلئ الجملة: فإنَّ كونهم علامة وآية لله سبحانه وتعالئ يعني أن كل هؤلاء 
الأئمّة الأطهار عليهم السّلام؛ هم العلامة المنصوبة للوصول إلى معرفة الباري 
تعالى» وإلئ العبوديّة له عروجل» وهو طريق واحد لا غيرء لأنَّ الصَراط 


المستقيملا كعد 3: 


الإمامة و معرفة الإمام / و الآَية الْمَخْرُونَةٌ وَالْأْمَانَةُ الْمحفُوظَةٌ o۷‏ 


ونقرأ في القرآن الكريم : 

۶و علامات ي باجم شم يهد و 04 

وقد روي عن الإمام الصادق والإمام الرضا عليهما السّلام فى ذيل هذه 
الآية» أن: 

«النجم رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله. والعلامات الأوصياء بهم 
يهتدون)(0 

نعم إنٌ الأئمّة عليهم السّلام هم الهّداة, وهم وإ تعدّدوا ولكنّ 
هدايتهم واحدة. 

وكما أن السفينة تهتدي إلى طريقها ليلا بواسطة النجوم» وتطوي مسيرها 
الصحيح فتصل إلى مقصدهاء والسّائح فى الصحاري والفيافي يهتدي إلى الطريق 
من خلال النجوم» كذلك حال الأئمة بالنسبة إلى هذه الأمّة. 

والجدير بالذكر هو أن النى صلئ الله عليه وآله قد شبّه الأئمة المعصومين 
من أهل البت بالسفينة وشبّههم كذلك بالنجوم» فقد ورد عنه أنه قال: 

١إنّما‏ مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا»” ° 

وورد عنه قوله: 

«...فإنْما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم» بأيّها أخذ إهتدي وبأىّ أقاويل 

أصحابي أخذتم إهتديتم ... 
)١(‏ سورة النحل :)١7(‏ الآية .٠١‏ 
(۲) تفسير العيّاشي : ۲٥٥/۲‏ الحديث ۸؛ تفسير القمّى : ١/۳۸۳؛‏ الكافي : ١/557؛‏ بحار الأنوار: 


۸۱/۲4 ال ا 


0۸ مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج * 


قيل يا رسول الله ! ومن أصحابك؟ 

قال: أل بیتی ١١0‏ 

وعد | لجات ووا أهل الس ا عاو دت ا ا وينول الله 
من أصحابك؟ قال: أهلٌ بيتي »؛ ولكنّ جمعا كثيراً من كبار علمائهم كذبوا هذا 
اللفظ المبتور." وللأسف فإنّ أحد علماء الشيعة قد نقل هذا الحديث المبتور فى 
كانه ون الل رسو ل الله صل الله علية و اله!! 

وقد نقل الفخر الرازي عن بعض المذكرين" أنه أراد أن يجمع بين حديث 
ال الوارد في أهل البيت» وحديث “النجوم” الذي يروونه فى الصٌحابة؛ فقال: 

كما إن المسافر فى البحر يحتاج إلى السفينة ليركبها وإلئ النجوم ليهتدي بها 
إلى مقصده» فكذلك المسلمون يحتاجون إلى أهل البيت وإلئ الصحابة معا 
وينبغي إحترام الجميع وإطاعتهم ٠‏ 

ولكنّ هذا الكلام باطلٌ» وذلك لعدم صحّحة "حديث أصحابي كالنجوم" 
بدون الذيل المذكور» ولوضوح عدم عدالة جميع صحابة رسول الله صلی الله 
عليه وآله. بل إنَّ الصحيح هو أنَّ أهل البيت عليهم السلام هم السفينة» وهم 
النجوم التي يُهتدئ بها. 


(1) بصائر الدرجات : ١1؛‏ معاني الأخبار: ١١٠؛‏ الإحتجاج : 6/7١١؛‏ بحار الأنوار: »۲۲٠/۲‏ الحديث .١‏ 

07 لمريلي E‏ رسالة : الصحابة و الحديث: أصحابى كالنجوم أيهم اهتديتم اقتديتم . ٠‏ للمؤلف. 

(۳) كان ر بعض الناس في قديم الزمان يجلسون في محل إجتماع الناس مثل المساجد ويذكرون بعض 
المطالب الضادقة أو الكاذبة والقصضن بدعري إلمي يعظون الناسن ويذكروتهم بالله والأخرة» > وقد عرفوا 
بالقضاصين أو المذكرين . 

. 151/71 : تفسير الرازي‎ )٤( 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالأيَةُ الَمَخْرُونَةٌ وَالْأْمَانَةٌ المحَقُوظطَةُ وه 
لماذا الآبة المخزونة ؟ 


ثم إن الأئمّة عليهم السّلام هم ”الآية المخزونة". فكيف 
يكونون علامات»وفي نفس الوقت هى مخزونة» مع إل العلامة لابدٌ أن تكون 
ظاهرة» لكي يصل الناس من خلالها إلى ملازمها الخفئ الذي لا يمكن 
إدراكه بسهولة ؟ 

لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر في قوله تعالئ: 

(وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِنْدَنا خَرائئهُ 06" 

أفهل يمكننا درك حدود الأشياء المخزونة عند الله سبحانه وتعالئ ؟ 

فقد عبرت هذه الآية المباركة عمًا عند الله تعالى بالخزائن» ولكنّ الأشياء 
التى أعطيت للناس» إِنّما هي “بقدر معلوم” حيث يقول بعد ذلك: 

(وَما نتَزّلّهِ إلا بقَدَر معلوم » 

فهذا المقدار المفاض من تلك الخزائن» هو بحساب وقياس ولحكمة. 

فالأئمّة عليهم السلام» آية وعلامة» ولكنّهم فى نفس الوقت لم يعرفوا حى 
معرفتهم» أي إِنَّ واقع الأبعاد الوجوديّة لهم لم ولا يتوصّل إليه أحد. 

وحينئذٍء فإنَّ كل إنسان يعرف من هذه "الآية المخزونة" ويهتدي بهداها 
بمقدار ما هو أهلّ لذلك. 

ولذاء فإنَّ مراتب الناس فى معرفة الله و رسوله والأئمّة مختلفة ومتفاوتة. 
فالجميع عرف الأئمّة عليهم السّلام» ولكنّ كل واحَدٍ منهم قد عرفهم بقدر وسعه. 


.5١ ةيآلا:)١60 سورة الحجر(‎ )١( 


56 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


ومن ثم جاء خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين 
على عليه السّلام : 

«يا على ما عرف الله إل أنا وأنت» وما عرفنى إلا الأه وأنت» وما عرفك إلا 
الله وأنا»7١)‏ 

فهنا نفئ وإستثناءً .إنّ هذا النوع من المعرفة مختصّ بالله المتعال» النبى 
الأكرم والأئمّة عليهم السّلام. 

ومن جهة أخرئ» فإ الطاعة والتعيّد؛ فرعٌ المعرفة» فالآية تستنبع المعرفة. 
والمعرفة تستتبع الطاعة والغنادة؛» فالعبادة والخيودئة لله تتعال والتعيّد بالائمة 
عليهم السّلام» فرع المعرفة. 

إنه يجب علينا أن نعرف الأئمّة عليهم السّلام فيعرّفونا الله تعالى» كما هو 
الحال فى معرفة كلّ ما جعل علامةء فإنّه إذا عرفنا العلامة جيّداً فإنّنا سنعرف ذا 
العلامة جيّداً. هذاء وكلما إزدادت المعرفة؛ إزدادت الطاعة, وكل ما إزدادت 
الطاعة إزداد القرب» وإنّه ستترتب على ذلك آثارٌ وبركات. 

فائّضح أنَّ حقيقة الأئمّة عليهم السّلام سرٌ مخزون» وأنَّ معرفتهم بالحد 
الأعلى غير مقدورة لناء ولكن يجب علينا أن نحاول قدر إمكاننا ووسعناء وأن 
نسعى لنحصل على ما يناسب وسعنا واستعدادنا من المعرفة. 

وإنّ هذا هو معنئ الامامة» ولذا يقول الإمام الرضا عليه السّلام : 

«...نّ الامامة أجل قدراً و أعظم شأناً وأعلئ مكاناً وأمنع جانباً وأبعد 


.174/7 مختصر بصائر الدرجات : 70١؛ تأويل الآيات: ١/۱۳۹ء الحديث ۱۸؛ مدينة المعاجز:‎ )١( 
.337 الحديث‎ 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالأيَةٌ الْمخْرُونَةٌ وَانأمَانةٌ المخفوظةٌ ٦۱‏ 


غوراًمن أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما 
بإختيارهم...0704 


الائمة هم الأمانة المحفوظة 

فإنَّ الله سبحانه وتعالئ قد جعل الأئمّة عليهم السّلام أمانة عندناء ولكنّها 
أمانة كبيرة جدًاًء قال تعالئ : 

إا عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَّمْاؤات َالْارْضٍ وَالْجِبَالٍ اه أن يَحْمِلْنَهَا 
َأْمَفْنَ نها وَحَمَلَهَا الْإنْسان 4" 

وقد ورد عنهم عليهم السّلام فى ذيل هذه الأية: 

هي ولاية ارا 

واللّه سبحانه وتعالى» هو الذي حفظ تلك الأمانة » أليس القرآن الكريم أمانة 
بيد هذه الأمّة؟ ومع ذلك يقول تعالئ في آية 

و إا لَه لَحافِظُون 404) 

فالله تعالى, ٠‏ جعل الأئمّة عليهم السّلام بين الناس» فهم يجلسون مع الناس 
ويقومون» وإِنّ الناس يتمكنون بسهولة من الحديث معهم والإستفادة من علومهم 
)۱( الكافي : 4/١‏ , الحديث ١؛‏ الأماليء > الشيخ الصدوق. ؛/الا, > الحديث ١؛‏ ار الاخران 11/۲ 

.٤ الحديث‎ 

(۲) سورة الأحزاب ( ۳۳): الآية ۷۲. 


(۳) الكافى : ٤۱۳/۱‏ الحديث ۲. 
)٤(‏ سورة الحجر( :)١6‏ الآية 9. 


1۲ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وهديهم» ولكنّ السبب في حرمان الام من قيادة الأئمّة وتركت وصيّة رسول الله 
صلی الله عليه وآله بهم وهجر القرآن. 

وإذا كان الإمام الثاني عشر ولئٌ العصر عجّل الله تعالئ فرجه الشريف غائباً 
وليس من السهل الوصول إليه من قبل الناس» ليستفيدوا منه كما كان بإمكان 
أصحاب الأئمّة في زمانهم أن يتشرّفوا بخدمة الأئمّة الكرام - فإك هذا بسبب 
تقصير الناس أنفسهم. 

ولكنّ الله تعالى قد تعمهّد بحفظ الأئمّة عليهم السّلام» وليس المراد 
من حفظهم هو سلامة أجسامهم ودفع الخطر عنهم والإبقاء على حياتهم» 
فإنّهذالم يكنّ حتى بالنسبة إلى الأنبياء وإنّما حفظهم بحفظ 
شخصيّاتهم الكريمة. 

إنَّ شخصيّة كل إنسان قائمةٌ بمبانيه الاعتقاديّة وعلومه» أعماله وأخلاقه» 
فالإنسان يتجلّئ فى هذه الأبعاد الثلاثة» ويُعرف من خلالها. 


وو 
0 


فإذا إجتمعت هذه الأبعاد الثلاث فى الشخص» كمّلت شخصيته . 

ولوت المرتبة الأعلى من هذه الأبعاد الثلاث فى شخصيّة الأئمّة 
الأطهار عليهم السّلام» فهل قدر أحدٌ لحد الآن على إيراد خدشة مهما كانت 
صغيرة على شخصيّة أئمتنا الكرام» سواء في مبانيهم الإعتقاديّة أو في أفعالهم 
وتروكهم؛ أو فى صفاتهم وملكاتهم؟ 

كلاء فحنّى أعداءٌ أهل البيت قد أقرّوا وأذعنوا بتوفر هذه الجهات الثلاث 
بأعلى مستوياتها في أثمّتنا عليهم السّلام» فخضع لهم حتى أولئك الذين لم 
يتبعوهم وخالفوا منهجهم. 


الإمامة و معرفة الإمام / وَالأَيَهُ الْمَخْرُونَةٌ وَالْأْمَانَةٌ المحفوظة 1۳ 


إذن» فشخصيّة الأئمّة عليهم السّلام محفوظة» حتّى وإِنْ لم تكن شخوصهم 
محفوظة» وإنَّهم إستشهدوا سلام الله عليهم. 

وعليه» فإنّنا دائماً متمكنون من الوصول إليهم والأخذ منهم والإقتداء بهم» 
واللّه تعالئ حافظهم. 

وأمّا في زمن الحضور. فإنّ على جميع المسلمين المحافظة على حياة 
رسول الله والأئمة الطاهرينء قال تعالى: 

«ما كان لأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أَنْ يَتخَلَُوا عَنْ رَسُول الله 
ولا يرغبُوا باهم عَنْ تَفْسِهِ4(" 

وقال تعالی: 

إن الله مركم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى اهلها 4“ 

وحفظ حضرات الأئمّة الأطهار فى هذا الزمانء يكون من خلال: 

-١‏ حفظ "الولاية". فإنَّ ولاية الأئمّة الأطهار عليهم السّلام, أمانة بأيديناء 
وهى أغلئ وديعة عندناء والتي بذل سلفنا النفيس من أموالهم وأرواحهم الطاهرة 
فى سبيل المحافظة عليها وإيصالها إلينا. 

-١‏ المحافظة على تعاليم الأئمّة ومعارفهم وآدابهم عليهم السلام» في 
الأقوال» الأفعال» الصفات» والمباني الإعتقاديّة, بالأخذ بها ونشرها بين الناس؛ 
ومن ثم جاء عن الصّادق عليه السّلام أنه قال: 

«كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً»7" 

.٠٠١ سورة التوبة( 4): الآية‎ )١( 


(۳) الأمالى ء٠‏ لشيخ الصدوق : ٤۸٤‏ الحديث 567 ؛ بحار الأنوار: »١6١/576‏ الحديث 5. 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ 1٤ 

وعن زيد الشحام قال» قال الصادق عليه السّلام : 

ديا زيد! خالقوا الناس بأخلاقهم» صلوا فى مساجدهم» وعودوا مرضاهم, 
واشهدوا جنائزهم, وإِنْ إستطعتهم أن تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلواء فاكم إذا 
فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفريّة» رحم الله جعفراًء ما كان أحسن ما يودب 
أصحابه» وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفريّة» فعل الله بجعفرء ما كان أسوأ ما 
يۇت أصضحابه؛)7) 

نعم» إِنَّ الله سبحانه وتعالئ قد تعهّد بحفظ الأئمّة عليهم السّلام من جهة 
الشخصيّة, كما تعهد وضمن حفظ القرآن الكريم» فكما إِنَّ أحدأ لا يمكنه المسّ 
بالقرآن الكريم منطقيّ. فكذلك لا يمكن لأحد أن يم شخصيّة الأئمّة الأطهار 
عليهم السّلام بأيّ خدشة فى شخصيّاتهم. 

وأوّل من حاول النيل من شخصيّة الرسول الأعظم صأئ اللَهُ عليه وآله بعد 
رحيله وبصورة صريحة وعلنيّة» ثم هو معاوية تن ابی سفيان حاول الطعن في 
شخصيّة الأئمة الأطهار الكرام. وأصدر أوامره بلعن أمير المؤمنين عليه السلام 
غل الان 

ولكنّ كبار بني أميّة قد إعترفوا بأنّهُم مهما حاولوا في أهل البيت لم يرجع 
عليهم إلاً بالخيبة وبزيادة عرّة أهل البيت وإعظامهم. 

ولذاء فإنّ معاوية قرّر والقضاء عليهم جسديّاًء تصفيتهم فتواطأ مع الخوارج 
فقتل أمير المؤمنين عليه السّلام. 

وهكذا خطّط لقتل الإمام الحسن المجتبى عليه السّلام والإمام الحسين سيد 
الشهداء عليه السّلام» كل على جدة» بالتواطىء بين الأمويين والخوارج. 


(۱) من لا يحضره الفقيه: ۳۸۳/۱١‏ الحديث ١١78‏ ؛ وسائل الشيعة : ۸/١١٤ء‏ الحديث .١‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / و الأَية الْمَخْرُونَةُ وَالأمَامَةٌ الْمحفُوظَة 0 


ولا يخفئء إن أمير المؤمنين» الإمام الحسن المجتبى وسيد 
الشهداء عليهم السّلام» قد فضحوا الأمويّين» بسيرتهم ثم باستشهادهم. وكان 
عمل كل واحدٍ من هؤلاء الأطهار مكمّلاً لدور, فأطاحوا ليس فقط بكيان بني أميّة. 
بل وحتّى كيان من مهّد لهم للتسلط على رقاب المسلمين وأجلسهم قسراً على 
كرس الحكم. 

هذا في حال حياتهم. 

وكذلك الحال باستشهادهم على يد الأمويين والخوارج. خاصّةً قضيّة 
أبى عبد الله الحسين عليه السّلام وواقعة الطف الفجيعة, ولذاء فإِنّنا نجد إِنَّ أعداء 
أهل البيت عليهم السلام» حاربوا ويحاربون مراسم عزاء الحسين سيد الشهداء 
عليه السّلام» ويقولون: إن هذه المراسم تقترن بلعن بني أميّة ومعاوية» فإذا ما فتح 
باب لعن معاوية فإنّه سيؤدّي إلى لعن من تقدّم ومن أسّس أساس الظلم. 

ومن هنا كان حفظ مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السّلام» والاستمرار 
عليها من جملة تكاليف الموالين لأهل البيت وبذلك أفتى فقهاء مدرستهم. 


و الْبَابُ الْمُبتَلَى , به ۾ الاس 


CEPE 
«الإبتلاء» لغة‎ 


وو 
«بلوته: إختبرته ) 


ب مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام /ج * 

ثم قال: 

«إذا قيل : إبتلئ فلان كذا وأبلاه» فذلك يتضمّن أمرين: 

أحدهما: تعرّف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره. 

والثاني: ظهور جودته ورّداءته. 

وربما قصد به الأمران» وربما يقصد به أحدهما. 

فإذا قيل في الله تعالئ بلا كذاء أو أبلاه» فليس المراد إل ظهور جودته 
ورداءته دون التعرّف لحاله... إذ كان الله علّام الغيوب» وعلى هذا قوله عرّوجل: 
(وَإِذ إلى إبراهیم رب ِكَلِماتٍ فَأَتَمَهُنَ 704" 

ومعنى “الباب” معروف. فهو اللفظ الذي يقال لمدخل الأمكنةء كباب البيت 
والدار والمدينة وغيرذلك. 

ويطلق “الباب” على طريق الوصول إلى العلم» فيقال مثلاً: 

فلا باب الفقه. 

وبحسب ما جاء في الروايات» فإنَّ الأئمّة عليهم السّلام هم أبواب “اللّه", 
“الايمان”: "العلم” و"الثقى ". وإنّ من أراد الوصول إلى اللّهء الدين» العلم وسائر 
الحقائق الدينيّة» لا يمكنه الوصول إليها إل من خلال طريق الأئمّة عليهم السلامء 
فاد طرق راه ولا باب يرهم :فتن الله قعالن يتقول ر انوا اليرت 
من أَبْوابها 4(“ 

ولكنّ هذه العبارات الواردة فى الزيارة الجامعة» قد جعلت الأئمّة عليهم 


.5١ : المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
.169 سورة البقرة ( ۲): الآية‎ )۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / و الْبَابُ اْمُبتَلَى به اناس مَنْ أَنَاكُْ نَجَا وَمَنْ لَمْ يَأَتِكُمْ هلَكَ ۷ 


الالام باب إمتحان الناس - لا في هذه الأمّة فقط بل فى كل الأمم البشريّة - وهو 
إشارة على ما يظهرء إلى ما وقع فى بنى إسرائيل . 
فالقرآن الكريم يحكى لنا هذه الحقيقة حيث يقول تعالئ: 


م 


واس سي بي وعدا وانخلرا E‏ 
رَكولوااخطةٌ نعف لك خطاناک ت سَتَرِيدُ الْمحْسِنِينَ # قَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا 

EE‏ اد وديا وي 
كانوا يَفْسُْقَونَ 4( 

فالآية تُشير إلى إِنّ بني إسرائيل قد أمروا بأن يدخلوا الباب - وهو باب بيت 
المقدس - ساجدين» وأن يستغفروا ويعتذروا مما صدر منهم من خطاياء ليُغفر 
لهم» ولكتهم إمتنعوا من إمتثال هذا الأمر وحرّفوا الأمر الإلهى وقالوا غير ما أمروا 
بقوله» فاستحقوا العذاب. 

فالإمتحان سنّة إلهيّة وقانون عام في كل الأمم وعلى ذلك تدلّ الآيات 
القرآنيّة» وهذه الأمّة الاسلاميّة أيضاً مشمولة بهذه السنّة الالهيّة. 

يقول عروجل: 

(إِنَا جَعَلَْا ما عَلَى الْأَرْض زيئَةً لها لوهم أَيُهُمْ أَحْسَنُ عملا“ 

ويقول القرآن الكريم: 

«أَحَسِبٌ الاس أَنْ يركوا أَنْ يَقُونُوا امنا و هُم لا يُفتنُونَ #* ولذ فنا الذي 
مِنْ قَبْلِهِمْ َعَم الله الذي صَدَقَوَالَعلَمَنَ الكاذيين 4(" 
)١(‏ سورة البقرة ( ۲): الآية ۵۸ و04. 


(۲) سورة الكهف (18): الآية ۷. 
(۳) سورة العنكبوت ( 59): الآية ۲ و". 


يلا 00 مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وطبقاً لما جاء في الأحاديث التى نقلها السّنَّةَ والشيعة» إل رسول الله صلّى 
اللَّهُ عليه وآله قال: 
١‏ يكون في هذه الام كل ما كان في بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل و [حذو] 
الق بالقدّة)() 
فإِنّه نص على أن كل ماجرى في بنى إسرائيل خاصّةً سيقع في هذه الأمّة في 
جريان ما جرئ في بني إسرائيل على هذه الأمّة أيضاً. 
ومن ثم نجد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله - وطبقاً للرواية المشهورة - 
قد شبّه أمير المؤمنين علياً وأهلّ بيته عليهم السلام» بباب حطة فى هذه 
الأمّة فقال: 
«علئٌ بات 0 
إذن» فلابدٌ أن تكون هناك ضابطةٌ فى الإمتحان والإختبار ليمتاز المحسن 
عن المسىء» والصّادق عن الكاذب» وهذه الضابطة في هذه الأمَّة هم أهل البيت 
عليهم السلام» ١‏ عر اير امامل بز انر والباطل. 
وبطبيعة الحال» فإِنَّ قاعدة العدل تقتضي أن يثاب الأخيار على أعمالهم 
راق الأشران عل مات قلا اوی الفريقان: لأ اعبات سن الا ساد 
والأخيارء والعاصين والمطيعين» مخالف لحكم العقل وقاعدة العدل, وحاشا لله 
من ذلك» فلا يجوز أن يكون الطائفتان فى مستقّر واحدٍ في يوم القيامة. 
(۱) من لا يحضره الفقيه : ١/105؛‏ الحديث ٩‏ 516 ؛ معاني الأخبار: TT:‏ ؛ تفسير مجمع البيان ۷ غ ؛ بحار 
الأنوار: ١۳/٤۲۸؛‏ ينابيع المودة : 181/7؛ وروي هذا الحديث بتفاوت طفيف في تاريخ دمشق . 


(؟) الأمالى > الشيخ الصدوق 177, الحديث 177١؛‏ بحار الأنوار: ۱۱۹/۲۳ الحديث ۳۹؛ مجمع 
الزوائد :1 ؛ المعجم الصغير : /7 7 . 


2 - وس م ولع ممة” َء وكير هه > 0 عا 
الإمامة و معرفة الإمام / و الْبَابُ الْمُيْتَلَى به الئاس مَنْ أَتَاكُمْ نَّجَا وَمَنْ لَدْ يَأَتِكُمْ هَلَكَ 534 


إذن» فالملاك للتمييز والتفريق هم الأئمّة عليهم السلام» قال رسول 
الله صلى اللَّهُ عليه وآله فى حديث الثقلين: 

«إتي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتى ما إِنْ تمسّكتم بهما 
لن تضلوا»(“ 

إذة» فالقرآن :والعترة هما الميران الذى يكز الضالين من الميعددون» وس 
الواضح. إِنّه أينما كان أهلّ البيت عليهم السّلام؛ كان القرآن موجوداًء فيمكن 
القول حينئذٍ بأنَّ العترة هم الملاك وهم بابُ حطة» وقد أشير إلى ذلك في 
الأحاديث الأخرئ أيضاً. 

ومن هذا الباب ما رواه كبار علماء العامة كالدار قطني » الحاكم النيشابوري. 
الطبراني» أبوبكر البرّارء أبو نعيم الإصفهانى وغيرهم فى ذيل الآية المباركة: 

ل وَادْخُلُوا الاب سُجّداً وَقُولُوا جطَّة 4(“ 

وعن سليمان الجعفري قال: سمعتٌ من الإمام الرضا عليه السّلام فى هذه 
الآية قال: قال الباقر عليه السّلام : 

«نحن باب حطْتَكُمْ)7" 

وفى حديث آخر جاء في المصادر الشيعيّة والسنيّة. إنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال: 


)١(‏ را- 00 الغلاثه ا تر فدات الأزهار. 
(۳( ا yT‏ ۷ بحار الأنوار: ,١77/77‏ الحديث 45 ؛ شواهد التنزيل : 
1/۲ . 


¥ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


«مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له»( 

وفى روايات كثيرة ورد تشبيه أهل البيت عليهم السّلام بسفينة نوح عليه 
السّلام وباب حطة في سياق واحد وسند واحدء وإنَّ حُكم الأئمّة هو حكم سفينة 
نوح من جهة وحكم باب حطة من جهة أخرئ .< 
لماذا الامتحان؟ 

وبديهية, أنَّ اللّه سبحانه وتعالئ يعرف الخلائق فرداً فرداأًء فقد جاء في 
الاية الشريفة : 

۶أ لا يَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْخَبير 4( 

نعم» إِنَّ الله تعالئ هو الذي خلق الخلائق» وإنَّه يعرفها ويعلم بما خلق 
وكيف خلقه يقول سبحانه: 

(وَِيبتيَ اله ما في صُدوركم ولي 2 مافي فُلويكم وال عليه 
بذاتِ الصَّدُورٍ 4“ 

انه «يبتلى» و«(يمحص» وهو «عليم» لماذا؟ 

نقول فى الجواب :إنه يمكن أن يكون لأغراض مختلفةء وفي القرآن الكريم 


)١(‏ الغيبة » النعماني : ٤‏ الأربعين » الماحوزي : ٤۷؛‏ بحار الأنوار: ۱۱۹/۲۳ء الحديث ۳۸؛ ينابيع 


المودة : .YoT/Y‏ 
(۲) راجع كتاب كفاية الأثر: ٤؛‏ الأمالى » الشيخ المفيد : »١460‏ الحديث © ؛ كنز الفوائد : 7١60‏ بحار الأنوار: 
1 و۲۳ > الحديث ١16‏ ؛ مجمع مجمع الزوائد : ۹ ؛ المعجم الصغير : 0١‏ و۲۲/۲؛ المعجم 


الأوسط : 80/7 ؛ نظم درر السمطين : .۲۳٠‏ 
(۳) سورة الملك(/51): الآية .١4‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران( "): الآية .٠١١‏ 


و ع وا ۹ 7ے لله مه 
الإمامة و معرفة الإمام / ق الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ الاس مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَمَنْ لَمْ يََتِكُمْ هَلَكَ ۷۱ 


إشارات إلى ذلك» ويكفى أن نقول هنا: بأن الله يريد أن يعطى العباد نتيجة أعمالهم 
بأيديهم. إِنْ كان خيراً أو كان شرا . 

ولذاء يجب إقامة الحجّة عليهم» إتمام هذه الحجّة لكي لا يكذّب أهل 
الضلالة ويقولوا: لم نفعل ذلك» ولم نكن كذلك. 

يقول القرآن ا 

"74 للا کون لاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الول‎ ١ 

وبناءاً على ما مرّء فإنَّ الأثمّة هم المعيار» الميزان ووسيلة الإمتحان. 

وقد ورد فى رواية عن الإمام الباقر عليه السّلام : 

«بليّة الناس علينا عظيمة» إن دعوناهم لم يستجيبوا لناء وإنّ تركناهم لم 
يهتدوا بغيرنا»” "ا 

وهذا كلامٌ مهم جدّأء فهذا هو حال الناس في كل زهان وهر حال فكي 
وقد أفاد عليه السّلام فى هذا الكلام أمرين, أحدهما: إل الأئمّة ثمّة عليهم السّلام 


هم وسيلة. 
وهذا ما نص عليه رسول الله صلی الله عليه وآله فى حديث يخاطب أمير 
المؤمنين عليه السّلام ويقول: 


«ألا إِنّك المبتلى بك أما إِنّك الهادي لمن اتّبعك. ومن خالف طريقتك 
ضل إلى يوم القيامة )57 


.156 سورة النساء ( 5 ): الأية‎ )١( 

(۲) الارشاد : 171//7و178 ؛ كشف الغمّة : 79/7 7؛ بحار الأنوار: 7077/77., الحديث 50. 

(۳) مناقب الاإمام الحسين عليه السّلام : 006/7 ؛ الأمالى , > الشيخ الصدوق : 81/4. الحديث ٠١47‏ ؛ بحار 
الأنوار: 79/78, الحديث .٠١‏ 


ف مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وصف نفسه - في الحديث الثابت 
المشهور_ب«مدينة العلم» وجعل علا هو «الباب» لهاء ولتوضيح هذا الحديث لابدّ 
من بيان أمرين: 

-١‏ إن الهداية والنجاة فى الدنيا والآخرة ودرجات الجنة منوطة بالعلم 
والمعرفة» ولا يحصل شئ من ذلك مالم يوجد العلم والمعرفة. 

وبطبيعة الحال» فإنّ على كل إنسان أن يسعئ بمقدار وسعه وراء كسب العلم 
والمعرفةء فالجهل لا يوصل الإنسان إلى النجاة والهداية» مع إِنَّ تعامل الله 
تعالئ مع الجاهل القاصر يختلف عن حسابه للجاهل المقصّرء فالمقصّر مذموم 
عقلاً وشرعاً. 

فكل الأمور إذن» مرهونة بالعلم» ومنزلة الإنسان عندالله؛ في الدنيا والآخرة, 
إنما تكون بمقدار علمه ومعرفته. 

يقول أمير المؤمنين عليه السّلام : 

«قيمة كل إمريٰ ما يُحَسِئهُ)17" 

؟- إن المعارف والعلوم كلَّها عند رسول اللّه صلى اللَهُ عليه وآله» في أعلى 
مراتبهاء بلاخلافي بين المسلمين» وعليه» فكل للدنيا وللآخرة» هي موجودة عند 
رسول اللّه صلی الله عليه وآلهو سلم» وإِنّما تكون بواسطته. 

وإذا كان كذلكء. فان رسول الله صلی الله عليه وآله قد نص على أنْ لا طريق 
للوصول إليه؛ ولا باب للدخول في معارفه وعلومه وتعاليمه إلا علئٌ أميرالمؤمنين؛ 
إذ قال: 


)١(‏ نهج البلاغة : ٤‏ الحكمة ١8؛‏ بحار الأنوار: »١187/١‏ الحديث /الا. 


N O‏ ا 


الإمامة و معرفة الإمام / و الْبَابُ الْمُْتَلَى به الاس مَنْ أَتَاكُمْ نّجَا وَمْنْ نَمْ بُ هَلَكَ Vr‏ 


«أنا مدينة العلم وعلىٌ بابّهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها»( 

هذاء وهنا فائدة لا بأس بذكرهاء وهى: إنه قد ورد فى القرآن الكريم عنوانان 
متفاوتان في المعنئ وهما عنوان "المدينة” وعنوان "القرية" وكلَّما أراد القرآن 
بيان الخراب المعنويّ 001 ع قوله تعالئ: 


(وَ ضَرَبٌ الله مََلاَ قَويَةَ نثْ آمِنَدٌ مُطْمَينّة ياتيها رِرْقُها رَعَدا مِن كل 
مَکان و رٹ با الي 


١ , ۶ 


رکز ن قل َهْلَكْنَاها فَجاءها باسنا بَياتاً أو هم فَائنُونَ 4( 
لم تكن عامرة من الجهة الماديّة» يقول تعالئ: 
(وَ جاء أَهْلّ الْمَدِيئَة 20 ان 


- 
ا 


وفي آية أخرئ 
«قالوا ر د عتُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هذه إِلَى الْمديئّة فَلْنْطُر 
ها أذكن طغاما6(٠‏ 


)00 الأمالى , ؛ الشيخ الصدوق 56 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السَلام: ۷۲/١‏ الحديث ۲۹۸؛ الإرشاد : 
١‏ الأمالي» > الشيخ الطوسي : ۷ء الحديث ٤۱۱۹؛‏ بحار الأنوار: e ٥۲/۲۹‏ 
الصحيحين : 177/15 ؛ المعجم الكبير : ١١/00؛‏ الإستيعاب : ۳/١١٠٠؛‏ شرح نهج البلاغة. إبن أبى 
الحديد : ١170/9‏ ؛ الجامع الصغير : ١19/١‏ ؛ كنز العمّال : .۱٤١/١١‏ الحديث ۳١٤٠۳؛‏ فيض القدير: 
۳ الحديث ۲۷۰۵. 

(۲) سورة النحل :)١5(‏ الآية .١١7‏ 

(۳) سورة الأعراف ( ۷): الآية .٤‏ 

.1۷ الآية‎ :)١6 سورة الحجر(‎ )٤( 

(0) سورة الكهف ( ۱۸): الآية .٠۹‏ 


7 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


ففى الحديث الآنف الذكرء نجد إِنَّ رسول الله صلئ الله عليه وآله يُعبّر عن 
نفسه الشريفة بالمدينة والمكان العامر لتوفره على كل المعنويّات اللازمة لصلاح 
البشريّة وهدايتها. 

ولكنّ هذه المدينة العامرة ليس لها إلا بات واحد لمن أرادهاء فمن رام 
الحضول عل اتلك المعنويات: والستازل والمراتنف عليه انيا المندينة هن 
هذاالباب. 

و أثوا الْبيُوتَ مخ أَبُوابِها ٠(4‏ 

إذن. فمن تقدم نحو أهل البيت وجاءهم يسعئ ‏ كان من أهل النْجاة. ومن 
تخلّف عنهم وتركهم» كان من أهل الشَّقاء والهلكة, وأيّ هلكة بعد حرمان 
الانسان من المعنويّات والهداية بالكامل؟ 

ترئ» إلى ماذا يؤول أمر أولئك الذين إختاروا لأنفسهم طرقاً أخرئ غير 
طريق أهل البيت عليهم السّلام ؟ 

حمًاً إنّهم إنقطعوا عن رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله. 

إنَّ مثل هؤلاء» ولكى يتخلّصوا من الهلكة -بزعمهم - إضطروا إلى تكذيب 
هذا الحديث الشّريف وإهانة رواته وإلافتراء عليهم» ولمّا لم ينفعهم ذلك عمدوا 
إلى التصرّف فى لفظه» فاختلقوا أبواباً متعدّدة لهذه المدينة المحمّديّة جعلوا لها 
اوا و 


.٠۸۹ سورة البقرة( ۲): الآية‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / و الْبَابُ الْمُْتلَى به اناس مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَمَنْ نَم يَأتِكُمْ هَلَكَ 


«وعثمانٌ سقفها وعمر وأبوبكر حيطائها (!7))1) 

نعم لمّا رأى القوم أن الخلفاء الذين نصبوهم ليسوا مؤهلين لأن يكونوا بابا 
لجأوا إلى التخريف والكذب والوضع» وقاموا بهتك الرّواة للحديث الصَّحيح 

فقد ذكر العلماء أنَّ الحاكم النيشابوري ‏ وهو المحدّث الأكبر فى مدينة 
نيشابور لما روى حديث " مدينة العلم" المشهورء بل المتواتر/ '' هجم الناش 
على داره وكسّروا باب منزله وکرسئ درسه وخدشوا كتابه المستلور ك2 وصيّروه 


ج 


قد تكون جملة: «من أتاكم تجا ومن لم يأتكم هلك» متعلقة بالجملة 
وعلئ أىّ حال» فهذه حقيقة دلت عليها الروايات الكثيرة» ويكفى لاثباتها ما 
روينا عن زرارة رحمه الله قال: 
«قلت لأبى جعفر عليه السّلام: أخبرنى عن معرفة الإمام منكم واجبة على 
(۱) راجع كتاب : تاريخ مدينة دمشق : ۲۰/۹؛ كشفالخفاء : ١/554؛‏ لسان الميزان : ٤۲۳/١‏ ولمزيد 
من الإطلاع راجع : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات‌الأنوار » ج١٠.‏ 


(۲) المستدرك على الصحيحين : 77/7١و/177.‏ 
(۳) نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: مقدّمة الجزء العاشر. 


٣ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۷٦ 

فقال: إن الله تعالى بعث محمّداً صلئ الله عليه وآله إلى الناس أجمعين 
رسولاً وحجَّة لله على جميع خلقه في الأرض» فمن آمن بالله وبمحمّد رسول 
الله واتبعه وصدّقه. فإنَّ معرفة الإمام ما واجبة عليه» ومن ألم يؤمن بالله وبرسوله 
ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حمّهماء فكيف تجب عليه معرفة الإمام وهو لا 
يؤمن باللّه ورسوله ويعرف حمّهما؟ 

قال قلت: فما تقول في من لا يؤمن باللّه ورسوله ويصدّق رسوله في جميع 
ما أنزل اللّهء أيجب على أولئك حق معرفتكم ؟ 

قال: نعم» أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلانا؟ 

قال: أترئ أنَّ الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع 
ذلك في قلوبهم إلاً الشيطان» لا واللّه ما ألهم المؤمنين حقنا إل الله؛»7" 


(۱) الكافى « 1۸°/1« الحديث ۳. 


الَى الله تَدْعُونَ 

إلى 4 بدذعون › 
ا 1ه 9 7 € دض ع رم ر بير 
وعليه تدلون» وبه تومنون» وله 
ر و 50 مه م 0 
ُسَلْمُونَ, وَبِأمْرِهِ تَعْمَلونَء وَإِلَى سَبِيلِه 
a‏ 7 3 م مم ه 4 ص 39 
تزشدون, وَبقؤْله تحكمون . 


سعد مَنْ والاكئ وَهْلَكَ مَنْ عَاداکي» 


و 


ص رص ى 98/4 رت ر ريم صصص 0 re‏ 
من اتبعكم فالجنة مَاوَاه, وَمَنْ خالفكم 


- 


ص ر23 م 
فالنار مثراه ومن جحل كافرٌ , ومر" 
م رقي > بي 


ا مُشْرِك؛ وَمَنْ رد عَلَيِكمْ ‏ 
فى أَسْئَل دَرْكِ مِنَ الْجَحِيم . 


-4 


َشْهَدُ أن هَذَا سَابقٌ لك ذ 0 


وج صَلَاتَنَا ليك وما حصنا به من 
الاباك ميا نكت وشا 
ومو 

لانفستاء كيه ا لذْنُويًا. 


دُكنا عند Na‏ بمَضْلِكمْ وَمَعْوُوة 
و 


صے ا 


فلغ الله ب أَشْرَفَ مَحَلُ الفكرمين: 
وأَمْلَى مَنَازِلٍ المقريين. وَأَْقَع 
دَرَجَاتٍ الْمُرْسَلِينَ: حَيْتْ لَا يَلْحَقَهُ 
لَاحِقٌ ولا يَفُوقَهُ قائق» وَلَا يَسْبِقَهُ 


سَابِقَ, وَلا يَطْمع فى إدرَاكه طامع. 


مُرْسَلء ولا صِديق ولا شَهِيدٌ وَلَا عَالِهُ 
ولا جَاهِل وَلَا دَنِئٌ ولا فَاضلء وَلَا 
مُوْمِنٌ صَالِحٌ. ولا فَاجِرٌ طالح» وَل جَبّارٌ 
عَنِيدٌ وَلَا شَيَْطَانٌ مَرِيدٌء وَلَا خَلْقُ فيمَا 

: بَيْنَ ذلك سهد إلاء عرنهه جَالة 


رز َعِظُم خَطرِكم» وَكِبَرَ شَانِكُمْ. 
و و 


2ه و ص 


- وو 
3 0 7 20 - 5 2 و م 5 
إلى الله تدعون, وَعليّهِ تدلون > ويه بومنون › 


-ّ 1 ل‎ 0 320 5 KS 
وله تسَلمون , وبامره تعمّلون , وإلى سَبِيله‎ 


قبل الورود فى شرح هذا المقطع الشريف من الزيارة» ينبغي التذكير 
بثلاث نقاط : 

القن جات هة المعا تن ا فى ا الا جت أقرانا اننا 

السَّلامُ على الأئمّة الدَّعاةٍ والقادة الهّداة... 

ولکن» في هذا المقطع خصوصية زائدة عمًا فى المقطع السابق» فالفقرة 
السابقة ذكرت أنَّ هناك "دعوة '» والأئمة «دعاة»» و هذه الفقرة تذكر أنَّ هذه الدعوة 
خاصّة فهى دعوة إلى اللّه فقط» وهكذا العبارات الأخرئ في هذا المقطع. ولذاء 
إن الجاروالمجرور فى هذه الفقرات متقذم» وهو ال على الحصرء فمحذور 
التكرار مندفع . 

ا جات كل عارات هاا المقطع مصيفة المقنا وم وقد فيك فى محلب 


۸۲ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


"-إِنَّ الضمائر في هذه العبارات» كلها تعود إلى لفظ الجلالة» وهذا يعنى أن 
كل سعى حضرات الأئمّة عليهم السّلام لله وأنهم قد فنّوا في الله وأنهم الواسطة 
بينه سبحانه وتعالئ وخلقه. 

إذن» فالأئمّة عليهم السّلام لم يدعوا الناسّ إلى أنفسهم أبدأء ولم يعتبروا 
أنفسهم فى عَرض الله عرو جل وإنَّ كل ما أرادوه فهو لله عر وجل نو كلم هاده 
فهو بأمر الله تعالى» وكلّ أحكامهم هي قول اللّه عرّوجلء فأرادوا أن يوجُهوا 
الناس إلى اللّه فقط. وإلى العمل بأحكامه وإمتثالها. 

فالأئمَّة عليهم السّلام هم الواسطة بين الله عرّوجِلٌ وبين خلقه» ولقد كانوا 
ولا زالوا هكذا في جميع العوالم. 
الدعاة إلى الله 

وقد ذكرنا فى مباحث الإمامة أن المقصود ب«الإمام» هو الذي يخلف «النبي» 
ويقوم مقامه ويسدٌّ الفراغ الحاصل بموته» وكذلك كان أئمتنا عليهم السلا فقد 
أدوا كل وظائف الرسول الأعظم وتحمّلوا جميع مسئوليّاته صلی اللّهُ عليه وآله. 
ولذا فإئّهم بالضرورة ينّصفون بكلّ صفات ومقامات النبي الأكرم صلى اللّهُ عليه 


وآله ما عدا النبرّة. 

ولاك أن أل وظائف رسول اللّه صلّئ اللَّهُ عليه وآله هي الدعوة إلى الله 
انه وتال 

يقول القرآن الكريم: 


(وَ ذاعياً إلى الله ...> 


0 - : كه هاه PF a oa,‏ 5 4 ريم 5# - ٤‏ 
الإمامة و معرفة الإمام / لى اللّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدُلُونَ وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلّمُونَء وَبأطرِه ... AY‏ 


وفى آ ا 

(كُلْ هذه سَبيلي أَدْعُوا إلى الل على ب َصيرَةٍ أَنا وَمَن اتَبعنى ٠(4‏ 

زا یاو الوا کی مقس ا اد د 
والمهمّة؛ وهم المراد من « وَمَن إِتَبَعَِنْ 4 كما عن الأئمّة عليهم السلام» فقد روى 
سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: 

ل وسل للف ميا اللذة لدو اللاو انس ال بارضا 
عليهم السّلام من بعدهما)(') 

وهذه الدعوة هى خير الدعوات وعلئ رأسها وأحسنهاء يقول تعالئ: 

(وَمَنْ اخس قَوْلاً من دا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ ضالحاً فال إنّني مِنَ 
لپن" 

ومن أحسن قولاً من الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بعد رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وأحسن دعوة للناس بأحسن القول إلى الله تعالئ منهم ؟ 

ومّن مِنَ الناس كان له عمل صالح كالأئمّة الأطهار عليهم السّلام ؟ 

نعم» إِنَّ هؤلاء هم سادة المسلمين» ولذا جاء في تفسير هذه الآية بأنَّ المراد 
منها هو أمير المؤمنين عليه السَلام, لكونه المصداق الأتمّ لعنوان 
الإسلام والمسلمين !؟) 
(۲( الكافي AIA‏ ا 11 0 5 طالب : 881/7 ؛ بحار الأنوار: .7١/74‏ الحديث .٤١‏ 


(۳) سورة فصّلت ( ١٤):الآية .٣٣‏ 
)٤(‏ راجع تفسير العيّاشى : ۲۱۲/۱ ضمن الحديث .٠۷۹‏ 


٣ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ٤ 


وإنْ كان المراد من «وقال إثني مِنَ المسلمينّ » هو مقام التسليم» حيث ورد 
عنه عليه السّلام : 

(١ ٠» هو التسليم‎ مالسإلا١‎ 

UES‏ هم على رأس أهل التسليم» كما جاء في الزيارة: 
قول لوز 


أن الأئمّة عليهم السّلام يهدون الناس إلى الله تعالى ويّدلونهم عليه وهم 
مسلّمون أمرهم إلى الله تعالى» ومقام التسليم مقامٌ عظيم» وشرحه مفصّل في 
الكتب الأخلاقيّة لمدرسة أهل البيت عليهم السّلام. 

فالانسان إذا ما سلّم أمره إلى اللّه تعالئ , لم يعد يرئ نفسه شيا في قبال اللّهِ؛ 
ولا إرادة له أمام إرادة الله وحينئذٍ تكون إرادته» قوله وعمله إلهيّأء ومثل هذا 
الشخص لن يشعر بالوحدة والوحشة والا كتئاب» ولا يبالي بإعراض الناس عنهء 
ولن يكون لإعراضهم عنه أيّ تأثير في سلوكه. 

وقد جاء عن الإمام السجّاد عليه السّلام قال: 

اا خواللةت اشر الله و اوأر لاا عه إن العراتنب ال ق ل تال إلا 
بالتسليم للّه جل ثناؤه وترك الإقتراح عليه والرضا بما يُدبّرُهم به.. ٠»‏ 

إنَّ مقام التسليم أعلئ من مقام الرضاء وقد بلغ الأئمة أعلى مراتب الرّضا 


(۲) الأمالى » الشيخ الصدوق : 279 ؛ بحار الأنوار: 77/145. 


” ب 3 کر ا هك دوكهر ف ر ا ا ا و 1 
الإمامة و معرفة الإمام / إلى الله تَدْعُونَء وَعَلَيْهِ تَدْلُونَء وَيِهِ تَؤْمِنون, وَلَهُ تسَلمُون. وباطره ... A‏ 


والتسليم» ولذا فإنهم عليهم السّلام لايريدون إلا مايريد ولا يفعلون شيئاً من عند 
أنفسهم» بل يعملون بما يؤمرون من قبل الله تعالئ فيرشدون إليه. 
ويحكمون بقوله» بل إن كل أمورهم إِلَهيّة. فأين من حالاتهم حال المخالفين 
لهم؟ وما عمل الآخرين ممّن يدّعى له العلم والمعرفة إلا كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماء!! 

فعلى المؤمن الذي يطلب المعارف الإلهيّة ويرجو الفلاح والهداية 
والنجاة فى الآخرة أنْ يتبع أهل البيت ويترك الطريق الآخرء وقد كررنا أن 
لاطريق ثالث. 

هذاء ولا يخفئ أنه لو رفع الإنسان يده عمًا يريد و سلم أمره لله أعطاه الله 
نا تربك هذا ما وعد اللة به المسليين كنا خاد في الروابة ع الان الأطهان 
عليهم السّلام من أنَّ اللّه تعالى خخاطب داود النّبِى عليه السَّلام فقال: 

ag جا‎ as N E 
أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد.‎ 
الأدلاء على الله‎ 

وإنَّ الأئمّة عليهم السّلام هم الأدلاء على الله. دون غيرهمء وقد قرأنا في 
فقرة سابقة: «أدلاء على صراطه» 


إِنَّ الدلالة على الله والهداية إلى صراطه من خصوصيّات الأئمّة عليهم السّلام 
فقط» وذلك -كما هو المفهوم من الإطلاق فى العبارة - لأَنَّ كل أقوالهم» أفعالهم 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۸٦ 


وحالاتهمء كانت لله وتدلٌ عليه وتدعوا إليه» وخاصّة حالاتهم فى العبادة وما كانوا 
عليه من الخضوع والخشوع لله العلى الكبير. تلك الحالات التى لم يكن أحدٌ 
مثلهم فيهاء ولا شك في تأثير الأفعال والحالات السلوكيّة في الدلالة على الله 
والهداية إلى الحقٌّ. بل هي أكثر وقعاً من الأقوال. ومن هنا أوصئ الإمام عليه السّلام 


د شعته قائلا: 
«كونوا دعاةٌ لنا بغير ألسنتكم» 
العاملون بأمر الله 


ولقد كان الأئمّة عليهم السّلام عاملين بأمرالله » بل كانت إرادة الله متجليّة في 
أعمالهم كما قال في القرآن الكريم: 
بل عاد مُكْرَمُونَ # لا سيقو له بوه برو يون 074 
N WO EE E‏ 
الله عليه وآله ۰ د الملائكة المقرّبين» قال الله سبحانه: 
ونا وفيت اذ رفت ولك الله ريق 074 
SLL‏ 
(إِنَّ الْذِينَ يُبَايعُونَكَ نما يُبَايعُو نَ اللّه 4( 
( ) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : المقدمة. 
)١(‏ سورة الأنبياء ( :)7١‏ الآية 171-/ا1. 


(۲) سورة الأنفال ( ۸): الآية /ا١.‏ 
(۳( سورة الفتح (۸): الأية .٠١‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / إلى الله تَدْعُونَء وَعَلَيْهِ تَدُلُونَ وَبهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ ُسَلّمُونَ وبأمره.. 2 ام 
الحاكمون بقول الله 

وكذلك حكم الأئمّة عليهم السّلامء إِنّما هو بقول الله تعالئء لا إِنّه مطابق 
لميلهم» ولا هو على أساس الرأي والقياس والإستحسان, كما هو حال أرباب 
المذاهب الأخرئء والتى أسّستها الحكومات ورعتها وقدمت لها الدعم» كما 
لايخفى على أهل الفضل والتحقيق. 

بل إل رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمّة الأطهار عليهم السلام» 
مؤيّدون فى أحكامهم من عند الله تعالى؛ وهذا ما ورد فى قوله تعالئ: 

(إِنَا أََْلْنا يك الكناب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس بها أَرَاكَ الله ولا تَكُنْ 
لخَائِنِينَ خَصيماً 76" 

ولذاء فإنٌ الإمام الصادق عليه السّلام يقول في ذيل هذه الآية الشريفة: 

«لا واللّه» ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله 
عاو ا عا ا ال 
الْكِتَابَ بالحق لِتّحْكُم بِينَ النّاس بما أَرَاكَ اللَّهُ ولا تَكُنْ لِلخَائنِينَ خَصِيّماً» 

وهى جارية فى الأوصياء عليهم السّلام 70" 

وكما مر بنا سابقاًء فإنَّ هذا المقطع من الزيارة الجامعة؛ هو لبيان أن كلّ ما 
يقوله ويفعله الأئمّة عليهم السّلام» إِنّما هو من الله وله عرّوجِل . 

ومن ثم فإنَّ كل من أطاعهم وتابعهم» فقد أطاع اللّه تعالى» وبهذا يكون 
الأئمّة عليهم السّلام هم الواسطة بين الخالق المتعال وخلقه. 


.١٠١6 سورة النساء ( 5): الآية‎ )١( 
.1 الحديث‎ 1/١١ الحديث ۸؛ الاختصاص : ١77؛ بحار الأنوار:‎ ,778/١ الكافى‎ )۲( 


٣ مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ A^ 


وقد عبّر عن هذا المعنى بتعابير عديدة مثل: الوسيلة» السبب» الحبل» 
النجمء الآية» الراية» العَلّمء و.... 

ومن تلك الروايات المشتملة على ذلك ما ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام 
من قوله: 

«إنّما تحن کنجوم اماه كلما غاب نَج طَلَعّ نجه( 

وعن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: 

«نحن حبل اللّه الذي قال الله تعالى: (وَ اعْتَصِمُوا بحل الله جميعاً ولأ 
فقوا 00,004 ۰ 

وعن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله قال: 

«...نحنٌ الوسيلة إلى الله والوصلة إلى رضوان الله “٠‏ 

وقال صلی الله عليه وآله في حديث آخر: 

ديا على أنت مي وأنا منك نيط لحمك بلحمي ودمك بدمي , وأنت السبب 
فيما بين اللّه وبين خلقه بعدى» فمن جحد ولايتك قطع السبب الذي فيما بينه 


وبين اللّه وكان ماضياً فى الدركات؛000) 


2178/6١ الحديث ۸؛ الغيبةء النعمانى : ١٩۱۵ء الحديث ۱۷؛ بحار الأنوار:‎ +١ الكافى:‎ )١( 
١ .۷ الحديث‎ 

(۲) سورة آل عمران ( ۳): الآية .٠٠١١‏ 

(۳) العمدة : ۲۸۸ الحديث ٤1۷‏ ؛ بحار الأنوار: 877/785, الحديث ٠؛‏ شواهد التنزيل : ١/59١؛‏ الحديث 
۷ نهج الايمان : 081 ؛ ينابيع المودة: ١/07"؛‏ الحديث ۳۸. 

.7/ بحار الأنوار: 77/76؛ الحديث‎ )٤( 

)6( كتاب سليم بن قيس : ۳۷۸؛ بحار الأنوار: ۱٤۸/۲۳‏ الحديث ١‏ مع تفاوت بسيط . 


الإمامة و معرفة الإمام / سَعِدَ مَنْوَالاكُم ۸۹ 
> سا اه 5 
رة موالآة الأئمّة 
كان بحثنا إلى الآن» فى حالات الأئمة مع الله» ومنازلهم عليهم السّلام عنده. 
هذه الفقرة ينصبٌ البحث على نتيجة الموالاة أو المعاداة لهم وما كتب الله 
للمحسنين للمحسنين إليهم من الاجرء وللمسيئين من الجزاء. 
قد ذكرنا مراراً أنَّ الله تعالى قد جعل الأئمة الأدلآء عليه والواسطة بينه وبين 
الخلق» فكانت إرادتهم إرادة الله وأقوالهم وأفعالهم أقوال اللّه وأفعاله. 
وعلئ هذاء فإنَّ السعادة والشقاوة ستدوران مدار إتباع أئمّة أهل البيت وعدم 
سي ا 
يوم يَأتِ لا تكلم تَفْسٌ إلا يذه فمِنْهُم شَتِنّ وَسَعيُ 4“ 
وقال تعالی : 
إن َدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمّا شاكراً وَإضًا كَفُوراً4() 
ولكل من السّعادة والشقاوة طريقه الخاصٌ به» وكڵ طريق يودي إلى نتيجته 


4 


الخاصة. 

فالذين والوا أهل البيت وأطاعوهم واتّبعوهم كانوا من أهل التجاة وإنْ 
اختلفت مراتبهم فى الآخرة بحسب إنقيادهم وطاعتهم» وهذا مما لا يش فيه 
أحد من المسلمين» فإنَّ أعتئ أعداء أهل البيت عليهم السّلام لا يتجرأون على 
القول بأل نتيجة طاعة أهل البيت عليهم السّلام هي النار» بل إِنَّ الجميع يقرّون 


.٠١6 ةيآلا:)١١ سورة هود(‎ )١( 
." ةيآلا:)۷١‎ ( سورة الدهر‎ )۲( 


۹۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


ويعترفون ويذعنون بأنَّ أتباع أهل البيت عليهم السّلام هم من أهل السعادة» وقد 
اك 

إذن» فنتيجة الطاعة الواقعيّة والحقيقيّة لأهل البيت عليهم السَّلام هي 
السعادة» حُسن العاقبة والنجاة في الآخرة» والورود إلى جنات الخلد.يقول القرآن 
الكريم في هذا الشأن: 

ل وَأَنَا الّدِينَ سْعِدٌوا قَفِي الْجنَّةِ حالِدينَ فيها ٠(4‏ 

لماذا؟ لأَنَّ الأئمّة عليهم السّلام هم الواسطةء السبب والرابط» فكل أقوالهم 
وأفعالهم» هى أقوال وأفعال إلهيّة» فكلامهم كلام الله وفعلهم فعل اللّه.فإطاعتهم 
والتبعيّة لهم» إطاعة لله» وهذه هي «السعادة» ومخالفتهم وعداوتهم مخالفة لله 
وهذه هى «الشقاوة». 

فظهر السّبب فى قولنا: سعد من والاكم. 

ثم إنَّ السعادة تقع دائماً في قبال الشقاء. قال الراغب: 

الشقاوة خلاف السعادة(" 

ولكنّ السعادة في هذه الفقرة من الزيارة الجامعة» قد جعلت فى مقابل 
الهلكةء وبين الهلكة والشقاوة تفاوت» وسيأتي معنى الهلاك. 

ولعلّ ذلك من أجل أنَّ الشقاء؛ يعني سوء الحال» وأمًا الهلكة فمساوية 
للفناء والاضمحلال والزوال» فليتأمٌل في عاقبة اأذين خالفوا أهل البيت وعادوهم 
وظلموهم! 


." ةيآلا:)١١ سورة هود(‎ )١( 
المفردات فى غريب القرآن.‎ )۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / سَعِدَ مَنْ وَالاكُمْ 1١‏ 


ومن المناسب هنا إيراد الحديث التالى عن بعض المصادر المعتبرة غير 
الشيعيّة فى هذا الباب. 

روئ أبو القاسم الطبراني بسنده عن السيّدة الزهراء عليها السّلام أنها قالت: 

«خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله عشيّة عرفة فقال: إِنَّ الله باهى 
بكم وغفر لكم عامّة ولعلئ خاصّة. وإني رسول الله إليكم غير محارب لقاربتي› 
هذا جبريل يخبرنى أنَّ السعيد حق السعيد من أحبٌ عليّاً فى حياته وبعد موته. 
وأنَّ الشقي ك الشقئ من أبغض عليّاً في حياته وبعد موته؛»7" 

هذا مختصر الكلام حول سعادة أهل الولاية في عالم الآخرة. 

وإنَّ لولاية أهل البيت عليهم السام آثاراً مادّية ومعنويّة في عالم الدنيا أيضاً. 

وإنَّ أهمّ وأوضح آثار هذه الولاية في الدنياء هي التقوى والورع. 

ومن هناء فإنّ الروايات -الشيعيّة والسنيّة معاً- تصف أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب بأنّه “إمام المُتّقين". 

وفى الحديث عن جابر عن الإمام الباقر عليه السّلام» قال: 

ديا جابر! أيكتفى من ينتحل التشيّع أن يقول بحيّنا أهل البيت؟ فواللهء ما 
شيعتنا إلا من اتّقَى اللّه وأطاعه» وما كانوا يُعرفون يا جابر! إلا بالتواضع والتخشّع 
والأمانة وكثرة ذكر الله والصّوم والصّلاة والبرَ بالوالدين والتعاهد للجيران من 
الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف 
الألسن عن الناس إلا من خير؛ وكانوا أمناء عشائرهم فى الأشياء. 


قال جابر: فقلت: يابن رسول الله! ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة. 


.٠١١١ المعجم الكبير: ۲۲/١4۱ء الحديث‎ )١( 


۹۲ مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


فقال: يا جابر! لا تذهبنّ بك المذاهب» حسب الرّجل أن يقول: أحبٌ عليّا 
وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالاً؟ 

فلو قال: إِنّي أحبٌ رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من على 
عليه السّلام ثم لا يتّبع سيرته ولا يعمل بسئّته. ما نفعه حبّه ياه شيئاً. 

فاقوا الله واعملوا لما عند اللّه» ليس بين الله وبين أحد قرابة» أحبٌ العباد 
إلى الله عرّوجل [وأكرمهم عليه ] أتقاهم وأعملهم بطاعته. 

يا جابر! واللّه» ما يتقرّب إلى الله تبارك وتعالئ إِلاً بالطاعة, وما معنا براءة من 
النار. ولا علئ الله لأحد من حجَّة. من كان للّه مطيعاً فهو لنا ولى؛ ومن كان للّه 
عاصياً فهو لنا عدوٌ. وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع؛»( 

فالمطلوب من أهل الولاء لأهل البيت عليهم السّلام أن يأخذوا بالتقوئ في 
جميع الأمور» بل إِنَّ التشيّع لهم هو التقوى, والفائزون فى الآخرة هم الشيعة» كما 
سيأتي فى الحديث عن رسول الله أنه قال لعلى عليهما الصّلاة والسّلام : 

«یا على» أنت و شيعتك هم الفائزون» 

وقد قال سبحانه و تعالی : 


- 
َه 


إن مين مَفازاً * حَدَائِقَ وَأعْلاباً # وَكَواعِبَ أَْراباً # وَكاساً دهاقاً * لا 
م يَسْمَعُونَ فيها لَغواً وَل كذَاباً *» جَراءَ من رَبّكَ عَطاءَ حساباً 4( 

بل المطلوب منهم هو الورع» وهو الوقوف عند الشبهات» وهو أعلى من 
“التقوئ '» وقد ورد فى الروايات أن الشيعة يُعرفون من ورعهم» أي إن أهم 


.۳ الحديث‎ ۷٤/۲ : الكافى‎ )١( 
.-ا"١ سورة النباً (۷۸): الآيات‎ )۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / سَعِدَ مَنْ وَالاكُمْ 4 


علامات التشيّع هو الورع» وإنَّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يوصون شيعتهم بالورع 
ويؤدبونهم به» ويرئونهم عليه. 

فعن أبى أسامة قال: قال الصادق عليه السّلام : 

«عليك بتقوئ الله والورع والإجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن 
الخلق وحسن الجوار» وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم, وكونوا زينا ولا 
كوو يا 
ذلك المصر أحد أورع ا 

وعن إبن رئاب قال: قال الصادق عليه السلام: 

«إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتئ يكون بجميع أمرنا متبعا مريدا. ألا ومن اتباع 
أمرنا وإرادته الورع» فتزيّنوا به يرحكم الله( 


اهن 
قال: أوصيك بتقوئ اللّه وَالوَرّع والإجتهاد. وإعلم أنه لا ينفع إجتهادٌ 
لاورع فيه(“ 


وعن عبيد الله بن علي عن الإمام الكاظم عليه السّلام أنه قال: 


.4 الكافى : ۷۷/۲ الحديث‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ ۷۸/١ : الكافى‎ )۲( 
۴ تفن المضدو لحد‎ 
.1 نفس المضيدرء الحد ك1‎ )4( 


15 مع الأئْمّة الهداة عليهم السَلام /ج ٣‏ 


«كثيراً ما كنت أسمع أبى يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدّث المخدّرات 
بورعه فى خدورهنّ » وليس من شيعتنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل 
فيهم من خلق الله أورع مه 


وَهَلّكَ مَنْ عَاداک 


نتيجة معاداة الأئمّة 

لقد جاءت كلمة "سَعدَ " في مقابل كلمة "هلك "» وكلمة "عاداكم ' في مقابل 
كلمة "والاكم". ٠‏ 

قال الراغب الإصفهاني في معنئ هلك ”. 

«الهلاك على ثلاثة أوجه: افتقاد الشىء عنك وهو عند غيرك موجود» كقوله 
تعالئ (هَلَكَ عي سُلْطَانِيَهُ4. وهلاك الشيء باستحالة وفساد, كقوله: « ويلك 
الحَْثَ وَالنَّسْلَ 4 والثالث: الموت... والرابع: بطلان الشئ من العالم وعدمه 
رأساً... ويقال للعذاب والخوف والفقر: الهلاك....)20) 

وعليه» فإنّ أعداء أهل البيت عليهم السّلام ليسوا فقط محرومين من 
السعادة» وإِنَّما هم من الهالكين أيضا... 

ويُعلم من خلال التقابل المذكور بأنَّ صرف “عدم الموالاة” لأهل البيت. 
-أي عدم الكون معهم - يساوق “الهلكة" أيْ الضلال؛ وأيّ فساد أعظم 
من الضلال ؟ 


.٠١ الكافى : 4/ا. الحديث‎ )١( 
. ٥٤٤ : المفردات فى غريب القرآن‎ )۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / وَهَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ ۹0 


وفى الحديث عن إبن عبّاسء إن رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله قال لعلئٌ بن 
أبى طالب عليه السّلام : 

«سعد من أطاعك» وشقى من عصاك» وربح من تولاك» وخسر من عاداك» 
وفاز من لزمك, و هلك من فارقك...)17) 

إذن» "سعد من أطاعك” لأنَّ “الموالاة” تستتبعٌ “الطاعة”. 

و" خحسر من عاداك". لأنّ “العداء" مع الحق» “باطلٌ "» وصاحبه ضالٌ قطعاً. 
والله تعالئ يقول: 

(وَ خَسِرَ نالك الْمُبْطلُون 4(“ 

و”هلك من فارقك". فمن فارق أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام» 
فهو من الهالكين» وليس له نصيب في الآخرة» كما هَلَكَ قومٌ نوح الذين 
فارقوانبيّهم ولم يلازموه» وقد صرح بهذا المعنئ في حديث السفينةء كما تقدم 
سباي إن اء الله: 


حَيبة المنكرين 
فشر اللغويّون لفظة "جحد" بمعنئ الإنكارء ولكن ليس بمطلق الانكارء 
وَإِنّما هو الإنكار مع وجود اليقين في القلب. 


(۱) فرائد السمطين : 7147/7. 


(۲) سورة غافر( :)٤١‏ الآية ۷۸. 


1 مع الأئّمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


قال الراغب الااصفهاني : 

«الجحود نفى ما في القلب إثبائه وإثبات ما في القلب نفيّه»”١‏ 

وجاء فى القرآن الكريم: 

2 جَحَدُوا بها وَاسْتبقئتهَا لْمُسَهُم مُأ ظلما وَعْلَدً| 4( 

وعليه» فإنّ كلمة "جحد" أخصّ من الإنكار» وفى هذا النوع من الإنكار 
نكر ااانا ق 

وما معنن “خاب”؟ 

وإنَّ كلمة “خاب " مأخوذة من مادّة "الخيبة ". وهى عدم نيل المقصود. 
فيقال للإنسان الذي سعئ للوصول إلى شي ءِ ولم ينله: خائب. قال الجوهري 
فى ذلك : 

« خاب الرجل خيبة: إذا لم يتل ما يطلب70) 

وعليه» فمن أنكر إمامة الأئمّة عليهم السّلام» حسداً أوعداءاً أو لمصالح 
وأغراض دنيويّة -مع إِنّهم لو رجعوا إلى ما تيقنته قلوبهم لم يقولوا بإمامة 
غيرهم - سيكون من الخائبين النادمين» لأر الحقائق ستنكشف فى يوم القيامة 
وتتّضح, اسان عاقبة سعيه وعمله فى دار الدنيا. 

قال رسول الله صِلَّئ اللَّهُ عليه وآله وسلم: 

«إنّي تار فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» ما إِنْ تمسّكتم بهما لن تضلوا 


.۸۸ : المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
.١5 سورة النمل (/1”): الآية‎ )۲( 
. ٠۲۳/۱ : صحاح الجوهري‎ )۳( 


الإمامة و معرفة الإمام / وَخَابَ مَنْ حَحَدَكُمْ ۹۷ 


وإنّهما لن يفترقا حتّئ يردا على الحوضء وإِنّى سائلكم عنهما... "٠)‏ 

فالفلاح والنجاح فى الدنيا والآخرة؛ يكون فقط عن طريق التمسّك بالقرآن 
الكريم وبالعترة الطاهرة» وبغير التمسّك بهما ليس إلا الخسران والخيبة. 

وقد أوضحنا كراراً أنه لا يوجد أكثر من طريقين» فإمّا طريق الهداية» وإما 
م ا 0 
الهداية والنجاة في الآخرة هو التمسّك بالقرآن والعترةء فهذا يعني إل عدم 
التمسّك بهما هو طريق الضلالة والخيبة. 

ومن هناء جاء فى حدیث المعراج بأنَّ الله سبحانه وتعالئ قال لرسوله 
الكريم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: 

دناست ات إطلعث إل أهل الأرفن إطلاطة فاعترتك هافك فقت للك 
اسماً من أسمائي » فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي » فأنا المحمود وأنت محمّد. 

ثم اطّلعت الثانية» فاخترت علي وشققت له اسماً من أسمائى» فأنا الأعلى 
وهو على . 

يا محمّد» إلى خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من 
ولده من نوري» وعرضت ولايتكم على أهل السماوات وأهل الأرضء فمن قبلها 
كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين. 

يا محمد لو أنَّ عبدأً من عبيدي عبدني حتّى ينقطع أو يصير كالشنّ البالي 
ثم أتاني جاحدأ لولايتكم ما غفرت له حتّى يقر بولايتكم...7' 


)١(‏ راجع الأجزاء الثلاثة الأولى من نفحات الأزهار. 
(۲( ر اعا : 46 ؛ ينابيع المودة : .۳۸٠/۳‏ 


۹۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


فظهر إن مفارقة الأئمّة الأطهار عليهم السّلام هى الصّلال عن الهدئ والوقوع 
في الرّدئ. 

وأيضاء فإنَ مفارقتهم هي مفارقة لرسول الله صل الله عليه وآله و 

قال أبوذر الغمّاري, قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله: 

ديا على» من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك فقد فارقني ٠»‏ 

وهل من شك فى ضلال من فارق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ 

ومن جهة ثالثةء جاء في الأحاديث الصحيحة المتّفق عليها: أن النبي الأكرم 
صلی الله عليه وآله قال: 

«عليٌ مََ الح والح مع علي »7" 

وفى حديث آخر عنه قال: 

«علئٌ مََ القرآن والقرآن مَعَ علي 7" 

وهل من شك في ضلال من فار ”الح“ و"القرآن”؟ 


)۱( المستدرك على الصحيحين : .١١1/١‏ 
(۲) راجع الجزء الأول الصفحة: ١١غ.‏ 
(۳) راجع الجزء الأولء الصفحة: ١١غ.‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / وَفَانَ مَنْ فَمَسَّكَ بِكُمْ 44 


e‏ ل مط يدا 
رفاز مَنْ تَمَسّك بكم 

ثمرة التمسك بالأئمّة 

والمُراد من “التمشّك". هو المعيّة والملازمة. وإنّ فوز الملازمين لأهل 
البيت عليهم السّلام؛ واضحٌ, والأحاديث الواردة فى هذا المضمون كثيرة» 
من جملتها ما ورد فى ذيل الآية المباركة: 

«يا ايها الِّينَ منوا اتعُوا الله وَكُوُوا مَعَ الضّادقين 4(“ 

قال عليه السلام: 

«الصَّادِقَونَ هّن مُحمدٌ وال بيته»(") 

وعليه» فإنّنا مأمورون بملازمة محمّد وآل محمّد عليهم السّلام. 

وقد جاء فى حديث السفينة : 


«إنّما مَكَلُْ أهل بيتى كمثل سفينة نوح مَنْ ركِبها تجا ومَنْ تخلف 


عنها هَلَك)(" 
ومن هنا جاء فى الروايات الكثيرة: 


«علی وشيعته هم الفائزون»(“ 


.١١9 سورة التوبة ( 9): الأية‎ )١( 

(۲) الفضائل › شاذان بن جبرئيل القمّى : 178 ؛ مناقب آل أبى طالب : ۱۱۱/۳؛ شواهد التنزيل : ,577/١‏ 
الحديث 7507؛ للإطّلاع أكثر في هذا الموضوع راجع : 7//7-/1/. 

(۳) الصراط المستقيم : ۲١۹/۱‏ ؛ بحار الأنوار: .//14٠‏ 


+۹۱ : بشارة المصطفئ : ۷ تأريخ مديئة دمشق:777/17؛ المناقب للخوارزمي‎ )٤( 
.110/7: ينابيع المودة‎ 


۱۰۰ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


الامنون 

وهذه العبارة مطلقةء فهم الملجأ فى الدنيا والآخرة» لكنّ المهم هو يوم 
وي 5 

(يَوْمَ ترڏتها تذل كُل مُرْضِعةٍ عَم أَرْضَعَتْ و مَضَعْ كَل ذاتٍ حَفلِ لها و 
توق الاش شكارئ و ما هه بشكارئ و لک عَذاب الله شید 4( 

ووصفه بقوله: 

يود د الْمُجْرِم لو يفت يدي مِنْ عَذَاب يوم ببنيه * و صاحبته ا يه 1 و 
َصيلَتِه الّتى تُوُويه 4( 

إلى غير ذلك ممًا جاء في كلام الله في عظمة يوم القيامة و شدّته... 

فالإنسان في ذلك اليوم و في تلك الأحوال يحتاج إلى ملجأ يأوي إليه 
ليحفظه من أهواله وشدائده. 

إل الحكم فى ذلك اليوم لله الواحد القهّار كما قال: 

إن الْحُكْمْ إلا لله ٠4‏ 

ولا يمكن الفرار من حكومتهء كما قال أمير المؤمنين فى دعائه: 

دو لأ حك الفراز هن شكو 60 
)١(‏ سورة الحج(57): الآية ۲. 
هه سورة المعارج(١۷)‏ : الآية .١1١-17*‏ 
(r)‏ 0 م e‏ 


الله عليه ) . 


الإمامة و معرفة الإمام / وَأمِنَ مَنْ لَجَأإِلَيِكُم ۱۰١‏ 


فهل من ملجأ يومئذ؟ 

قال تعالئ : 

«اشتجييُوا لِربَكُمْ مِنْ قبل اَن ياي يوم لا مرد له مِنَ الله ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَا 
e‏ مذ و ما اکم مِنْ كير 274 

نعم» ففى ذلك اليوم» لا ملجأ للإنسان إلا الله تعالى ورحمته الواسعة» فعلى 
الإنسان أن يجد طريقاً للّجوء إليهء ولذا نجد أنَّ أمير المؤمنين عليه السّلام يقول 
فى معرض دعائه: 

«أُستَسْفِعٌ بك إلى فييك ب" 

أيْ أتوسل برحمتك إليك لكي تؤمنني من غضبك وسخطك. 

ويقول الإمام السجاد عليه السّلام فى ضمن دعائه فى يوم عرفة: 

يَامَنْ سَبَّقَتُ رَحَمَتّه عُضبَّه )0 

ولكنٌّ الله عرّوجِلٌ سوف لا يعامل المتقين معاملة الكفّار و المنافقين» وقد 
عرفت أن أهل التقوئ هم أهل الولاية للتّبي وآله المنقادين لهم والمطيعين 
لأوامرهم ونواهيهم» يقول سبحانه: 

و يوم القِيامَة تَرَى الّذينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُمْ مود أ ليس في جَهْنّم 
مَنُوىٌ للْمتَكَبّرين ٭ و يجي الله الّذينَ ار قا بمَفَارَتِهِمْ لا يَمَسَّهُمُ السو و لأ 


2 


هم يَحْرَّنُو ر 4( 


٤۷ 'سورة الشنورئ (15): الآية‎ )١( 

(۲) إقبال الأعمال : 771/7. 

(۳) الصحيفة السجّاديّة الجامعة : 46 ؛ إقبال الأعمال : ١١8/7‏ ؛ بحار الأنوار: .787/41١‏ 
)٤(‏ سورة الزمر(9”) : الآية 550-51. 


۲ مع الأئمّة الهداة عليهم السَلام /ج ٣‏ 


هذاء وقد أذن سبحانه و تعالئ للرّسول الأعظم وأهل البيت الأطهار 
بالشّفاعة» فمن لجأ إليهم وأذن تعالئ بالشفاعة له حلص من العذاب وكان 


من الامنين . 
سم سد ب 0 - ت 2 6 
و © رح ۱ 
سلامة المصدقين 
والنشاامة ها تعره التحاة. 


والمقصود من التصديق» هو الإعتقاد القلبي والإقرار بذلك باللسان ثم العمل 
على طبق ذلك كأن يقول أحد لغيره وعن إعتقاد قلبى : " أنت صادق"» ويعمل 
على طبق ما قال. 

قال أمير المؤمنين علئٌ بن أبي طالب عليه السّلام : 

الصا الاک 

أيْ إنّي أنا اأذي صدّقت رسول اللّه صلَى اللّهُ عليه وآله تصديقاً عملياً. 

فكل من كان مصدّقاً لأهل البيت عليهم السّلام بمثل هذا التصديق العملى, 
فهو من أهل التقوئ» كما قال تعالى: 

«و الذي جاء بالصَّدْقٍ وَ صَدَقَ ب به أولئك م لون ٭ لَهُمْ ما يشا 
رَبّهِمْ ذلك جَرْاء الْمُحْسِنين 4( 


, ؛ بحار الأنوار: 575/77, الحديث ۳۷؛ شرح نهج البلاغة‎ ١57/7 : ؛ الاحتجاج‎ ١7١ كنز الفوائد‎ )١( 
218/١7 ؛ تأريخ مدينة دمشق : ۲٤/۳۳؛ تهذيب الكمال:‎ ۲۷٤/۳ : إبن أبى الحديد : ١/5؟؛ الكامل‎ 
رقم ۲۵۲۷؛ تهذيب التهذيب : 4 ,رقم ۷ و....‎ 

(۲) سورة الزمر( ۳۹): الآية غ8 7-"7. 


الإمامة و معرفة الإمام /وهُدِي مَنِ اعْتَصَمَ بكم ۳ 
ولأقنك أ من أهل التحاة رالساامة وتكرن غات أمرهها شير اله القران 


الكريم بقوله: 
إن الْمُتَفِينَ فی جات وَعمون # ادْخْلُوها بسَلام آمنينَ 4( 


وَهُدِي مَن اعْتَصَم بک 

المهتدون 

فقد تكرّر متا القول بأنّ انبا الأئمة إتباع لله و طاعتهم طاعته» فيكون 
المعتصم بهم مهتديأ كما قال تعالئ: 

(وَ هَن يَْتصِمْ الله فَقَدْ هْدِيَ إلى صِراط شتقبم 74" 

وأيضاء فإِنَّ الأئمّة عليهم السلام» هم "حبل الله“ وكما جاء في تفسير 
الآية المباركة : 

و اعْتَصِمُوا بحَبْل اللَّهِ جَميعاً4"» وقد ورد في كتب الفريقين » عن الإمام 
الصادق عليه السّلام إِنَّه قال: 

«تحنٌ حَبلٌ اللّه)(4) 

إذن» فكل من إعتصم بالأئمّة الأطهار عليهم السّلام؛ فهو مهتب لامحالة. 

وفي حديث آخر عن سيد الشهداء عليه السّلامء أن رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله قال: 


.45-46 الآية‎ :)١6 سورة الحجر(‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران(") : الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة آل عمران ( "): الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار : ۳۵۳۰۰۱۰/۲ و۳۳۳/۸. 


٣ مع الأَئُمَة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ٤ 


«فاطمة بهجة قلبى» وابناها ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصري.ء والأئمّة من 
ولدهاأمناء ری وحبله الممدود بينه وبين خلقته» من اعتصم بهم نجا ومن تخلّف 


٩ ٠» عنهم هوی‎ 


من اتَبعَكُمْ فَالَْنَةُ مَأوَاهُوَمَنْ خَالَفَكمْ قَالنَارُ ماه 
مكافئة الأتباع وجزاء المخالفين 

ونه طبقاً لما جاء فى القرآن الكريم والروايات» فإنَّ الأمّة هم الشاخص» 
العَلْمء الآية» العلامة؛ المعيار والميزان.وقد أشرنا إلى بعض ذلك فى المباحث 
السابقة. وبناءاً على ذلك» فإنّ طريق الوصول إلى جنّات النعيم» هو إتباع وطاعة 
أهل البيت الأطهار عليهم السّلام لا غير وإِنَّ الجنّة هي مقام هؤلاء الأتباع فقط» 
إن کل من خالفهم أو كان عل خلاف طريقهم فهو في التار. 

وهذه الحقيقة قد بلّغها النبى الأكرم صلّئ اللَهُ عليه وآله لأمّته في صور 
مختلفة وألفاظ متعدّدة. ومن ذلك: أنه قد اعتبر إطاعة أمير المؤمنين عليه السّلام 
إطاعة له صلى اللَّهُ عليه وآله» وإنَّ معصية أمير المؤمنين عليه السلام» هي معصية 
لرسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله» وقد أقرّ بهذا المعنى وصدور هذا المضمون منه 
علماء الشيعة والسئّة معأء ورَوّوه بأسانيدهم. 

فقد روئ الحاكم النيشابوري بسن صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 


.141/١ ؛ الفصول المهمّة: ۲/١١٠۱؛ ينابيع المودّة:‎ 11/١ : فرائد السمطين‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَمّةُمَأْوَاهُ وَمَنْ خَالَقَكُمْ قَالنَارُ مَذْوَاه 10 

«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصئ اللّه. ومن أطاع عليّاً فقد 
أطاعني ومن عصئ عليًا فقد عصاني ١١)‏ 

وفى حديث آخرء قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله لعمار بن ياسر: 

«فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك على وادياًء فاسلك وادي على وخلّ 
عن الناس. 

يا عمّار! إلّ علياً لا يرك عن هدئ ولا يدخلك في ردئ. 

يا عمّار! طاعة على طاعتى وطاعتى طاعة الله عرو :00 

وفى حديت آخخرء إن وسؤل الله ضكى الله عليه وآلة قال لعبد الله 
أبن مسعود: 

وأا والذى تش مدو اطاع و لباخاة ال ي كوا" 

إذنء فإمًا أن يتابع الانسان طريق الله والرسول والأئمّة الأطهار عليهم 
السَلامء PYP‏ 
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ذا جاءت الطَّامّةُ الكبرئ * يوم يَتَذْكَدَ الإِنْسَانُ ما سَعئ * وَبُرَرْتِ 
الْجَحيمٌ لِمَنْ يَرئ * فا قَاما ا عن فى « وآقر لحي اليا قو اليم ن امار 
#* وأا مَنْ حاف مَقام ربّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَن الْهّوى * فَإِنَ الْجَنّدَ هي الْمَأوئ 4(“ 
فليس هنا أكثر من إمامين» فإمًا إمام هداية أو إمام ضلال» ولكلّ منهما منهجه 
وعاقبة إتّباع كل منهما واضحة. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين : 171/7. 


(۲( ودين : 78/١‏ ؛ ينابيع المودّة: .۳۸٤/١‏ 


(£) رة النازعات ( 50 L-۳‏ 


الل مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وبعبارة أدق» إِلّه ليس هناك إلا طريق واحد وهو طريق أهل البيت الذي هو 
طريق الله ورسوله» وكلّما كان غير هذا الطريق وأيّاً من كان القائد في ذلك 
الطريق» فهو ضلال. 

ولذاء فإنَّ الذين لم يقبلوا إمامة أهل البيت عليهم السلام» ونصبوا لأنفسهم 
أئمّة من غير أهل البيت فتابعوهم في الأصول و الفروع» لمّا كانوا عالمين بهذه 
الحقيقة» يضطرّون إلى إدّعاء متابعة أهل البيت ومودّتهم. 

فهذا إبن حجر المكّي, ولأنّه يعلم جيّداً بأنّ طريق النجاة منحصر بتبعيّة أهل 
البيت عليهم السلام» يقول فى كتابه "الصواعق المحرقة": 

أن الشيعة ليسوا أتباع أهل البيت» بل السّنّة هم أتباعهم ' " 


الفرق بين كلمتي " مأوئ ” و" مثوئ " 
ثم هل هناك فرق بين كلمتى “مأوئ " و”مثوئ ” فى المفهوم؟ 
الظاهر وجود الفرق بينهماء وقد وردتا فى القرآن الكريم» قال الراغب: 
المأوئ مصدر أوئ يأوي أويّاً ومأوى» تقول: أوئ إلى كذا: إنضم إليه. قال 
عرو جل (إِذْ أَوَى الي إلى الْكَهْفٍ 4“ 
وقال عرَّوجِل : 


000 الصواعق المحرقة : ١07‏ و1608١.‏ 
(۲) سورة الكهف(18): الآأية .٠١‏ 
(۳) سورة النازعات ( 99 ) : الآیات ۳۹-۳۷. 


الإمامة و معرفة الإمام / وَمَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَمَنْ حَارَبَكُمْ مُشرك ۷ 


وقال: 

«الثواء: الإقامة مع الإستقر ار...وقال: « اليس في جهنم مَنوئ للمُتكبّرين "4 

وكلمة “مثوى” أيضاً إستعملت في أهل جهنم» كما فى قوله تعالى: 

۶ل في جَهَنّم مَقُوىّ لِلْمتََبّين ٩(4‏ 

وقوله تعالئ : 

(قيلَ ادْخُلُوا أَبوَابَ َه جَهَنّمَ خالِدينَ فيها فَبنْسَ شس مَنْوَى الْمْتَكبّرِينَ 4(" 

يخافل بج الجمله 

إل من ابع أهل البيت» فالمكان الذي يأوي إليه هو الجنّة, لأنّه قد انضمً 
إليهم باتّباعه لهم » ومن كان كذلك فمصيره الجنة لأنّهم أهله. ومن تكبّر عليهم فلم 
يتبعهم» فالنار مستقرّه ا ل ا 

وَمَنْ جحد کم كاف , وَمَنْ حَارَبَکه مُدْ مُشرك 

المنكرون كَفَرة 

نعم» فمن أنكرهم وهو عالم بحقانيتهم متيقنٌ بمقامهم, وإنّبع غيرهم 
وإعتبره إماماً له» فهو كافرٌء لأنّه قد أنكر الإمام المنصوب من قبل اللّه تعالى وأطاع 
إماماً نصبه الشيطان. وتقديم إمام الضلالة على إمام الهدايةء تقدية للشيطان على 
الله تعالى» وهو كف”. 

وإ أضاف هذا الجاحدٌ إلى إنكاره» القيام بالسيف والمحاربة» فهو مشرك. 


.۸٤ : المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
.56 سورة الزمر( ۳۹): الآية‎ )۲( 
سورة الزمر( 39) : الآية 7ا/ا.‎ )۳( 


۱۰۸ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وحكم المشرك» على بعض الوجوه والإعتبارات» أسوء من الكافرء إذ كلّ 
مشركِ كافرء ولیس كل كافر بمشرك. 

وبناءاً على هذاء فإنّ عقاب المنكر لإمامة أهل البيت عليهم السلام» مساو 
لعقاب الكقّار وإِنْ كان في ظاهره مسلماًء وأمًا عقاب من يحارب الإمام الح 
فهو عقاب المشركين» وإنْ قال "لا إله إلا الله" 

قال السيد المرتضئ علم الهدئ رحمه الله فى هذا المعنى: 

ثم مذهبنا نحن فى محاربي أمير المؤمنين عليه السَلام معروف» 
نهم عندنا كانوا كفاراً بحربه بوجوه و... منها: إِنّ من حاربه كان مستحلا 
لقتله مظهراً لاه في ارتكابه على حق» ونحن نعلم أنَّ من أظهر استحلال 
شرب جرعة حمر فهو كافر بالإجماع» واستحلال دم المؤمن ‏ فضلاً عن 
أكابرهم وأفاضلهم -أعظم من شرب الخمر واستحلاله» فيجب أن يكونوا من هذا 
الوجه كُفَاراً. 

ومنها: أنّ النبن صلَّئ الله عليه وآله قال له عليه السلام بلا خلاف بين 
أهل النقل : 

«حربك يا على حربي وسلمك سلمي ١7.»‏ 

ونحن نعلم أله لم يرد إلا التشبيه بينهما فى الأحكام» ومن أحكام محاربي 
النبى صلى اللَهُ عليه وآله الكفر بلا خلاف. 
١(‏ الأمالي؛ الشيخ الصدوق: ٠١١‏ » الحديث ١55‏ ؛ كفاية الأثر: ١0١؛‏ روضة الواعظين : ١١7‏ ؛ بحار 


الأنوار: /767/7, الحديث 7؛ شرح نهج البلاغة : إبن أبي الحديد : 791/7؛ المناقب » الخوارزمي 
۸ الحديث ١٤۱؛‏ ينابيع المودّة: 177/١‏ الحديث 4. 
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ومنها: أنه عليه السّلام قال بلا خلاف أيضاً: «اللهم وال من والاه» وعاد من 
غاذاه» واتضرفة فة واخدل هن هذل وقد تنك عدا أن العداوةامره الله 
لا تكون إلا للكفار الذين يعادونه دون فسّاق أهل الملّة...)(0) 

والحديثان المذكوران في كلام السيد المرتضى › مذكوران فى كتب السئة 
والشيعة جميعاً. فمن حارب النبى الأكرم صلَّئ اللَّهُ عليه وآله فهو كافدٌ بلا شك 
فإذا ما قال رسول الله صلی الله عليه وآله «حربٌُ علي حربى» فهذا يعنى أنَّ من 
حارب أمير المؤمنين عليه السّلام فحكمه حكم من حارب رسول الله صلئ الله 
عليه وآله وسلم. 

والنبى الأكرم صلى اللَّهُ عليه وآله قد دعا الله تعالى وقال: 

«اللهم وال من والاه...» 

وهذا يعنى أنَّ من لم يواله اللَهُ فهو مخذول لا محالة» والمخذول كافرٌ. 

وإلئ هنا تبيّن حكم من أنكر إمامة الأئمّة عليهم السّلام و أطاع غيرهم وهو 
عالم متيمّن بإمامتهم . 

وكذا تبيّن حكم من حارب أمير المؤمنين عليه السّلام» وهو على حد قول 
السيد المرتضئ ؛ مذهبنا. 
)١(‏ علل الشرائع: ٠٤٤/١‏ الحديث 4 عيون أخبار الرضا عليه السَّلام: 0۲ الحديث ۱۸۳؛ 

الخصال : ٦1ء‏ الحديث 91 ؛ بحار الأنوار: ١١/۳۸۷؛‏ مسند أحمد بن حنبل : ١١94/١‏ ؛ المستدرك على 


الصحيحين : 1۹/۳. 
)۲( الشافى فى الامامة : ٤‏ ؛ الصوارم المهرقه : 4 


يقول تعالئ فى القرآن المجيد: 

( يَعْرِفُونَ نمت الله ثم يُكِدُوتَها وَأَْتَدُهُمُ الْافدون ٠(4‏ 

وروى الشيخ الكلينى رحمه الله عن الإمام 5 عبدالله الصادق عليه السّلام 
فى تفسير هذه الآية المباركة أنه قال: 

«لمًا رلت «إِنَّمَا وَلُِكُمُ الله وَرَسُولَُهُ وَالَذِينَ آمَنُوا 4 الآية. اجتمع نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فى مسجد المدينةء فقال بعضهم لبعض : 

ماتقولون فى هذه الاية؟ 

فقال بعضهم: إِنْ كفرنا بهذه الآية كفن سات ها وإ ما قاذ هذا ذل ج 
يسلط علينا ابن أبي طالب. 

فقالوا: قد علمنا أنَّ محمّداً صادق فيما يقولء ولكنًا لا نتولآه ولا نطيع عليّا 
فيما أمرنا. 

قال: فنزلت هذه الآية: < يَعْرِفُونَ نُعْمَةَ الله ثم يُكِرُونَها 4 يعرفون. يعني 
ولاية على [بن أبى طالب عليهما السّلام ] وأكثرهم الكافرون بالولاية)7" 

وهنا يأتى هذا السؤال: هل إِنَّ الكفر الذي عناه السيد المرتضئ رحمه الله 
في كلامه, هو الكفر المقابل للإيمان» أم إنّه الكفر المقابل للإسلام؟ 

للفقهاء والمتكلّمين في هذا المجال بحتٌ. فمن عبارة السيد المرتضئ 
رحمه الله يظهر أنَّ المراد هو الكفر المقابل للإسلام» أي إِنَّ مثل هذا الإنسان 
EE‏ 


.۸۳ الأية‎ :)١5 ( سورة النحل‎ )١( 
.٤۲۷/۱ : الكافى‎ )۲( 
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ولكنّ بعض الأكابر قالوا بأنَّ مراده هو الكفر المقابل للإيمان لا الإسلام . 

ولهذا البحث ثمرات إعتقاديّة» وله أيضاً ثمرات عمليّة. وجذور هذا البحث 
تعود إلى مسألة الإمامة؛ وهل إِنَّ إمامة أهل البيت عليهم السلام؛ من أصول الدين 
أم إنها من أصول المذهب؟ 

توووم الأدلتغلن إقنافف اق انز رالا نكا وهو الكقويو أن الى لحان فيو 
الشركء ننقل لكم بعض الروايات فى هذا المضمار: 

عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السّلامء أنَّ الإمام الباقر 
عليه السّلام قال: 

«إنّ الله تبارك وتعالئ جعل عليّاً عليه السّلام عَلَّماً بينه وبين خلقه» ليس 


بينه وبینهم عَلمٌ غیره» فمن تبعه كان مؤمناًء ومن جحده كان کافراً» ومن شك فيه 


کان م 
ومن هذه الرواية يُفهم بأنَّ الشك هو أصلّ كل أسباب الحروب مع أمير 
المؤمنين عليه الصلاة والسّلام. 


وجاء في رواية أخرئ عنه عليه السّلام أنه قال: 
ر بغرا وارد البنا والتسيليه ا 
ثم قال: وإِنْ صاموا وصلّوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا 
يردّوا إليناء كانوا بذلك مشركين270) 
فهؤلاء. عندهم شك في حقانيّة أهل البيت ووجوب طاعتهم» وهم 


.٠١ الحديث‎ ,١717/79 المحاسن : 898, الحديث ٤۳؛ ثواب الأعمال : 559 ؛ بحار الأنوار:‎ )١( 
.77771١ الكافى : 794/8/7, الحديث © ؛ وسائل الشيعة : /1؟38/1؛ الحديث‎ )۲( 


٣ مع الأدْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ١ 


يشركون الآخرين في الطاعة والعبوديّة: لأنَّ إطاعة الأئمّة عليهم السَّلام هي 
العبوديّة المحضة لله تعالى» فإذا ما أطاع أحدٌ غير الأئمّة أيضاًء فهو فى الحقيقة 
صار عبداً للشيطان» وأشرك بالله تعالى. 

إذن» فجذور محاربة الأئمّة عليهم السلام هى عدم التسليم» وعدم الطاعة» 
والتى يلزم أن تكون إطاعة مطلقة. 

إل الأئمّة عليهم السّلامء عَلَمٌ بين الله و خلقه ودليل لهم عليه ولا أحدٌ غيرهم 
علمٌ ودليل» فإن أراد أحدٌ أن ينصب له عَلَّما آخر إلى جنبهم ويتّخذه إماماً يقتدي 


يقول تعالئ فى کتابه: 
وه # 2 ك 2 
ما و ناود 
E PE E‏ 314 


وعن عبد الله ر أبي عبدالله الصادق عليه السّلام في ذيل 
هذه الآية: قال: 

«لو أنَّ قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له» وأقاموا الصّلاةء وآتوا الرّكاة 
وحجوا البيت» وصاموا شهر رمضان» ثم قالوا لشىء صنعه الله تعالى أو صنعه 
النبى صلى اللَّهُ عليه وآله: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في 
قلوبهم. لكانوا بذلك مشركين. 

مودس رمعاي با و ل ند 
لا يَجدُوا في أَنُسِهِمْ حَرَجَاً مِم قَضَّي” AMET‏ تشلتما 4 


..56 سورة النساء ( 8): الآية‎ )١( 
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ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام: وعليكم بالتسليه)7) 

فإذا ما كان الإنسان مؤمناً بالله حمّاً. ممتثلاً للأحكام الإلهيّة مؤدّياً للصّلاة: 
الصوم» الحجّ و...ويعتبر نفسه عبداً مطيعا للّه. وجب عليه التسليم في كل أموره 
لإرادة الحقٌّ تعالى» وعدم الإعتراض عليه» وحينئذٍ عليه أن يرضئ بالامام 
المنصوب من قبل اللّهء وأن يطيعه ويسلّم له تسليما. 

وعلئ هذاء لن يكون للعبادات التى يؤديها الانسان فائدة بدون التسليم 
للإمام المنصوب من قبل اللّه. فما بالك بمن يخرج على الإمام المنصوب من قبل 
الله ؟!! ولذا نقول: 

ومن رَد عَلَبَكُمْ َهُوَ في أَسْفَلٍ درك مِنَ الْجَجيم 

والمراف مق الد عل الأئكة هو كاي اين كذب الا على اا 
أي نحوء وفي أي مورد من الموارد» فإنّ محلّه في أسفل درجات جهنم . 

وهذا المعنئ يستفاد من الآيتين المباركتين» حيث يقول تعالئ : 

وَل ترئ إِْ وقِقُوا عَلَى الثار قفاوا يا لتنا نرد وَلا كدب بآياتٍ ركنا 
وَنَكُونَ مِنَ الْمُدْمِنِينَ ٭ بل بدا لَهُمْ ما كاثوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْل وَل رُدُوا لَعْادُوا لما 


َه أ 


نهُوا عله وَإِنَهُمْ لَكَاذِيُون 4( 

ويقول عرَّوجِل في آية أخرئ: 

و الْذِينَ كَقَرُوا وَكَذَيُوا بآياتنا اولك قات الْجَحِيم 4(" 
إذ لا شك فى أ الأئمّة عليهم السّلام هم "آيات الله " حقًاً. 


.٠١ المحاسن : ۲۷۱/۱ الحديث 16!؛ بحار الأنوار: 750/7, الحديث‎ )١( 
.۲۸-۲۷ سورة الأنعام (5): الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة ( 6): الآية‎ )۳( 


* مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ١15 


وبعبارة أوضح» ذُكر فى هذا المقطع من الزيارة» ثلاث طوائف: 

-١‏ من جحدكم. 

م اک 

۳-من رد علیکم. 

فالمجموغة الأول محكرمة بالكفرة:زالتاتية محكومة بالثر ل»:والمجموعة 
الثالثة وهم لا كرون علوي الام علانية» ولايخرجون عليهم 
ولايحاربونهم» ولكئهم يكذ بونهم ‏ "منافقون"» والله تعالئ يقول: 

إن الْمُنافة فَقينَ في الذزك الْأَسْفَلٍ مِنَ الثار 4 0 

ولا يخفئ. إا قسمنا الطائفة الأولئ إلى قسمين: 

الاول: الذين بايعوا الإمام ثم نقضوا بيعتهم ودعوا الناس إلى أنفسهم. 

الثاني : الذين خذلوا الأئمّة مع علمهم بحقيّتهم عليهم السّلام» وأطاعوا 
أئمّة آخرين: 

وبعبارة أخرئ. فإنَّ الطائفة الأولى تنقسم إلى رؤساء وأتباع. 


الما 


َشْهَدُ أن هَذَا سَابِقُ لَكُمْ فِيمَا مَضَى 
وَجَارِ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ 
الشهادة بمقامات الأئمّة العالية 
فى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة الكبيرة» نشهد فى حضرر الامام 
عليه السّلام بثبوت المنازل المذكورة للأئمة الأطهار مقامات ومنازل في 


.٠٤١۵ سورة النساء ( 5): الآية‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / أَُشْهَدُ أنَّ هَذَا سَابقٌ لَكُمْ فيمَا مَضَى وَجَار لَكُمْ فِيمًا بَقَِى ١١‏ 


الماضى والحاضرء فتلك المنازل والمقامات لا تزال ثابتة لهم» وستبقئ كذلك 
فى المستقبل . 

والشهادة لابدٌ أن تكون عن عِلم» ونحن إِنّما نعتقد بهذه المقامات عن علم 
ومن اول الأدلة ا ون خوت خد رالانا المذكورة لهمء كالولاية, 
وجوب الطاعة المطلقة» هداية الأمّة وأنّهم حجّجٌ الله تعالى . 

رالات عا ا انا اوق خا ا مولا امير ال 
على عليه السالام» وهي ثابتة لهم في كل العوالمء لا فقط في هذا العالم. 

وهذا المعنئ إستفدناه من الروايات والآيات الكريمة. 

ففى هذه الجهات. لا فرق بين الأئمّة عليهم السّلام فلا يؤثر الخضور 
والغيبة وإختلاف حالاتهم وغير ذلك على ثبوت هذه المقامات فيهم. 


ومن هنا أيضاء نحن نشهد : 


2 و و ا 
زوَاحَکم ونور كم وطينتكم وأحدةء 
طَابَتْ وَطَهْرَتْ . بَغْضها مِنْ بَعْض 
الطينة الواحدة ۰ 
إنَّ خلقة الأئمّة عليهم السّلام» من جهة أرواحهم وأجسادهم» واحدة» ولذا 
قلنا بأّهم متساوون في مقام الولاية» وجوب الطاعة المطلقةء هداية الأمّة الحجيّة 
الإلهيّة وسائر المقامات كالعصمة» الطهارة» والشفاعة فى عالم الأخرة» و 
مقاماتهم فى عالم الدنياء وفى عوالم ما قبل عالم الدنيا. ولا فرق في ذلك بين أمير 
المؤمنين عليه السّلام وسائر الأئمّة عليهم السّلام. 


٣ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۱۱١ 


وهذا المعنئ ورد في كلمات الأئمّة عليهم السّلام وفى موارد مختلفة؛ مثل ما 
ورد عنهم فى ذيل الآية المباركة: 

و لبك في الشاجدين ٠(4‏ 

والاية المباركة: 

(ذَريَّبَعْضها ِن بَغض 4" . 

عن الإمام الباقر عليه السّلام فى حديث طويل» قال: 

«...فرسول اللّه صلى اللَّهُ عليه وآله أوّل من عبد الله تعالى» وأوّل من أنكر 
أن يكون له ولد أو شريك» ثمّ نحن بعد رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله. 

ثم أودعنا بذلك النور صلب آدم عليه الصلاة والسّلام؛ فما زال ذلك النور 
ينتقل من الأصلاب والأرحام من صلب إلى صلب» ولا استقرٌ في صلب إلا تبين 
عن الّذي انتقل منه انتقاله» وشرف الذي استقرٌ فيه» حتّئ صار فى صلب عبد 
المطّلبء فوقع بأمٌ عبد الله فاطمة» فافترق النور جزئين: جزء في عبد اللّه» وجزء 
فى أبي طالب. فذلك قوله تعالئ: ( وَتَقََْكَ في السَاجِدِينَ 4 ؛ يعني في أصلاب 
النبيّين وأرحام نسائهم . 

فعلى هذا أجرانا الله تعالى فى الأصلاب والأرحام وولدنا الآباء والأمّهات 
من لدن آدم عليه السَلام؛70" 


(۲) سورة آل عمران ( ۳): الآية غ4. 
(۳) بحار الأنوار: ۲٠/۲۵‏ الحديث ."١‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / و أن أَروَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِيدَتَكُمْ وَاحِدَة طَابَتْ وَطَهُرَتْ. بَعْضُها.. 1۷ 


وفي رواية أخرئ في ذيل هذه الآية عن الإمام الباقر عليه السّلامء أنه قال: 

«في على وفاطمة والحسن والحسين وأهل بيته صلوات الله عليهم ©٠»‏ 

اي ا وي ذيل وله تعالن. 

(إِنَّ الله اضطفئ آدَم وَتُوحاً وَآلَ إبْرْاهِيمَ وَآلَ عِمْرْانَ عَلَى الْعَالّمِينَ * دري 
بَعْضّهًا من بَعْض 74" قال : 

«نحن منهم ونحنٌ بقيّة لك العترة)7" 

وبناءاً على ما جاء فى الروايات» فإنَّ صغر سن الإمام وكبره» حضور الإمام 
أو غيبته» كونُه في الحبس أو خارج الحبسء إقبال الناس عليه أو إدبارهم, لا يؤثر 
على تلك المقامات» بل هي محفوظة لهم فى كل الأحوال والحالات» وليس لتلك 
الأمور دخالة فى هذه المقامات والمنازل» بعد وضوح أنه لولا العصمة لما وجدت 
الولاية المطلقةء وإذا لم تكن الولاية المطلقة متوفرة لم يتمكن الإمام من الهدايةء 
وإذا لم تكن الهداية لم يكن هناك حجيّة إلهيّة. 

وعن زيد الشحام اننال الإمام أبا عبدالله الصادق عليه السّلام عن أفضليّة 
الإمام الحَسّن من الإمام الحسين أو العكسء قال عليه السّلام : 

و امناو سن واو ی عدن الله 
عرّوجل ...)(؛ 
)١(‏ نفس المصدر: ۴۱۳/۲۵ الحديث ۲. 
(۲) سورة آل عمران ( "): الآيات ."٤-۳۳‏ 


(۳) تفسير العياشى : ۱۹۱۸/۱ . الحديث 59 ؛ بحار الأنوار: 770/77., الحديث .٤٤‏ 
)٤(‏ كتاب الغيبة › النعمانى : 87 , الحديث ١5‏ ؛ بحار الأنوار: 7777/76, الحديث 77 . 


۱۱۸ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الكاظم عليه السّلام قال: 

«تَحنُ فى العلم والشجاعة سواءء وفى العطايا على قدر ما نۇمر »` 

وفي رواية أخرئ: 

«وَنّحنُ في الأمر والنهي والحلال والحرام نجري مجرئ واحد فأمًا رسول 
الله وعلئ عليهما السّلام فلهما فضلهما»”" 

نعم» فلرسول الله صلّئ اللَهُ عليه وآله إمتياز حاص من أجل مقام نبوّته 
و ا 


n‏ ا محد قين 

الخلقة النوريّة للأئمّة 

يُشير هذا المقطع الشريف من الزيارة الجامعة إلى خلقة الأئمّة عليهم السّلام 
فيما قبل هذا العالم» في هذا العالم وما بعد هذا العالم الدنيويّ. 

فالأئمة عليهم السّلام قد ُلقوا من نور واحدٍء وذلك الور شو دوو الله المتعال: 

لقد كانت خلقة الأئمّة عليهم السّلام النوريّة قبل خلق آدم عليه السّلام بسنين 
كثيرة. ولقد كان هؤلاء الكرام في ذلك العالم أقرب الموجودات عند الله تعالى» 
وبواسطتهم خلق الله الخلق» ومن خلال التوسل بهم عليهم السَّلام غفر الله 
لدم وربا 


(۱) بصائر الدرجات : 000(« الحديث ۳ الكافى ۲۷٠١/٠:‏ الحديث ۲؛ بحار الأنوار :۳۵۷/۲۵ الحديث۷. 
(۲) بصائر الدرجات : ٠‏ الحديث ۲؛ الكافى : .۲۷۵/١‏ الحديث ١‏ . 


الإمامة و معرفة الإمام / خَلَقَكُمْ اللَهُ أَنْوَارَاً فَجَعَلَكُمْ بعزشه مُحْدِقِينَ ۱۱۹ 


ولقد كان الأئمّة عليهم السّلام فى ذلك العالم معلّمى وأساتذة الملائكة: 
فتعلّمت الملائكة العُبوديّة لله من هؤلاء الكرام عليهم السّلام. 

وهذه المطالب» هى من الأمور الغيبيّة التى لا طريق لنا لكشفها والتعرّف على 
حقائقها إل من خلال كلمات النبئ الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمّة 

ولذاء لا وجه للرّجوع إلى عقل الإنسان القاصر لكشف أحوالات, ملكات» 
مقامات وخصوصيّات الأئمّة الكرام عليهم السّلام» التي هي من الأمور الغيبيّة 
بقطع النظر عن الروايات. 

ثم إن الروايات الواردة فى خلقة الأئمة النوريّة كثيرة فى كتب الفريقين؛ إلى 
درجة لايمكن إنكارها. 

وكل رواية إذا كانت واضحة فى معناهاء بحسب ظواهر الألفاظ والمفاهيم 
العرفيّة» وتمّت حجيّتها على القواعد المقرّرة؛ وجب الأخذ بظاهرها والاعتقاد 
مال لها واه کا هر الخال فى آلا ت ات الا رى جيك ا عد وط اهر 

أجلء إِنَّ بعض هذه الروايات غير واضحة المعنئ» وليس لها ظهورٌ تام 
ومثل هذه الروايات إمّا أن تكون مشتبهة أو إنَّ فيها مشكلة, فأمًا ما كان منها بسند 


۲۰ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 
نوريّة الأئمّة فى روايات أهل السنّة 


وهذه بعض الروايات من طرق أهل السنّة .من باب ”والفضل ما شهدت به 
الأعداء". نرويها من ليتّضح مقام الأئمّة عليهم السّلام فى كتبهم ورواياتهم في 
مسألة أصل الخلقة» يروونها بأسانيدهم عن غيرواحدٍ من الصّحابة عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله: 

ففي حديث عن أبي حاتم الرازي» أخرجه بالإسناد عن أنس بن مالك أن 
رسوك الله جيل الله علية والةوسلمء'قال: 

«خلقت أنا وعلى بن أبي طالب من نور واحدء تُسبّح الله عروجل في يُمنة 
العرش قبل خلق الدنياء ولقد سكن آدم الجئّة ونحن فى صلبه» ولقد ركب نوح 
السفينة ونحن فى صلبهء ولقد قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه. 

فلم نزل يقلبنا الله عرّوجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة» حتى 
انتهئ بنا إلى عبد المطّلب» فجعل ذلك النور بنصفين» فجعلني في صلب عبد 
الله وجعل عليّاً في صلب أبي طالب» وجعل في الَبوّة والرسالة» وجعل في علي 
الو ةو افاج ا نذا اسمين من اا وت الو مودو 
محمد وهو الأعلئ وهذا على(" 

وفي بعض المصادر ورد "جَعَلّ في علئٌ الوصاية ‏ بدل “جعل في علي 
الفروسيّة والفصاحة "© 


. نقلاً عن زين الفتئ في تفسير سورة هل أتئ‎ 00/٩ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار:‎ )١( 
.۸٩4 : المناقب إبن المغازلى‎ )۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / خَلَقَكُمْ الله أذْوَاراً فُجَعَلَكُمْ بعزشه مُحْدِقِينَ 1۲۱ 


وفى حديث آخر: 

«جَعَلٌ فى علئٌ الخلافة)”١‏ 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده عن الصحابي سلمان رضى الله عنه 
قال: سمعت حبیبی رسول الله صلی اللّهُ عليه وآله يقول: 

«كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله عرّوجل قبل أن يخلق الله آدم 
بأربعة عشر ألف عام, فلمًا خلق الله آدم قسَم ذلك النور جزئين: فجرءٌ أنا 
وجزءٌ علي . 

فلم نزل في شىء واحدء حتّئ افترقنا فى صلب عبد المطلب» ففئ النبوّة 
وفى علئٌ الخلافة)”") 

وأخرج إِبنٌ مردويه بسنده عن الإمام الباقر عليه السّلام: عن أبيه عن 
جدّه عليهم السّلام عن أمير المؤمنين على عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: 

«كنتٌ أنا وعلئٌ نوراً بين يدي اللّه تعالئ من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام» فلمًا خلق الله تعالى آدم سلك ذلك النور فى صابه» فلم يزل اللّه تعالى 
ينقله من صلب إلى صلب حتّى أقرّه في صلب عبد المطلب» فقسمه قسمين: 
قسماً فى صلب عبد اللّه» وقسما في صلب أبي طالب. 


(۲) فضائل الصحابة : 1۲۲/۲ الحديث ١١١7‏ ؛ العمدة: /8, الحديث ١٠١0‏ و84 , الحديث ١١٠؛‏ بحار 
الأنوار: ۲٤١/۳١‏ الحديث 18 ؛ وقريب من هذا المضمون في : تأريخ مدينة دمشق : 1۷/٤١‏ ؛ المناقب 
الخوارزمي : ١6‏ » الحديث ۱4 ؛ نظم درر السمطين NEL‏ : ١/16؟؛نهج‏ الإيمان وم 
جواهر المطالب » إبن الدمشقى : 1٠/١‏ . 


۱۲۲ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


فعلى مي وأنا منه» لحمه لحمي ودمه دمي» فمن أحبّه فبحبي أحبّه. ومن 
أبغضه فببغضى أبغضه؛)7) 

وعن الحافظ الخطيب البغدادی عن إبن عبّاسء أ رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال: 

0 


فشی 


على ینیطال 
وفى رواية أخرئ عن أبى ذر الغقّاري» قال: سمعتٌ رسول الله صلّئ الله 
عليه وآله يقول: 


أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام» فلم أزل أنا وعلى فى شىء واحد» حتى 
افترقنا في صلب عبد المطلب ۲(" 
وعن بن عبد اللّه الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 

فأخرجني نبيّا وأخرج عليّا وصيًا 2“ 

(1) المناقب › للخوارزمي : ,157-١46‏ الحديث ١17١‏ ؛ نظم درر السمطين : ۷۹؛ كشف الغمّة : ١/1٠؟؛‏ 
مناقب على بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي عليه السَلام : YA"‏ > الحديث | ؛ الروضة 
المختارة ( شرح الهاشميّات والعلويّات ) 00 

(۲) كفاية الطالب : ,7١14‏ باب ۸۷؛ تاريخ مدينة دمشق : 1۷/٤١‏ . 

(۳) العمدة: ٩۰‏ ؛ الحديث ۸١٠؛‏ ينابيع المودة : ١»؛‏ الحديث 4 ؛ المناقب , الخوارزمي : ٥٤‏ الحديث 


9 ؛ المناقب » إبن المغازلي : ۸٩‏ الحديث 17١‏ ؛ كتاب الفضائل , أحمد بن حنبل : .11۲/١‏ 
(٤)‏ كتاب الأربعين : 0 ؛العملة 46 ؛ المناقب لابن المغازلى : 84 
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وأخرج الحافظ أبو نعيم الإصفهانى عن سلمان رضى الله تعالى عنهء قال: 
قال رسول اللّه صلی اللّهُ عليه وآله وسلّم: 

«خلقت أنا وعلى بن أبي طالب من نور عن يمين العرش» نسبّح الله 
ونقدّسه من قبل أن يخلق الله عرّوجل آدم بأربعة عشر آلاف سنة» فلمًا خلق الله 
آدم نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء الطاهرات. 

ثم نقلنا إلى صلب عبد المطلب وقسّمنا بنصفين: فجعل النصف في صلب 
أبي» عبد اللّه. وجعل النصف فى صلب عمّي أبي طالب» فخلقت من ذلك 
النصف» وخلق على من النصف الآخر. 

وانضى !الله لنا تهرك اا ا واللة مروا حكن و ا 
وأخي علي» والله فاطرٌ وابنتي فاطمة» واللّه محسن وابناي الحسن والحسين» 
وكان اسمى فى الرسالة والنبوّة» وكان اسمه فى الخلافة الجاع فنا رول 
الله فعلى سيف اللّه»(“ 

وعن إبن عباس قال: قال رسول اللّه صلی اللّهُ عليه وآله وسلّم : 

«لمّا خلق الله آدم عرّوجل ونفخ فيه من روحه عطس فألهمه اللّه: ( الحمد 
لله رت العالمين ). 

فقال له ربّه: يرحمك اللّه. 
لها اخد ا E‏ 


أحبٌ إليك مني ؟ فلم يجب. 


.) الحديث 0 ؛ الخصائص العلويّة ( مخطوط‎ ,.5١/١ : فرائد السمطين‎ )١( 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲٤ 

ثم قال ثانية» فلم يجب. 

ثم قال ثالثة» فلم يجب. 

ثم قال الله عرّوجل له: نعم» ولولاهم ما خلقتك. 

فقال: يا ربٌ! فأرنيهم ! 

فأوحى الله عرّوجِلَ إلى ملائكة الحجب أن ارفوا الحجب. 

فلمًا رفعت. إذا آدم بخمسة أشباح قدام العرش. 

فقال: یا رث! من هؤلاء؟ 

قال: يا آدم ! هذا محمد نبيّي, وهذا على أمير المؤمنين ابن عم نبيّي ووصيّه. 
وهذه فاطمة إبنة نبيّي؛ وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا نبيّي. 

ثم قال: يا آدم! هم ولدك. 

ففرح بذلك. 

فلمًا اقترف الخطيئة قال: يا ربّ! أسئلك بحقٌ محمّد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين لما غفرت لى. 

فغفر اللّه له بهذا. 

فهذا الذي قال الله عرّوجل: « فى آدُمُ مِنْ رَبّهِ كلِماتٍ فاب عَلَيْهِ 4ء 
فلمًا هبط إلى الأرض صاغ خاتماً فنقش عليه: محمّد رسول الله وعلي أمير 
المؤمنين. ويكتئ آدم بأبي E‏ 


.۳۷ سورة البقرة ( ؟): الآية‎ )١( 
.٠١ الحديث‎ ,170/١١ و1706 ؛ بحار الأنوار:‎ ١14 : الخصائص العلويّة ( مخطوط ) ؛ اليقين‎ )۲( 


> ت” وي 
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وفي رواية أخرى فى ذيل نفس قصّة آدم عليه السّلام» هكذا ورد: 

«قال آدم : فمن هؤلاء الخمسة الذين أرئ أسمائهم في هيئتي وصورتى ؟ 

قال: هؤلاء خمسة من ولدكء لولاهم ما خلقتك ولولاهم ما لقت الجئة 
والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا 
الجن هؤلاء خمسة شققتٌ لهم خمسة أسماء من أسمائيء فأنا المحمود وهذا 
محمّدء وأنا العالى وهذا على» وأنا الفاطر وهذه فاطمة؛ وأنا الاحسان وهذا 
الخسر ‏ وأا الميصينة :وهذا الجن اليت بعرت أنه لباقي أخة يقال ج 
من خردلٍ من بغض أحدهم إلآ أدخلته ناري ولا أبالى . 

يا آدم! هؤلاء صفوتي بهم أنجيهم وأهلكهم» فإذا كان لك إل حاجة 
فبهؤلاء توسّل . 

فقا الى ا الله عاو تش سقطة ا و جا ودين ناد 
عنها هلك» فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت)7) 

كان ذلكم بعض الروايات الواردة فى كتب أهل السنّة عن أبي حاتم الرازي» 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» الخطيب البغدادي» إبن عساكر الدمشقي» أبى نعيم 
الإصبهاني, أبى بكر إبن مردويه الإصفهاني و...بأسانيد متعدّدة؛ وإِنَّ هذا المقدار 


من الروايات يكفى لهذا البحث. 


)١(‏ كتاب الأربعين : 797-7968 ونقل هذا الحديث فى بحار الأنوار: 0/۲۷ الحديث ١٠ء‏ بتفاوت 
طفيف ؛ فرائد السمطين : ."5/١‏ 


هن مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 
روايات خلقة الأئمّة النوريّة عند الشيعة 


هدو هلة الروايات في خلقة الأئمّة النورانيّة» مما ورد فى المصادر الشيعيّة : 

روئ الكليني عن بكير بن أعين عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه كان يقول: 

١إنَّ‏ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق على الذرَ 
بالإقرار بالربوبيّة ولمحمّد صلى اللّهُ عليه وآله بالنبوّة. 

وعرض الله عروجل على محمّد صلى الله عليه وآله أمته في الطين وهم 
أظلّة» وخلقهم من الطينة التى خلق منها آدم: 

وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليه» وعرّفهم 
رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله وعرفهم عليّاًء ونحن نعرفهم فى لحن القول»( 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الصادق عليه السّلام» قال: 

«قال اللّه تبارك وتعالئ: يا محمّد! إِنّي خلقتك وعليّاً نوراً - يعني روحاً بلا 
بدن - قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري» فلم تزل تُهللني وتمجدني . 

ثم جمعت روحيكما فجعلتكما واحدة» فكانت تمجدني وتقدسني وتهللني. 

ٹم قسّمتها ثنتين» وقسمت الثنتين ثنتين» فصارت أربعة» محمد واحدء 
وعلى واحد» والحسن والحسين ثنتان. 

م خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن» ثم مسحنا بيمينه فافضئ 
نوره فينا)7" 
(۱) الكافي: ۳۸/۱ الحديث 4 بصائر الدرجات : ۱۰۹ ءالحدیث ١؛‏ بحار الأنوار 2111١-١75/75‏ 


الحديث 5. 
(۲) الكافى : ٤٤٥/۱‏ الحديث ۳؛ بحار الأنوار: ۱۸/۱۰۵و۱۹ء الحديث ۲۸. 
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ولمّا لم يكن غرضنا الدخول فى هذا المطلب بالتفصيل. فإنّنا سنقتصر على 
شرح عبارات الزيارة الجامعة» وهي قوله عليه السّلام: 


عن محمّد بن سنان- ذلك الذي لا نشك بوثاقته وبالتدقيق في رواياته لا 
نجد أيّ مؤشر لرميه بالغلوٌ ‏ قال: 

كنت عند أبي جعفر عليه السّلام؛ فأجريت اختلاف الشيعة. 

فقال: يا محمّد! إِنَّ الله تبارك وتعالئ لم يزل متفرّداً بوحدانيّته ثم خلق 
محكّداً وعليّاً وفاطمة» فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء. فأشهدهم خلقها 
وأجرئ طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم» فهم يحلون ما يشاؤون ويحرّمون ما 
يشاؤونء ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالئ»؛ 

والعجيب أنه جاء فى ذيل هذه الرواية إِنَّ الإمام الجواد عليه السَّلام قال 
لمحمد بن سنان: 

«يا محكّد» هذه الديانة التى من تقدَّمها مَرِقَّء ومن تخلّف عنها محق» ومن 
لزمها لأجق. خذها إليك يا محمد(" 

ولعلّه قد حطر في ذهن البعض بأد الأئمّة عليهم السلام» - ولأَنّهُم قد خلقوا 
من نور الله المتعال - قدماء كقدم الباري عروجل» وهذه الرواية صريحة في 
ECE‏ هذا الع 


.114 الحديث‎ ٤٥/۲۵ الحديث © ؛ بحار الأنوار:‎ »44١/١ : الكافى‎ )١( 


1۲۸ مع الأئمّة الهداة عليهم السَلام / ج ٣‏ 


كما إِنَّ البعض قد تأمّل وقال: ما هو المراد من الاطاعة والتفويض فى 
الرواية ؟! ش 

ونقول لهم: إنَّ هذا المعنى هو نفس “الولاية " التى شرحناها فى الكتاب. 

والمستفاد من الرواية إِنَّ مثل هذه المطالب والحقائق لا يسهل على الجميع 
دركها وفهمهاء ولذا ينبغى أن لا يباح بها للجمیع › وما كنا لنذكرها لولا أنّها كتبت 
فى الكتب ووصلت إلينا. 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الصادق عليه السّلام» قال: 

«إنَّ بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأي شيء سبقت 
الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ 

قال: إِنّي كنت أوّل من آمن برب وأوّل من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيّين 
(وأنيدف عل E‏ الث يريك قانُوا بلَى 4 فكنت أنا أوّل نبئ قال بلى» 
فسبقتهم بالإقرار باللّه»7) 

وعن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : 

«كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة ؟ 

فقال: يا مفضّل! كنا عند ربّنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلّة خضراء 
نسبّحه ونقدّسه ونهللهُ ونمجّده, وما من ملك مقرّب ولاذي روح غيرناء حتی بدا 
له فى خلق الأشياء» فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم» ثم أنهئ علم 
ذلك إلينا»7") 


(۱) الكافى : 64١/١‏ » الحديث 5؛ بحار الأنوار: ۳٥۳/۱١‏ الحديث 57. 
(۲) الكافى ٤٤١ / ١‏ الحديث ۷؛ بحار الأنوار: ۲٤/۱١۵‏ الحديث 50. 
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وعن الامام ا عبدالله الصادق عليه السّلام قال: 

E OO E O.‏ قاد 
فاد انود أن اه الله دتلها د اخنين أن مدا ورل اله د ا 
اعا ات ا ا 

وكلمة "حقَاً" في حقٌّ أمير المؤمنين عليه السلام» كلمة مهمّة» وذلك 
أنَّ المستفاد منها بأنَّ البعض لم يؤمن بولاية أمير المؤمنين عليه السَلام منذ 
ذلك الوقت. 

Cy 

«إنَّ الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكانء وخلق نور الأنوار الذي ثُوّرت 
مله الأنوانة:وأجرق فيه من تور الذى توت منه الأنرار» وهو الور الى لن 
منهمحمّداً وعليًاً. فلم يزالا نورين أوّلينء إذ لا شىء كوّن قبلهماء فلم 
يزالا يجريان طاهرين مطهّرين في الأصلاب الطاهرة» حتّى افترقا في أطهر 
الطاهرين» في عبد الله وأبي طالب.70) 

وعن جابر بن يزيد الجعفى رحمه الله. قال: قال لى أبو جعفر 
الباق عليه السّلام : 

ويا جابر! إن الله أُوّل ما خلق خلق محمد صلى الله عليه وآله وغترته الهداة 
المهتدين» فكانوا أشباح نور بين يدي الله. 

قلثٌ: وما الأشباح ؟ 


(۱) الكافى ١‏ / ١غ‏ : الحديث ۸؛ بحارالأنوار: ۳٦۸/١١‏ الحديث ۷۸. 
(۲) الكافى ١‏ / 447 . الحديث 4؛ بحار الأنوار ,714/١6‏ الحديث .٤١‏ 


۱۳۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


قال: ظل النورء أبدان نورانيّة بلا أرواح وكان مؤيّداً بروح واحدةٍ وهي روح 
القدسء فبه كان يعبد الله وعترته" ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياءء 
يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل» ويصلون الصلوات 
ويحجّون ویصومون. ۲ 

وفى كلام لأمير المؤمنين على عليه السّلام فى بعض خطبه» قال : 

«إنّا آل محمد كنا أنواراً حول العرش» فأمرنا الله بالتسبيح, فسبّحنا فسبّحته 

ثم أهبطنا إلى الأرض» فأمرنا بالتسبيح فسبّحنا فسبّحت أهل الأرض 
بتسبيحناء فإنّا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون.»7" 

وعن إبن عبّاس» قال: قال رسول اللّه صلئ اللّهُ عليه وآله: 

«خلقني الله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق آدم بإثني عشر ألف سنة» فلمًا 
أن خلق الله آدم ألقئ النور في صلب آدمء فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى 
مح و م طالب» فخلقنا ريّي من 
ذلك النور لكنّه لا نبئَ بعدي )0 

وجاء فى رواية أخرئ أنَّ النبي الأكرم صلى اللَهُ عليه وآله» قال: 

«كنت أنا وعلى نوراً , بين يدي الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف 


.٤١ الحديث‎ 2.50/١6 ؛ بحارالانوار:‎ ٠١ الحديث‎ ٤٤١ / ١ الكافى‎ )۲( 

(۳) غاية المرام : : ١ء‏ وهذا الحديث موجود أيضاً في بحار الأنوار: ۸۸/۲٤‏ الحديث ۳» مع تفاوت 
بسيط نقلاً عن كنز الفوائد ؛ البرهان : ۲۹/٤‏ الحديث ۳. 

1 الحديث‎ 1/١٠١ و000 ؛ الحديث 11۲ ؛ بحار الأنوار‎ Oot: تفسير فرات‎ (٤) 
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عام» فلمًا خلق الله آدم سلط ذلك الور فى صلبه» فلم يزل الله عرّوجل ينقله من 
صلب إلى صلب حتَى أقرّه في صلب عبد المطلب. 

ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسّمه قسمين» فصيّر قسم في صلب 
عبد الله وقسم في صلب أبي طالب. 

فعلي مني وأنامن علي لحمه من لحمي ودمه من دمي » فمن أحبّني فبحټي 
أحبّه» ومن أبغضه فببغضى أبغضه ١70‏ 

وعن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله: 

«إنّ الله عرّوجل خلقنى وعلياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق 
الدنيا بسبعة آلاف عام. 

قلت: فأين كنتم يا رسول اللّه؟ 

قال: قدّام العرش نسبّح الله تعالئ ونحمده ونقدّسه ونمجده. 

قلت : يا على أىّ مثال؟ 

قال : أشياه الو 

وعن الإمام الصادق عليه السّلام قال : 

أا عات إن ما ا رعا يلاف الله غاا کا ورا دين ند الجا 
جلاله قبل خلق الخلق بألفى عام» وإِنَّ الملائكة لمّا رأت ذلك النور رأت له أصلا 
قد تشعّب فيه شعاع لامع . 

فقالت:إلهنا وستذتا! ما هذا النوى:؟! 
)١(‏ الخصال : ٠٤١‏ الحديث 5١؛‏ بحار الأنوار: .۳۳/۳١‏ الحديث ١٠٠؛‏ نظم درر السمطين : ۷؛ ينابيع 


المودّة : ؟540/7» الحديث ۳۷۹. 
(۲) علل الشرائع : ۲۰۸/۱ و۹٠۲‏ الحديث ١١؛‏ بحار الأنوار: ,1//١6‏ الحديث 7. 


٣ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ١ 


فأوحئ الله عرّوجل إليهم: هذا نور من نوري أصله نبوّة وفرعه إمامة» أمَا 
النبوّة فلمحمّد عبدي ورسولى» وأما الإمامةء فلعلى حجّتى ووليّى ولولاهما ما 
اف ا 

وعن الإمام زين العابدين عليه السّلام» قال: 

وان الله تارك و فال خلق داوعلا والأئمة الأ خد خرن نور عظمقة: 
أرواحنا في ضياء نوره» يعبدونه قبل خلق الخلق» يسبّحون الله عرّوجل 
ويقدسونه» وهم الأئمّة الهادية من آل محمَّدٍ عليهم السّلام.70") 

وروى الشيخ المفيد رمه الله عزن لمان رضى الله تعالى عنّه أن النبى 
الأكرم صلى الله عليه وآله قال: 

«خلقني اللّه من صفوة نوره ودعاني فأطعت» وخلق من نوري عليّاً فدعاه 
فأطاعه» وخلق من نوري ونور على فاطمة» فدعاها فأطاعته, وخلق منى ومن نور 
على وفاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه. 

فاا بالمسة الأسماء من اسا الله المتحموة: وأنا محمد والله الغلى 
وهذا على» والله الفاظر ؤهذه قاطمةة والله ذو الاعسان وها الخبن» واللة 
المكمين وهف الح 

نه خلق مئّا من صلب الحسين تسعة أئمَّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق 
الفا ي ولا ان رها ما أو هلكا او وكا ته نور 
نسبّحه ونسمع ونطيع»7 "ا 
)١(‏ علل الشرائع ۱۷٤/١‏ الحديث ١؛‏ بحار الأنوار : ۸٥/۳۸‏ ذيل الحديث ۲. 


(۲) كمال الدين ۳۱۹-۳۱۸١‏ الحديث ١‏ ؛ بحار الأنوار ۲۳/۱۵ الحديث ۳۹. 
(۳) بحار الأنوار: 6 الحديث 4.» نقلاً عن الخصال: ۲/۵۳١۱ء‏ الحديث 177» نقلاً عن كتاب 


- > ير 


الإمامة و معرفة الإمام / خَلَقَكُمْ اللَّهُ أَنْوَارأً فَجَعَلَكُمْ بعزشه مُحْدِقِينَ ۳ 


وروئ الشيخ الطوسى في أماليه» إن أمير المؤمنين عليه السّلام كان ذات يوم 
جالساً فى رحبة الكوفة وقد إجتمع الناس حوله؛ فجاء رج وسأل سؤالاً. فأجابه 
الإمام إلى أن قال عليه السّلام : 

«و الذي بعث محمّداً صلّئ اللّهُ عليه وآله بالحقٌ نبياًء إنّ نور أبى طالب يوم 
الفيافة لطت د أ نوو ادا رلا ا ر 
وتو اطم ونور الخسن :والحسيق ومن ولد وضع الأئمّة؟ ان نو رمق ورا الى 
خلقه الله عرّوجل من قبل أن يخلق آدم بألفى عام.»( 

وينبغى الإشارة هنا إلى أن فى كل واحدة من هذه الروايات نكتة أو نكات 
مهمّة في أبواب المعرفةء سنشير إلى بعضها قريباً. 

وعن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السَّلامِ عن 
رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله عن جبرئيل عليه السّلام قال: 

ا مدآ إن الله جعلك مكل الأنياء وجل علا سند الأوضا بو رهي 
وجعل الأئمّة من ذريّتكما إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فسجد على صلوات 
الله عليه وجعل يقبّل الأرض شكراً لله تعالى. 

وإنَّ اللّه جل إسمه خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السّلام أشباحاً يسبّحونه ويمجّدونه ويهللونه بين يدي عرشه قبل أن يخلق آدم 
بأربعة عشر ألف عام» فجعلهم نوراً ينقلهم فى ظهور الأخيار من الرجال وأرحام 
الخيرات المطهّرات الا التساو من عصر إلى عصر. 

ج المحتضر:١١٠.‏ 


000( أمال » الشة ١‏ : ۳۵ الحديث ۲ ؛ کت الفوائد : ۰۸۰ تحار الأنوار : ۰۱۱۰/۳۵ الحديث ۳۹ء 
» لشم سي 1 بحار الانوار ر 
بتفاوت بسيط . 


فلمًا أراد الله عرّوجل أن يبيّن لنا فضلهم ويعرّفنا منزلتهم ويوجب علينا 
حمّهم, أخذ ذلك النور فقسّمه قسمين : جعل قسما في عبد الله بن عبد المطّلب» 
فكان منه محمّد سيد النبيّين وخاتم المرسلين وجعل فيه النبوّة. 

وجعل القسم الثاني في عبد مناف وهو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف» فكان منه علي أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وجعله رسول الله 
وله ووصيّه وخليفته وزوج إبتنه وقاضی ديّنه ( دينه ) وكاشف كربته ومنجز وعده 
وناصر دینه. ۲( 
والروايات في هذا المضمار كثيرة» نكتفي بما نقلناه منها. 


إشارة إلئ فوائد مهمّة 

فى الروايات الشيعيّة والسنيّة التي نقلناها في هذا الموضوع., فوائد مهمة 
يمكن استخلاصها فيما يلي : 

١-كما‏ أن نبرّة النبئ الأكرم محمد صلَئ اللَهُ عليه وآله كانت مقرّرة من عالم 
سابق على عالمناء فكذلك الوصاية» الخلافة» والولاية لأمير المؤمنين عل 
والأئمّة الأطهار عليهم السلام» كانت مقرّرة من ذلك العالم. 

-١‏ إِنَّ الملائكة الكرام المقرّبين» قد تعلّموا عبادة الله تعالى من حضرات 
المعصومين عليهم الصّلاة والسّلام. 

-'٠‏ لولا وجود الأئمّة عليهم السّلامء لم يُخلق آدم عليه السّلام. 


. ۲۲ الحديث ۳؛ اليقين : ۲۲۷ مع تفاوت نظ + بار الأتوار: 0 /» الحديث‎ ٥۷ : دلائل الامامة‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / خَلَقَكُمْ اللَهُ أنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بعزشه مُحْدِقِينَ يل 


-٤‏ إن الأئمّة عليهم السلام» أفضل من آدم وسائر الأنبياء» ما عدا رسول الله 
يعت مان الله غل و 
aE ME E‏ 
في كل الكمالات ما عدا النبوّة. 
1- إن أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام» أفضل الخلائق بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله» ولا شك فى تعيّن الفرد الأفضل للخلافة والامامة والوصاية. 
- إن الأئمّة عليهم السّلام» كانوا في ذلك العالم محدقين بعرش الله سبحانه 


وتعالئ» يعبدون ويسبّحون ويهللون ويحمدون الله و... 


كلام في العرش 

وهناك بحوث موسعة وعميقة حول العرش» ذكرت في كتب التفسير 
والحديث والمعارف والكلام» كما وصنّفت كتب عديدة فى هذا الخصوص 

وقد يتصوّر عوامُ الناس بأنّ العرش عبارة من منصّة عظيمة وضعت في 
العالم الأعلى ليستقرً عليها الله سبحانه وتعالئ !! ولعلّهم إستوحوا ذلك من ظاهر 
بعض الآيات القرآنيّة الشريفة .يقول القرآن الكريم: 

(الرَحْسِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى 4 

ونقرأ فى آي أخرئ : 

«ذو الْعَرْش اْمجيدٌ 4“ 


.6 الآية‎ :)3١ سورة طه(‎ )١( 
.٠١ الآية‎ :)۸١۵ ( سورة البروج‎ )۲( 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ١ 


وما الراغب الإصفهاني فيقول في معنى العرش : 

«العرش في الأصل شيءٌ مسقف... وسمّى مجلس السلطان عرشأ إعتبارا 
بعلوّه» قال تعالئ: ( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العرش 4“ «أيكم يأتيني بعرشها 74"... 
إلا بالاسم» وليس كما تذهب إليه أوهام العامّة.»0) 

إذن» فمتى ما جاءت كلمة "العرش" فى القرآن المجيد والروايات» فهى 
كناية عن السّلطنة الالهيّة العظيمةء وإشارة إلى قدرة الله عرّوجلء إذ ليس الله 

ومع إِنَّ الراغب الإصفهاني, أشعريّ المذهبء ولكنك رأيت ما قاله 
حول العرش . 

ولإبن تيميّة كتاب "العرش ”.47 

ويقول كبار علماء العامّة: إنَّ إبن تيميّة يصرّح فى كتابه بأنّ الله تعالى جسم 
وهو فة غل ارش ° 

ولابدٌ من الاشارة هنا إلى إِنَّ علماء العامة المعاصرين لابن تيميّة» قد تكلموا 
فيه بسبب كتابه لمذكور حتى أنهم لعنوه» كالشيخ 5 حيان ادلي النحوي 
الغوي المفسّر صاحب البحر المحيط فى التفسير فقد قال الزبيدي في كتاب 
)١(‏ سورة يوسف :)١7(‏ الآية .٠٠١‏ 
(۲) سورة النمل ( ۲۷):الآية ۳۸. 
)۳( المفردات فى غریب القرآن : ۳۲۹. 
)٤(‏ قد تعرّضنا لهذا الموضوع في كتابنا: شرح منهاج الكرامة. راجع المدخل: دراسات في 


منهاج السنة: .٠١١‏ 
(0) راجع كتاب كشف الظنون : ۱٤٩۸/۲‏ . 


الإمامة و معرفة الإمام / خَلَقَكُمْ اللَهُ أَنْوَارأً فَجَعَلَكُمْ بعزشه مُحْدِقِينَ ۱۳۴۷ 


إتحاف السّادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين: 

«كتاب العرش من أقبح كتبه ( إبن تيميّة ). ولما وقف عليه الشيخ أبو حيّان ما 
زال يلعنه حبّى مات بعد أن كان يعظّمه»20 

وعلئ الجملة؛ فإنَّ بعض ألفاظ القرآن الكريم إن كان لها ظهور في جسمانيّة 
الله تعالى» أو إدعي ظهورُها فيهاء فلا مناص من تفسير تلك الآيات الكريمات 
بما يتناسب مع نصوص القرآن الكريم» ومع الأدلّة القطعيّة التى تدلّ على نفي 

وبناءاً على ذلك» فإنّ المراد من عرش الله تعالئ هو العظمة والقدرة وسلطنة 
الله عرّوجلء والمراد من كون الأئمة محدقين بالعرش أن الله مكنهم من القيام 
ببعض الامورء وأقدرهم على التصرّف في الخلقء فهم كالوزراء الذين يحيطون 
بالسلطان ويُعَدَون من جملة أدوات جهازه الجهاز الحاكم على الكون. 


الأسماء المكتوبة على العرش 

ومن هناء فإِنَّ الأحاديث الواردة بطرق الشيعة والسئّة تتحدّث عن إنَّ إسم 
أمير المؤمنين علئٌ عليه السّلام مكتوب إلى جنب إسم رسول الله صلى اللَهُ عليه 
وآله حول العرش . 

وإليكم بعض تلك الروايات: 

روئ القاضى عياض المالكى -وهو من كبار محدثي وعلماء أهل السنّة. وهو 
والكى الا هيك عن أنى الما أن .ريز ل اللةجيدر: الله قليةرو ا ل 


.٠١١/١ إتحاف السّادة المتقين في شرح إحياء علوم الدّين:‎ )١( 


۳۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


«لمّا أسري بى إلئ السّماء إذا على العرش مكتوب: لا إله إلا اله محمد 
سول الله أكرثه اة 4 

وفى رواية أخرئ يقول: سمعت عن رسول الله صلّى اللّهُ عليه وآله إل قال: 

«لمًا أسري بى إلى السماء رأيت على ساق العرش الأيمن: أنا الله وحدي» 
لا اله غيري» غرستٌ جئة عدن بيدي» محمد صفوتيء أيّدته بعلي ٩‏ 

وفي رواية أخرئ يقول صلى اللَهُ عليه وآله: 

«مكتوب على ساق العرش: 

أنا غرست جنّة عدن بيدي» محمّدٌ صفوتي من خلقي. ايده بعلىٌ » 

وروى الحافظ محبٌ الدين الطبري في كتاب "الرياض النضرة في مناقب 
العشرة المبشّرة " فى قسم “فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام " تحت عنوان: "ذكر 
الختصاضه تأ ريد الله ته هل الله عليه و أله به و كيه ذلك غل ساق العرش " عن 


00 


أبى الحمراء قال 
قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله: 
«ليلة أسري بى إلئ السماء نظرت إلى ساق العرش الأيمنء فرأيتٌ كتاباً عن 


وعن إبن عباس قال: 
«كُنَا عند النبين صلى اللَّهُ عليه وآله إذا بطائر فى فيه لوزة خضراءء فألقاها في 


.۳۸ ؛ ينابيع المودة: 1۹/1 الحديث‎ 174/١ : الشفا بتعريف حقوق المصطفئ‎ )١( 

(۲) نظم درر السمطين : 17١‏ ؛ كشف الغْمّة : ,777/١‏ حلية الأولياء : ۲۷/۲؛ فرائد السمطين: 578/١‏ ؛ 
المناقب لابن المغازلي YY:‏ 

(۳) المناقب › الخوارزمي : : ١‏ الحديث 77"؛ حلية الأولياء : 77//7. 


.YYV/Y :; الرياض النضرة فى مناقب العشرة ة المبشرة‎ (٤) 


الإمامة و معرفة الإمام / خَلَقَكُْ الله أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بعزشه مُحْدِقِينَ ۱۳۹ 


حجر النبي» فقبلها ثم كسرها فإذا في جوفها ورقة خضراء مكتوبة: لا إله إلا الله 
حا رول الله لض 2 ا 

أخرج أحمد بن حنبل : 

«مكتوب علئ باب الجنّة : لا إله إلا الله» محمد رسول اللّهء على أخو رسول 
الله قبل أن يخلق الله السماوات». 

وجاء فى لفظ آخر: 

«قبل أن تُخلق السماوات بألفي عام 2 

وفي هذا الباب رواية مفصّلة رواها القوم عن إبن مسعود قال» قال رسول 
الله صلّئ اللّهُ عليه وآله وسلَّم : 

لما یی e e‏ الجنّة و النار علىء تأيه مما 
رأيت الجنّة و ألوان نعيمهاء و رأيت النار و أنواع عذابها. 

فلمًا رجعت قال لى جبرئيل عليه السّلام: هل ات ا :وول ا اکا 
توا غل ارات الج نوما كان مكتوبا علن أبوات الناز» 

فقلت: لاء يا جبرئيل ! 

فقال: إنّ للجنئّة ثمانية أبواب» على كل باب منها أربع كلمات؛ كل كلمة خير 
من الدَّنيا وما فيها لمن علمها وعمل بهاء وإِنَّ للنار سبعة أبواب» على كل باب منها 
ثلاث كلمات» كل كلمة خير من الدنيا والآخرة لمن علمها وعرفها. 
(1): تفن المسيدو السادق: 
(۲) كشف الغمّة: ١/5٠!؛‏ فيض القدیر : 54/4 ؛ شواهد التنزيل : ١/197؟؛‏ تأريخ بغداد: 2794/1 رقم 


6" تأريخ مدينة دمشق : 09/17 و٣‏ ۳۳؛ ميزان الاعتدال : 719/1١‏ » الحديث ٠١١1‏ ؛ لسان الميزان : 
١‏ +! المناقب › الخوارزمي : 5 »: الحديث ١18‏ ؛ كنز العمّال : ٦۲٤/۱۱‏ . الحديث .١١547‏ 


4۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


فقلت: يا جبرئيل ! إرجع معى لأقرأها. 

فرجع معي جبرئيل» فبدأ بأبواب الجنّة. 

فإذا على الباب الأول منها مكتوب: لا إله إِنَا الله مح د رسول الله» على ول 
الله لكل شىء حيلة و حيلة طيب العيش في الدّنيا أربع خصال: القناعة» و نبذ 
الحقد, و ترك الحسدء و مجالسة أهل الخير. 

و على الباب الثاني منها مكتوب: لا إله إل الله محمّد رسول الله علي ولي 
اللّه. لكل شىء حيلةء و حيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح رأس اليتامئ. 
و التعطف على الأرامل» و السعى فى حوائج الناس» و تفقّد الفقراء و المساكين. 

و على الباب الثَّالث منها مكتوب: لا إله الا الله محمّد رسول الله» على ولىّ 
الله كل شىء هالك إلا وجهه» لكلل شيء حيلة و حيلة الصحة في الدنيا أربع 
خصال: قلّة الكلام و قلّة المنام» و قلّة المشي؛ وقلّة الطعام. 

و على الباب الرّابع منها مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي ولي 
الله ومن كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليبرَ والديه؛ ومن كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. 

و على الباب الخامس منها مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله» على 
ولئ اللّهء من أراد أن لا يذل فلا يذل و من أراد أن لا يشتم فلا يشتم» و من أراد أن 
لا يظلم فلا يظلم» و من أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بقول: لا إله 
إا اللّهه محمد رسول اللَّه, على ولى اللّه. 

و على الباب السّادس منها مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله على 
ول اللّهء من أحبٌ أن يكون قبره واسعاً فسيحاً فلينفق على المساجد» ومن أحبٌ 
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أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد» ومن أحبٌ أن لا يظلم لحده 
لينو المسا حك وهن احت أن نة طرياً تخت الأرضن قابط الاج 

و على الباب الس ابع منها مكتوب: لا إله إل الله محمد رسول الله على ولى 
الله بياض القلوب فى أربع خصال: في عيادة المريض. و إتّباع الجنائز. وسدي 
أكفان الموتئ ودفع القرض. 

و على الباب الثّامن منها مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. على ولي 
الله من أراد الدخول من هذه الأبواب الثمانية فليستمسك بأريع خصال: 
الو الاو ج الان ر كت لادی عن عاد الله عرو عل . 

ثم جئنا إلى أبواب جهنم : فإذا على الباب الأول منها مكتوب ثلاث كلمات: 
من را سيعان م وق كنا في الله أ ی واالها لاق ا رور من و و الله 
واه 

و على الباب الثاني منها مكتوب: ويل لشارب خمرء ويل لشاهد زورء ويل 
لعاق أبويه. 

و على الباب الثّالث منها مكتوب: من أراد أن لا يكون عرياناً في القيامة 
فليكس الجلود العارية فى الدنياء و من أراد أن لا يكون جائعاً فى القيامة فليطعم 
البطون الجائعة فى الدنياء ومن أراد أن لا يكون عطشاناً فليسق العطشان في الدّنيا. 

و على الباب الرّابع منها مكتوب ثلاث كلمات: أذل الله من أهان الإسلام, أذل 
اللّه من أذلٌ أهل بيت نبى اللّه. أذلّ الله من أعان الظالمين على ظلم المخلوقين. 

و على الباب الخامس منها مكتوب ثلاث كلمات: لا تتبع الهوئء فان الهوئ 
جاتب الا مدان ولا كدر مقف كما ا يك سقط من عو رتلفو لا تكن 
عوناً للظالمين ؛ فإنّ الجنّة لم تخلق للظالمين. 
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و على الباب السّادس منها مكتوب ثلاث كلمات: حاسبوا أنفسكم من قبل 
أن تحاسبواء و وبّخوا أنفسكم قبل أن توبّخواء و ادعوا الله عرّوجل قبل أن تردوا 
عليه ولا تقدروا على ذلك . 
و على الباب السّابع منها مكتوب ثلاث كلمات: أنا حرام على المتهجّدين, 
أنا حرام على الصّائمينء أنا حرام على المتصد قين.»' 
وجاء في رواية أخرئ: 
«إنّ للجنّة ثمانية أبواب على كل أبواب منها أربع كلمات» كل كلمة خير من 
الدنيا وما فيها لمن تعلمها واستعملهاء وإنَّ للنار سبعة أبواب على كل باب منها 
ثلاث كلمات كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن تعلمها وعرفها...)7") 
وفى رواية أخرئء إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
«لمًا عُرِجَ بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة مكتوباً بالذهب: لا إله إلا 
الله محمد حبيب اللّه» على ولى الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة 
اللّه» على مبغضيهم لعنة الله(" 
وجاء في رواية أخرئ : 
دلا إله إلا الله محمد رسول الل عة حبيث الل 
0 ا الاو ۲0۸۴ وروت هذا الحديث بتفاوت طفيف فى نظم درر السمطین : ۱۲۲-٤۲٠؛‏ 
فضائل شاذان بن جبرئیل : ۱٥٤-۱۵۲‏ . 

(۲) كتاب الأربعین : 775؛ نظم درر السمطين .٠١۲‏ 

)۳( الأمالي ء ٠‏ الشيخ الطوسي : : ۳۵ الحديث ۷۳۸؛ الطرائف : ٤٦ء‏ الحديث 50 ؛ الجواهر السنيّة : ۲۹۹ ؛ 
مدينة المعاجز : »۳٥٤/۲‏ الحديث 644 ؛ بحار الأنوار : 0٤/۲۷‏ الحديث ۸؛ ميزان الإعتدال : ٤/٤۱۹ء‏ 


الحديث 0١6‏ و ۷٥/٥‏ الحديث 754 ؛ المناقب » الخوارزمى : ٠٠١‏ الحديث ۲۹۷؛ ترجمة الامام 
الحسين عليه السّلام » إبن عساكر : 187 ؛ كشف الغمّة : ٩۳/۱‏ و ۱٤۹/۲‏ جاء في بعض المصادر: «على 


باغضيهم لعنة الله (. 
)٤(‏ بعض مصادر الحاشية السابقة . 
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وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله: 

«لمّا أنْ خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه» عطس آدم فقال: الحمد لله. 

فأوحئ الله تعالئ إليه: حمدني عبدني» وعرّتى وجلالىء لولا عبدان أريد 
أن أخلقهما فى دار الدنيا ما خلقتك. 

قال : إلهى فيكونان منى ؟ 

قال: نعم يا آدم! ارفع رأسك وانظر. 

فرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش : لا إله إلا الله» محمّد رسول الله نبي 
ارت خان العلا رمي خرن ق ان وك راب رس اکر کان 
وخاب. أقسمت بعرت أن أدخل الجنّة من أطاعه وإ عصاني» وأقسمت بعزّتي 
أن أدخل النار من عصاه وإنْ أطاعنى .)07 

وجاء في رواية أخرئ إِنَّ إسم أمير المؤمنين عليه السّلام قد كتب على كتف 
ملك من الملائكة إسمّه صرصائيل. 

فقد روي عن الإمام الصادق عن أبائه أنَّ أمير المؤمنين عليهم السّلام قال: 

«بينا رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله فى بيت أمّ سلمة» إذ هبط عليه ملك له 
عشرون رأساًء في كلّ رأس ألف لسان» يسبّح الله ويقدّسه بلغة لا تشبه الأخرئ» 
وراحته أوسع من سبع سماوات وسبع أرضين» فحسب النبئ صلى اللَهُ عليه وآله 
انه جبرئيل. 

فقال: يا جبرئيل ! لم تأتني في مثل هذه الصورة قط . 


(۱) المناقب الخوارزمى : ۳۱۸ الحديث 7 ؛ بحار الأنوار: »٠١/117‏ الحديث ۲۲ نقلاً عن إيضاح دفائن 
النواصب : ۳٤‏ و6"!؛ ينابيع المودّة : 48/١‏ و4٤ء‏ الحديث .١١‏ 
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قال الملك: ما أنا جبرئيل» أنا صرصائيل» بعثنى الله إليك لتزوّج النور 
من النور. 

فقال النبى صلئ الله عليه وآله: من ممّن ؟ 

قال: إبنتك فاطمة من على بن أبى طالب. 

فزوّج النبئ فاطمة من على بشهادة جبرئيل وميكائيل وصرصائيل. 

قال : فنظر النبي صلى الله عليه وآله فإذا بين كتفي صرصائيل : لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله على بن أبى طالب مقيم الحجّة. 

فقال النبئن صلَّئ اللّهُ عليه وآله: يا صرصائيل! منذ كم كتب هذا بين كتفيك ؟ 

قال: من قبل أن يخلق الله الدنيا بإثنى عشر ألف سنة.176) 

وفى رواية أخرئ إِنَّ إسم علئٌ عليه السّلام مكتوب على جناح جبرائيل. 

فعن الصادق عليه السّلام عن آبائه الطاهرين إِنَّ علي عليه السّلام قال: قال 
رسول الله ضا الله عليه:والهوساء: 

«أتاني جبرئيل وقد نشر جناحَيه فإذا فيهما مكتوب: لا إله إلاً الله محمّد 
النبن ومكتوب على الآخر: لا إلّه إلا الله علي الوصى ٠»‏ 

زل وود ا کرت غل اة ماك لرا الد قال برسول اصن 
الله عليه وآله: 

«لمّا عرج بي إلى السماء رأيت فى السماء الرابعة أو السادسة ملكا نصفه من 
نار ونصفه من ثلج وفى جبهته مكتوب: أيّد الله محمّداً بعلي . 


.١ الحديث‎ ۱۲۳/۳١ مائة منقبة : ه"!؛ كشف العم : ١/11؛ بحار الأنوار:‎ )١( 
.٠۹ المناقب» الخوارزمى : ١٤۱؛ كشف الغمّة : ۳۰۲/۱؛ بحار الأنوار: ۰۹/۲۷ الحديث‎ )۲( 
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n ERNE‏ : مم تعجّب تعجّب؟ كتب الله فى جبهتي 
ماترى قبل خلق الدنيا بألفى عام70) 

وروئ الحافظ أبو : نعيم اللإصفهاني > عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنه قال: 

«بينا رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله يومأ فى مسجد المدينة» فذكر بعض 
أضيحاننا اة 

فقال: أما علمت أنّ لله لواءً من نور وعموداً من زبرجد خلقهما قبل أن 
يخلق السماوات بألفي لي و ا :لآ اله إلا الله محمد 
رول الله ا لصون شي الا 

وغلن الجملة: فار هذه المجموعة من الزوانات» مضافا الله حار اكور 
المتقدمة وما تشتمل عليه من دلالات فى خلقة أهل البيت ومنازلهم عند الله 
يمكن أنْ تكون شرحا مناسباً لهذا المقطع من الزيارة الجامعة. 


2 م عا E‏ 


الِنة على أهل الأرض 
وهذه العبارة من الزيارة تتعلق بوجود الأئمّة عليهم السّلام فى هذا العالم» 
وإنَّ وجودهم مِنَةٌ من الله تعالئ على الخلائق. 


)۱( المحتضر : ۹ وروي هذا الحديث في مناقب الخوارزمي : 9ه ٥‏ بتفاوت طفيف . 
(۲) شواهد التنزيل : ٤1۸/۲‏ الحديث ۱۱٤١‏ ؛ کشف اليقين : ۳۸۵؛ بحار الأنوار :۲۱۸/۳۹ الحديث ١١‏ . 
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قال الراغب: 

«والمنّة: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين : أحدهما أن يكون ذلك 
بالفعل» والثانى أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند 
كفران النعمة. فيقال: منّ فلانٌ على فلان إذا أثقله بالنعمة. 

وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى )() 

والمنّة بالمعنئ الحقيقى لهاء لا تصمّ إل من الله تعالئ» وأمًا الآخرون فهم 
ليسوا مالكين حقيقيين ليكون لهم المنّة على أحد. 

ومن أنعم على أحدء أو قدَّم له خدمة ثم ذكرهاء عُدّ ذلك من القبيح. 


أقسام المنّد الثلاث 


وإِنّ هذا المقطع من الزيارة يحتاج إلى مزيد تأمّل وتدقيق» فنقول: إن تتحقق 
المئّة على ثلاثة أوجه: 

-١‏ المئّة بفعل من الأفعال» كأن يؤدي له عملا مّاء من باب الإمتنان عليه. 

-١‏ المئة القوليّة» وهو قول كلام من باب الاإمتنان. 

7 المئة بواسطة شخص مًا. ۰ 

ونقول فى الزيارة الجامعة للأئمّة: إِنَّ الله تبارك وتعالئ -ومن لطفه علينا ‏ قد 
نقلكم يا أهل البيت من ذلك العالم إلى عالمناء فمنّ بكم علينا وعلئ الخلائق. 


. ٤١٤ : المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
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لنفترض - لتقريب المطلب إلى الأذهان أن أمير المؤمنين قد أرسل أخضص 
أصحابه وأحبٌ الناس إليه والياً على بعض البلادء أليس من حمّه أن يمتنّ على 
أهل البلد و يكتب إليهم أنّى قد أثرتكم على نفسى فأرسلته إليكم ؟ أليس من حقه 
أن يكتب إليهم: عليكم أن تعرفوا قدره» وتغتنموا وجوده بينكم وتغترفوا من 
نميره وعلمه وأن تسمعوا له وتطيعوه وتوقروه. ثم من حقّه عليهم أن يسألهم عن 
كيفيّة تعاملهم معه. 

ولقد كان الرسم إلى أواخر هذه الأيّام» أن يرسل مراجع التقليد وأعاظم 
الحوزات العلميّة» أحد مقرّبي تلامذتهم بعنوان "الوكيل" إلى البلادء ليستفيدوا 
من علمه وفضله» وكانوا يكتبون الكتب إلى أهالى تلك البلاد ينون فيه ضرورة 
الإهتمام بهذا الوكيل» والإستفادة منه كمال الاستفادة. لأنّه كان عزيزاً عندنا 
فآثرناكم علئ أنفسنا به. 

وإنَّ رسول الله وأمير المؤمنين والأئمّة الطاهرين عليهم السّلام أجمعين, 
كانوا في ذلك العالم» فأرسلهم الله تعالئ إلى هذا العالم مه منه على الخلائق. 

فالله تعالن قد مك علينا بان بعت :سيد نا رتسول اللهمغيدا صل الله علية 
وآله إلى العالمين.يقول القرآن الكريم: 

هذ مَنَّ الله عَلَى الْمُْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً من أيهم يلوا عَلَْهِم 

آیاته ویر کیھہ لمهم الكناب وَالْحِكْمَةَإِنْ کائوا ِن قبل في ضَلالٍ مب مُبين 4 ٠‏ 

وكذلك أراد عرَّوجل أن يكون الأئمّة ئة عليهم السَّلام في هذا العالم: النفس 

الغرض الذي من أجل تحفّقه بعث جدّهم» وهذه أيضا منّة منه عليناء ن 


.١514 سورة آل عمران ( "): الآية‎ )١( 
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الغرض النهائي في الهداية إلى الله بمعرفته وإطاعته وعبادته والوصول عن هذا 
الطريق إلى مقام القرب. 

وقد جاء هذا المعنئ فى القرآن المجيد. حيث يقول تعالئ: 

بل الله يَمُنُ عَلَيكُمْ أنْ هَدَاكُم للإيئان e‏ 

نعمء إل الغرض هو الهداية» هداية الخلائق إليه بواسطة الأنبياء والأولياء. 

وللهداية مراحلء فأوّلها معرفة الباري والإيمان به» ولذا شرع رسول الله 
صلی الله عليه وآله دعوته بقوله: 

«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» 

وقوله تعالئ  :‏ يلوا عَلَيِهمْ آياته 4" إشارة إلى هذه المرحلة. 

ثم تأتى مرحلة إخراج الناس من ظلام الجاهليّة الأولئ والفساد الأخلاقي› 
بتزكية قلوبهم و تهذيب نفوسهم» حنّى إذا استعدوا للعلم والعمل يعطيهم المنهاج 
الإلهى وهو الشّريعة المطهّرة في أصولها وفروعهاء وإلى ذلك يشير قوله تعالئ : 

(وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلمَهُمُ الكِتَاب وَالحِكْمَة 4(". 

ومن الواضح أنَّ تحقق هذا الأمر لا يكون إلا من خلال مدرسة الوحي» وهي 
مدرسة النّبِي وأهل ف 

وأمًا المدارس الأخرئ فعاجزة عن إيصال الانسان إلى هذا المقام. 

وکل من إِدّعئ غير ذلك فهو في جهل مركّبء إذ كيف يمكن للإنسان 
المنقطع عن الوحي -الوحي الذي يتوفر في مدرسة أهل البيت عليهم السلام 


(۲) سورة آل عمران ( "): الآية .١714‏ 
(۳) سورة آل عمران ( ): الآية .٠١٤‏ 


7 4 و ےد ےو مهأ إلى كء ب بن كه ؟؟ بهنب د مثيه دراه وه 
الإمامة و معرفة الإمام / فجَعَلكم الله في بُيُوتټ اذِنَ الله ان تزفع وَبُذْكْنَ فِيهًا اسْمُه ۱۹ 


تان يصل إلى مقام التزكية والعلم و كمال الإنسانيّة ؟ 
عليهم السّلام من ذلك العالم إلى عالم الدنيا من أجل هدايتهم. 


eT‏ بون الله ا 


ماالفا 
قلا من ا ا قر له ا 
(في بيو أن الله أن مُق وَيذْكَرَ فيها اشمُه يسح لَه فيها بِالْعُدْرٌ وَالأضال 


# رجال لا تُلْهِيهمْ تِجَارَةٌ وَل ْح عَنْ ذِكْرِ الله وإفام الصّلاة وإيثاءِ الزَّكَاةٍ يَحَافُونَ 
ذم تقب فبد فوب وَانأيْضائ # لَِجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما ما عَمِلُوا وَيَرِيدَهُمْ مِنْ 
قله وَاللّه ررق مَنْ يَشَاءٌ بعر جساب 4( 
ففي هذه الآيات وصف ل"البيوت” ووصف ل"أهلها". أمّا البيوت» فقد 
قدّر الله وقرّر أن ترفع» أي يكون لها شأن و رفعة» ويذكر فيها وينتشر منها إسمه 
والدعوة إليه والهداية إلى طاعته. 


.5/86-77 سورة النور( 5؟): الآيات‎ )١( 


۱0۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


وأمّا أهلهاء القائمون بذلك؛ فهم يسبّحون له فيها على الدّوام ولا تلهيهم عن 
ذكره الدنيا ومافيها. 

وهذا حال بيوت الأئمّة الأطهار التى هى من أفاضل بيوت الأنبياء كما سيأتي 
فى الحديث» وهكذا أهلها الذين لا يقاس بهم أحد كما في الحديث كذلك. 

ولذا يقول تعالى فى أية التطهير: 

نها يُرِيدُ الله يذهب عَنْكمّمُ الإجس أَهْلَ الْبيتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرَاً)7" 

ولا يخفئ ما نكنه من الإحترام لأمٌ سلمة» ولكنّ زوجات النبِي صلئ الله 
عليه وآله غير مشمولات بآية التطهير» كما تقدّم منّا ذلك" 


بيوت أهل البيت فى الروايات 


وإليك بعض الروايات الواردة فى ذيل قوله عرّوجلٌ: (فِي بُيُوتٍ أَذْنَ الله 
أَنْ توق وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ 4: ليتّضح مَعنئ الآية والمراد منها؟ وفيمن نزلت؟ ومن 
هم المصداق الحقيقى لها؟ 

يقول الإمام الباقر عليه السلام» في ذيل هذه الاية: 

«هى بيوت الأنبياء وبيت على منها»” "ا 

وقد يتعجب أحد ويستغرب من دخول بيت على عليه السّلام في ضمن 
بيوت الأنبياء وعلئٌ ليس بنبئ ! 
)١(‏ سورة الأحزاب ( 7"7) : الآية 7737. 


(۲) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب » الصفحة: 178. 


711/71 الكوفي : ۲ الحديث ۳۸۲؛ تفسير القمّى : 4/1١1؛ بحار الأنوار:‎ e 
الحديث ۹و ۳۲۷ لحد‎ 


الإمامة و معرفة الإمام / فَجَعَلَكُمُ اللّهُ فى سُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُّهُ ١٠6١‏ 


لقد ذكرت كتب أهل السنّة في ذيل هذه الآية المباركة أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله لمّا قرأ هذه الآية المباركة» قام إليه رجل وسأله عن هذه البيوت. 
فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وآله: 

«بيوت الأنبياء»؛ 

فقام أبوبكر وقال: وهل بيت على وفاطمة منها؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«نعم» من أفاضلها)7) 

وفى رواية أخرئء عن إبن شهر آشوب» عن أبي حمزة الثمالي» قال: 

«لماكانت السنة التي حجّ فيها أبو جعفر محمّد بن على عليهما السّلام ولقيه 
هشام بن عبد الملك» أقبل الناس ينثالون عليه. 

فقال عكرمة: من هذا عليه سيماء زهرة العلم ؟! لأجربنّه. 

فلمًا مثل بين يديه ارتعدت فرائصه واسقط فى يد أبي جعفر عليه السّلام 
وقال: 

يابن رسول الله! لقد جلست مجالس كثيرة بين يدي إبن عبّاس وغيره» 
فما أدركنى ما ادركني آنفاً! 

فقال أبو جعفر عليه السّلام: ويلك يا عبيد أهل الشام! إِنّك بين يدي 


5 م ص - 


بِيُرتِ اذن الله ا" تزفع وَيُذْكرٌ فيها اشم 4( 


)١(‏ تفسير الثعلبى : /ا//ا١1‏ ؛ الدرٌ المنئور: 05/6 ؛ شواهد التنزيل : ٥۳۳/١‏ . الحديث 6037 و2674 
الحديث 058 ؛ كشف الغمّة : .7751/١‏ 
(۲) مناقب آل أبى طالب : ۳۱۷/۳؛ بحار الأنوار: ۲۵۸/۳۲ الحديث 0٥۹‏ . 


57 مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


وفى حديث عن أبى حمزة عن الإمام الباقر: 
«...إنّما الحجّة فى آل إبراهيم» لقول الله عروجل: «فَقَدْ آتيتا آل إِبْرَاهِيمْ 
الْكتَابَ وَالحكُمَة وَآتَينَاهُمْ مُلْكَا عَظيّماً» . 
فالحجّة الأنبياء وأهل بيوتات الأنبياء حتّئ تقوم الساعة, لأنَّ كتاب الله ينطق 
بذلك ووصيّة الله جرت بذلك في العقب من البيوت الذي رفعها الله تباك وتعالى 
باصا يي 
الأنبياء والرسل والحكماء وأئمّة الهدئ)7) 
وعن أبى بصير عن الإمام الصادق عليه السّلام في هذه الأية المباركة: 
لاقن وتال صل الله علية وال 
وعن محمّد بن الفضيل عن الإمام أبى الحسن عليه السّلام» قال: سألته عن 
الايةء فقال: 
« یوت مُحمّد ثم بيوثٌ على منها»” "ا 
وعن عبد الرحمن بن أبى ليلئ عن أبيه» قال: قال الصادق عليه السلام: 
َل الله طاعة ولى أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته» فمن ترك 
طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما أنزل من عند الله عروجل» 
(خُذُوا زِيئَتَكُم عَنْدَ كل مُسْجِدٍ 4“ والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع 


)١(‏ كمال الدین :۲۱۸۰ ضمن الحديث رقم 7؛ ت تفسير أبي حمزة الشمالي : ۹ وه" ؛ بحار الأنوار: 
۱ء ضمن الحديث ٤٩‏ مع تفاوت بسيط . 

(۲) الکافی : ۳۳۱/۸ الحديث ٥۱۰‏ ؛ بحار الأنوار: ۳۳۲/۳۳ . الحديث ۱۸. 

(۳) تأويل الآیات : ۳۹۲/۱ الحديث 4؛ بحار الأنوار ۳٠١/۲۳‏ الحديث ۲» نقلاً عن كنز الفوائد : 10. 

."١ سورة الأعراف ( ۷): الآية‎ )٤( 


الإمامة و معرفة الإمام / فَجَعَلَكُمُ الله في بُيُوتِ أذِنَ الله أن تُرْقَع وَيُذْكَرَ فِيَ' سمه ندا 


ويذكرفيها اسمه» فإنّه أخبركم أنّهم «رجال لا تلهيهم تِجارَة وَلا بَيْعُ عَنْ 
کر الله 0,074 

وعن قتادة -وهو من كبار المفسّرين عند أهل السئّة - قال: 

تيت محمد بن علئ -أي الإمام الباقر عليه السّلام - فقال: 

من أنت ؟ 

قلت: قتادة بن دعامة البصري . 

قال: أنت فقيه أهل البصرة؟ 

فقال له الإمام الباقر عليه السّلام : 

«وَيِحَك يا قتادة! إن اللّه جل وعرّ خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حججاً على 
خلقه» فهم أوتاد فى أرضه. قَوَامٌ بأمره» نجباء فى علمه» اصطفاهم قبل خلقه أظلّة 
عن لخدن ر 

قال : فسكت قتادة طويلاً. ثم قال: أصلحك اللّه! واللّه لقد جلست بين يدي 
الفقهاء وقدام ابن عبّاس» فما اضطرب قلبى قذام واحد منهم ما اضطرب قدامك. 

ا لب :ويحك أتدري أبن أنت ؟ بين يدي بوت 
َذْنَ الله أن رف و كر فا اة نع له قيها بالغ والاصبال ٠‏ * رجال لا 
تَلْهِيهم تجارَة وَلا بيع بع ع عن وکر الله ه وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرَّكَاةِ4 فأنت تم 
ونحن اولئك. 


)١(‏ سورة النور( 75): الآية /ا. 
(۲) الكافى : ۱۸۲/١‏ الحديث 5 ؛ بحار الأنوار: ١٠١/57‏ الحديث .١7‏ 


۳ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ١6 


فقال له قتادة: صدقت واللّه جعلنى الله فداه واللهمااهن وت حار 
ولاطین ٠(۲‏ 

وجاء فى نهج البلاغة إِنَّ أمير المؤمنين عليه السّلام قرأ الآية المذكورة فقال: 

«وإنَّ للذكر لَأمْلاً أخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه» 
يقطعون به أيّام الحياة ويهتفون بالرّواجر عن محارم الله فى أسماع الغافلين 
ويأمرون بالقسط ويتأمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه. 

فكأئّما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلكء فَكَأنّما 
اطلعوا غيوب أهل البرزخ فى طول الإقامة فيه» وحقّقت القيامة عليهم غداتها 
فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنياء حتى كأئّهم يرون ما لا يَرئ الناس ويسمعون ما 
اتخون 

وأمّا فيما يرتبط بسبب جعل بيت علئٌ وفاطمة عليها السَّلام من جملة 
بيوت الأنبياء. فنقول: ذلك» لأنَّ كلّ ما كان في بيوت الأنبياء عليهم السّلام 
فهو موجود في بيت على وفاطمة عليهما السّلام» ومن هذا البيت ينتشرء بل إن 
فى بيت علئٌ وفاطمة ما لم يكن موجوداً في بيوت الأنبياءء ولذا قال النبي 
الأكرم صلى اللّهُ عليه وآله: 

«من أفاضلها». 


.٤ الحديث‎ ٠١٤/٠١ ؛ بحارالأنوار:‎ ١ الحديث‎ ۲٠۹/7 : الكافى‎ )١( 
.۳۹ الخطبة ۲۲۲؛ بحار الأنوار 770/5777, الحديث‎ ۲٠۲و‎ 7١١/7 : نهج البلاغة‎ )۲( 


الإمامة و معرفة الإمام / و جَعَلَ صَلَوَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خُصَّنًا به مِنْ ولَايَتِكُمْ ه6١‏ 

وَجَعَلَ صَلَواتََاعَلَيْكُمْ وَمَا خَصّنَا په مِنْ ولايتكم 
الميثاق الإلهي 

كل ها قر ناو امن ا الآ كان ا ا ا لأهل اليه 
عليهم السلام» وهنا تتحدث الزيارة عمًا جعله اللّه تعالى فى أهل الولاية. 

إِنّ الله تعالئ قد أخذ في ذلك العالم السّابق الميثاق على ربوبيّته وعلئ نبوّة 
النبي الأكرم محمّد صلى اللّهُ عليه وآله وعلئ ولايّة الأئمّة الأطهار عليهم السّلام. 

وهذا الموضوع من الأمور الغيبيّة والمرتبطة بعالم الغيب» ولا يمكننا أبداً أن 
نتناوله بعقولنا القاصرة والمحدودة عن درك ذلك العالم» وينحصر طريق معرفته 
والإعتقاد به» بالروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام» فهم فقط المرتبطون 
والمحيطون بكل العوالم. 

كرك اقران العريم وي هد إلدان 

وڏ ربت ين بتي آم ين ظهُدرٍ تكو راش عن الله 
لشت بكم فالا بان قهن أ تَقُونُوا يَوْمَ القيامَة إنا كتا عَنْ هذا غافلينَ * 

ولوا إننا ارك آ با وا ن قبل وكا دة من عدم | فتؤيكابينا 
e‏ 

وفي الحقيقة» إِنَّ قضيّة أخذ الميثاق» هي إقامة للحجّة من ناحية الله تعالى 
على جميع الخلائق» فيما يرتبط بربوبيّة الله تعال» رسالة رسول الله صل الل 
عليه وآله وسلم وولاية أهل بيت النبئّ الأكرم عليهم السّلام. 


.٠١۷٣و‎ ١ا/7 سورة الأعراف ( ۷): الآية‎ )١( 


۳ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ١6 


والبحوث المتعلقة بما قبل عالم الدنيا كثيرة. 

فهل كان هناك عالَمٌ بعنوان عالم الأرواح ؟ 

وهل إِنَّ الأرواح مخلوقة قبل الأجساد؟ 

وهل إِنَّ الأرواح فى ذلك العالم كانت عاقلة مُدركة؟ 

وهل كان هناك عاليٌ بعنوان عالم الذر؟ 

وهل إِنَّ المراد من الإقرار المذكور فى الآية هو الإقرار الساني» والّذي يعبّر 
عنه ب"اللسان الملكوتي"؟ 

وهل إِنَّ الميثاق المأخوذ من ذريّة آدم» قد أخذ بعد خلق آدم عليه السّلام ؟ 

إلى غيرذلك من المسائل بالعوالم المتقدمة. 

قال السيد المرتضئ رحمه الله في كتاب الأمالى حول عالم الذر: 

«وَقد ظنّ بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية إنَّ الله 
ا استخرج من ظهر آدم عليه السّلام جميع ذريّته وهم فى خلق الذرٌء 
فقرّرهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم. 

وهذا التأويل -مع أنَّ العقل يبطله ويحيله - مما يشهد ظاهر القرآن 
بخلافه. لأنّ الله تعالى قال: (وَإِدْ أَخَدَ رَبك مِنْ يني آدَمَ» ولم يقل: من 
آدم» وقال : ١‏ مِنْ ظُهورهم) ولم يقل: من ظهره» وقال: (ذْرَيِّتَهُمْ4: ولم 
يقل :ذريته. 

ثم أخبر تعالئ بأنّه فعل ذلك لملا يقولوا [يوم القيامة ]: إنّهم كانوا عن هذا 


غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنّهم نشوا على دينهم و سنتهم, وهذا يقتضى ُن 


الإمامة و معرفة الإمام / و جَعَلَ صَلَواتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنًا به مِنْ ولَايَتِكُمْ /اه ١‏ 


الآية لم تتناول ولد آدم عليه السّلام لصلبهء وأنّها تناولت من كان له 
أباء فر کون 

وتوهم بع متعصّبى أهل السنّة من هذا الكلام» بأنَّ السيد المرتضئ رحمه 
الله ينكر عالم الذر. وقد نسب إليه ذلك بعض الشيعة أيضاء وقد بحثنا عن هذا 
الموضوع فى محله وناقشناه هناك. فراجع ٩.‏ 

والأمر الآخر هو؛ إذاكان ذلك العالّمٌ موجوداً, وإذا كان هناك إقرارٌ في الواقع. 
فهل إن الآية المذكورة وافية بإثبات ذلك ؟ 

هذا ما يُستفاد من كلام السيد المرتضئ رحمه الله كما إنَّ بعض المعاصرين 
الأكابر له مثل هذا الرأي . 

والحاصل» إِنَّ ولاية أهل البيت عليهم السّلام قد أخذ الميثاق عليها من كلّ 
الخلائق »إلى جنب ربوبيّة الله تعالئ ونبوٌة النبئ الأكرم محمّد صلى اللّهُ عليه وآله 
وسلّمء أي إل هناك عهداً مع ذريّة آدم عليه السّلام حول أهل بيت التي . 

وهذا الميثاق والعهد على ولاية أهل البيت عليهم السّلام لم يُذكر في 
كتب أهل السُئةء وإن رَوَوْا فى مصادرهم الميثاق على الربوبيّة وعلى 
نبوّة خاتم الأنبياء محمد صلّئ اللَّهُ عليه وآله وسلّم. ولكنّهم يروون بتفسير 
قوله تعالى : 

و سل مَنْ أَْسَلْنَا ِن فبك مِنْ رُسْلِنَا 04" 


.771//0 ؛ بحار الأنوار:‎ 55/١ : الأمالى . السيد المرتضئ‎ )١( 
.۲٠۷/٠: راجع : إستخراج المرام من استقصاء الأفحام‎ )۲( 
سورة الزخرف ( "7 ): الآية 6غ.‎ )۳( 


۱0۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


أن كل الأنبياء السابقين» كانوا مأمورين بإبلاغ ولاية أهل البيت عليهم السّلام 
إلى الناس» وإِنّ هذا الإبلاغ كان من جملة وظائفهم الإلهيّة : 
ففى الحديث عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله: 
«أتانى ملك فقال: يا محمّد! وسل مَنْ أرسَلتا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلنَا 4 على 
ما بعثوا؟ 
قلت : على ما بعثوا؟ 
قال : على ولايتك وولاية على بن أبي طالب)7" 
وها الخبريوواء ا ا ا ذيل:الارة لار ره جرد تی 
التفاسير خاصّة فى تفسير "كنز الدقائق ". 
فقد جاء فى رواية: 
«إنّ النّى صلى اللَّهُ عليه وآله ليلة اسري به إلى السماءء جمع اللّه بينه وبين 
الأنبياء ثم قال له: سلهم يا محمّد» على ماذا بعثتم ؟ 
فقالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله والاقرار بنبوّتك والولاية لعلى بن 
أبي طالب»؛ 
وفى رواية اخرى: 
«ولاية على مكتوبة فى جميع صحف الأنبياء» ولم يَبِعَث اللّه رسولا إلا بنبوّة 
محمّد ووصيّة على عليه السلام. »2 
)١(‏ معرفة علوم الحدیث : 47؛ تفسير الثعلبى : ۳۳۸/۸؛ شواهد التنزيل : ۲۲۳/۲. الحديث 800 ؛ تأريخ 
هة وى 1941749 المناقب الخو رزه 517+ العامة ۴١‏ قرائ سيط 1/1 


الحديث ۷۳؛ كشف الغمّة : ۳٠۸/١‏ ؛ كفاية الطالب : .۷٤‏ 
(؟) کنر الدقائق : ١/747؛‏ راجع كتاب نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار : .٠۷١/١٠١‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / و جَعَلَ صَلَوَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصّنًا به مِنْ ولَاتِتِكُمْ 1۹ 
معنئ الصلاة على محمد وال محمد 

وفتح الشيخ الصّدوق رحمة اللّه عليه فى كتابه "معاني الأخبار” باباً تحت 
عنوان "معنئ الصلاة على التبى صلى الله عليه وآله". ونقل فيه رواية عن الإمام 
الكاظم عليه السّلام» قال : 

«من صلى على النبئ صلى اللَّهُ عليه وآله فمعناه: إِنّى أنا على الميثاق والوفاء 
الذي قبلتٌ حين قوله: ( الست برَيُكُم قَانُوا ّى ٠(4‏ 

وليف فإ نذا انول كل ا الفذلوائع عار و ا 
بل يستحب الإجهار بهاء وكلٌ من خالف فى هذا فهو غافل عن هذه الخصوصيّات 
التي دکر تا 

بل إن المخالفة مع ذكر الصلوات على محمّد وآل محمد هي سيرة أعداء 
أهل البيت قديماً وحديثاًء ولنا شواهد تاريخيّة على هذا الموضوع. 

ومن ذلك ما كان من عبد الله بن الزبيں فإنه كان يطلب الرئاسة ويريد 
التسلط على رقاب الناس والحكومة عليهم؛ فثار ضدٌ بنى اميّة حتى قُتل, لكنّه كان 
يبغض أهل البيت عليهم السّلام ولذلك كان بصدر غيظهم وإيذائهم؛ ومن ذلك أنه 
جماعة من المؤرخين أنه مكث أربعين جمعة لا يصلّى على التّبى صلى الله عليه 
و آله وقال: «لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها» 0") 

يعنى: إِنّه إذا ذكر رسول الله وصلى عليه افتخر أهل بيته حتّى لوصلى الصّلاة 
البتراء فكيف لو صلى عليه وعلى آله كما أمر صلَى الله عليه وآله؟ 


.٠٠ ؛الحديث‎ 04/4١ ؛ بحار الأنوار:‎ ١04: معانى الأخبار:7”١1. الحديث ١؛ مختصر بصائر الدرجات‎ )١( 
.57-571/4 انظر: شرح نهج البلاغة‎ )۲( 


جل مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


ونفس هذا الأسلوب إتّبعه المنصور الدوانيقى » فإنّه لما تسلّم زمام الحكم» 
وثار عليه العلويّون -ولقد كانت أيّام حكومته قاسية وصعبة على أهل البيت 
عليهم السّلام - أمر بذكر أبي بكر وعمر في الخطب. 

فقد ذكر العامة فى جملة البدع ذكر الخلفاء في الخطب. قال: 

لم يكن في زمن النبي ولا في زمن أحد... بل هو شيءٌ أحدثه المنصور 
لماوقع بينه و بين العلويّة فقال: والله لارغمنٌّ أنفي وأنوفهم وأرفع 
عليهم بنى تيم وعدي» وذكر الصحابة فى خطبته و استمرّت هذه البدعة إلى 
هذا الزمان 7" 

لقد حدثت هذه البدعة -أي ذكر الشيخين وغير الشيخين فى خطبة الصلاة- 
منذ عهد المنصورء وكانت الغاية منها التقليل من شأن النبي الأكرم صلى الله عليه 
بالود ا الولاية نامل الت غلبي ا 


الميثاق علئ الولاية فى الروايات 


ووردت روايات كثيرة في أنَّ الولاية جزءٌ من العهد والميثاق الذي أخذ من 
ذريّة آدم فى عالم الذر. 

فعن داوود الرقي عن الإمام الصادق عليه السّلامء قال: 

«فلمًا أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم: من ربّكم؟ 

فأوّل من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمّة 
صلوات الله عليهم فقالوا: أنت ربّنا. 


8 / ١ انظر: شرح منهاج الكرامة فى معرفة الامامة‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / و جَعَلَ صَلَواتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنًا به مِنْ ولَايَتِكُمْ ۱١١‏ 


فحمّلهم العلم والدين, ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة دينى وعلمى وأمنائي 
في خلفى وهم المسثولون: 

ثم قال لبنى آدم: أقرًوا لله بالربوبيّة ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة 

فقالوا: نعم ربّنا أقررنا. 

فقال اللّه للملائكة: اشهدوا. 

فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً : إا كنا ع عَنْ هذا غافلينَ + 
أوْتقُولُوا تما شرك آبِاوُنَا مخ قبل وكا ذرَبة من بَعْدهم أَمُوْلِكُنَا بما 
َل المِطِلُونَ ٠4‏ 

يا داوود! ولايتنا مؤكدة عليهم فى الميثاق؛7" 

وعن حمران عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: 

إن الل ارا و ج كلق الاق الوا هذا وما مالضا اغا 
فامتزج الماءان» فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداًء فقال لأصحاب 
اليمين وهم كالذر يدبّون: إلى الجنّة بسلام» وقال لأصحاب الشمال: إلى النار 
ولا أبالي . 

ثم قال: «أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قالُوا بى شّهذنا أَنْ تَقُونُوا يا 
غَافلِيتَ 4( 

ثم أخذ الميثاق على النبيّين فقال: ألست بربكم وأنّ هذا محمّد رسول الله 


وأن هذا على أمير المؤمنين؟ 


لقِيَامَة إنا كنا عَنْ هَذَا 


- 


- - 


. ٠۷۳١-٠۷۲ سورة الأعراف ( 7) : الآية‎ )١( 
.85 الحديث ۷؛ بحار الأنوار: 40/014؛ الحديث‎ , ١77/١ : الكافى‎ )۲( 
.10/7 سورة الأعراف ( ۷): الآية‎ )۳( 


۹۲ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


قالوا: بلى. 

فثبتت لهم النبوّة وأخذ الميثاق على أولي العزم. إِنّنِي ربكم ومحمّد رسولى 
وعلى أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخرّان علمى» وأنَّ المهدي 
انتصرٌ به لديني أظهر به دولتى وانتقم به من أعدائي واعبد به ( يعنى بسببه) 
طوعاً وكرهاً. 

قالوا: أقررنا ارت و0 

إل نبوّة الأنبياء إنّما ثبتت لهم بعد إقرارهم بنبوّة رسول الله وولاية أمير 
المؤمنين» فحتّئ الأنبياء أولوا العزم أقرّوا بذلك. وهذه الرواية مهمّة وخاصّة 
لأولئك الذين يتردّدون فى أفضليّة الأئمّة المعصومين عليهم السّلام على الأنبياء 
من أولي العزم. 

وعن الإمام الباقر عليه السّلام عن أبيه وعن جدّه عليه السّلام» قال: 

«إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلى عليه السّلام: أنت الذي احتجّ 
الله بك فى ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاً فقال لهم: ألست بربكم ؟ 

قالوا: بلئ. 

قال : و محمد رسولی ؟ 

قالوا: بلئ . 


قال: وعلىي بن أبي طالب وصبّى ؟ 


(۱) الكافى : 8/7, الحديث ١‏ ؛ بحار الأنوار: ١١7/5714‏ و5١١»,‏ الحديث 77. 


الإمامة و معرفة الإمام / و جَعَلَ صَلَواتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصّنَا به مِنْ ولَايَتِكُمْ ىا 


فأبئ الخلق جميعاً إلا إستكباراً وعتوًاً من ولايتك إلا نفر قليل وهم أقلّ 
القليل من أصحاب اليمين.70) 

وروى شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسى دعاء عن الإمام الصادق عليه السَلامء 
يقرأ بعد صلاة يوم الغديرء جاء فيه: 

«وَمَنَنْتَ علينا بشهادة الإخلاص لك بموالاة أوليائك الهداة من بعد النذير 
المنذر والسراج المنيرء وأكملت الدين بموالاتهم والبراءة من عدوّهم, وأتممت 
علينا النعمة التى جددت لنا عهدك. وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منّا فى مبتدأ خلقك 
إِيَاناء وجعلتنا من أهل الإجابة» وذكرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا ذكرك. فإنَّك 
قلت: (وَإِذ أَخَدَ رَيّكَ مِن بني آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُريَتهِمْ وََشْهَدتَهُم عَلَى نميه 
لسك برَبْكُم قانُوا بى 4 . اللّهم بلى شهدنا بمنّك ولطفك بأنَّك أنت اللّه لا إله إل 
انت راء محمد عد ورشولك سا وغل أمير المؤستين والبححة العظمية 
وآيتك الكبرئ والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.... ٠)‏ 

وعن جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن الإمام الباقر عليه السّلام؛ قال: 

ديا جابر! لو يعلم الجهّال متى سُمّى أمير المؤمنين على لم ينكروا حمّه. 

قال: قلت : جعلت فداك» متى سمّی ؟ 

فقال لى: قوله: (إِذ أَحَدَ رَبك مِنْ يني آدَمَ» إلى «أَلْسْتُ ربكم 4 وأ 
محمّدأً نبيُكم رسول اللّهء وأنّ عليّاً أمير المؤمنين. 
(۱) الأمالي » الشيخ الطوسى : ۲۳۲ و717, الحديث 8١7‏ ؛ بحار الأنوار: 75/714» الحديث ‏ ؛ كنز الفوائد : 

Ag 


)۲( تهذيب الأحكام : 2/7 ١؛‏ مصباح المتهجد : ¢V00‏ المزارء الشيخ المفيد : 7 ؛ المزار. محمد بن 
المشهدي : ۲۸۹ . 


٣ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ٤ 


قال: ثم قال لی : يا جابر! هكذا واللّه جاء بها محمّد صلی اللّهُ عليه وآله؛»7) 

والروايات كثيرة فى هذا المعنئ» وفي كلل واحدةٍ منها نورانيّة خاصّة بها. 
الصلاة علئ النبى تجديد للعهد 

وبناءاً على ذلك» فإنَّ الصلوات على محمد وآل محمد» هى تجديد للعهد» 
تأكيد للميثاق و وفاء بذلك القرار المعقود في ذلك العالم. 

وهذه هى خاصية ذكر الصلوات بحسب ما جاء فى الروايات المذكورة. 


محاربة أعداء أهل البيت للشعائر 


وعلئ مر التأريخ» حارب أعداءٌ أهل البيت عليهم السّلام عدّة أمور صارت 
شعاراً من شعائر الدين عند أتباع أهل البيت» ومن جملتها: الصلاة على محمّد 
وال سك 
فطبقاً لما ورد فى الروايان المعتبرة عند أهل السئّة, فإنّ الب الأكرم صلّى 
الله عليه وآله قد عيبن صيغة الصّلاة عليه كما سيأتى» وأيضاً. قد نهى عن الصّلاة 
فقال كما فى الحديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله: 
)١(‏ تفسير العياشى : 41/7., الحديث 5١١؛‏ وجاء في بحار الأنوار: ۳۳۳/۳۷ ذيل الحديث ۷۲: وأنّ 
محمّداً رسولي . 
وجاء فى مابع العامّة ك: ينابيع المودّة: ۲٤۸/١‏ الحديث 197؛ مودة القربئن: ١٠؛‏ فردوس 
الأخبار :۳۹۹/۳: 
عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله : لو يعلم الناس متئ سمّى على أمير المؤمنين لما أنكروا 
فضائله . سمّى بذلك وآدم بين الروح والجسد. وحين قال : ألست بربّكم قالوا بلئ . فقال الله تعالئ : أنا 


رتكم ومحمّد نبيِكم وعلى أميركم . 


الإمامة و معرفة الإمام / و جَعَلَ صَلَواتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا به مِنْ ولَايَتِكُمْ 110 


«لا نُصلوا على صلاة مبتورة» بل صلوا إلى أهل بيتي ولا تقطعوهم. فإِنَّ كل 
نسب وسبب يوم القيامة منقطعٌ إل نسبي [وسببى ]170 

ولا يخفى إن أكثر أهل السنّة قد خالفوا رسول صلى الله عليه وآله وسلّم في 
هذا الموضع: 

فإمًا صلوا عليه الصّلاة البتراء فلم يمتثلوا نهيد. 

وإمّا زادوا في الصّلاة عليه ألفاظاً فى الصيّغة التي ذكرها أو وضعوا من عند 
أنفسهم فوضعوا صياغات أخرئ للصلاة عليه. 

وكذلك بالنسبة إلى فصول الأذانء فقد تصرّفوا فيهاء وغيّروه. وأشاعوا 
اللفظ المحرّف, فكان هو المعمول به إلى زماننا هذاء اللهِم إل في البلدان التى لا 
يسيطرون عليها. 

فأعداء أهل البيت حذفوا من الأذان a‏ على خير العمل »» لأنّهم يعلمون 
بأنّ معناه الدّعوة إلى ولاية النبىئ وآله. 

كما حاريوا التسمّى بإسم على ٠‏ “فاطمة ', “حسن "2 “حسين " و"جعفر" 
محاربة شديدة.ولمًا تزلزل حكمهم وزال سلطانهم» رجعت هذه الأسماء إلى 
واجهة المجتمع وتغيّر الوضع . 

کا ار ال ااا هار 

يقول الزمخشري : 

«أوّل من تَختم باليسار» معاوية »(" 


0غغغ0 وسائل الشيعة : «YoV¥V/V‏ الحديث ۷ . 
(۲) ربيع الأبرار: باب 70. 


ف مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


لقد خالفوا سنن النبئ صلى الله عليه وآله وهم يسمّون بأهل السنّة!! 

وحتَى كيفيّة لف العمائم» غيّرها هؤلاء وخالفوا رسول اللّه وَأهل 
البيت عليهم السّلام. 

والآن هم يحاربون بقوّة لقب ”أمير المؤمنين": لكونه اللقب المختص 
بمولانا على بن أب طالب عليه الصّلاة والسّلام. 

نعم» إل مثل هذه التصرّفات قد تكون عن جهل وعدم التفات» ولكنّ 
المؤسّسين لها لهم أغراض عدائيّة للنبئ وأهل البيت. -نغوذ بالله - 
لأغراض أخرئ . 

ومن جملة شواهدنا على إِنَّ الصلوات على النبي صل الله عليه وآله شعارٌ 
مقدّسء ما ورد من أن الصلاة على محمد وآل محمد تذهب بالنفاق. 

فعن الإمام الصادق عليه السّلام» إل رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله قال: 

«إرفعوا أصواتكم بالصلاة على » فإنّهها تذهب بالنفاق »^ 

ثم صمَّوا إلى هذه الرواية الأحاديث التى تقول بصراحة بأنّ العداء لأهل 
البيت عليهم السّلام من علامات النفاق» وهى واردة فى المصادر الشيعيّة والسَنيّة. 

وقد تقدّم منا آنفاًء أنّ النبى الأكرم صلَّئ اللّهُ عليه وآله قال لبريدة: لما أظهر 
بغضه لأمير المؤمنين عليه السّلام: 

«أنافقتَ يابريدة؟!» 

فاعتذر بريدة وتاب من فعلته» وجدّد البيعة للنبى الأكرم صلى الله عليه وآله 
وأعلن أنَّ عليًاً حير الناس عنده من ذلك الوقت. 


.١09 نقلا عن ثواب الأعمال:‎ »4 ١ الحديث‎ ٠١ - 69/9 1١راونألا ؛ بحار‎ ١ الكافى :5977/7 ؛ الحديث‎ )١( 


الإمامة و معرفة الإمام / و جَعَلَ صَلَواتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنًا به مِنْ ولَابَتِكُمْ ۱1۷ 
e‏ 1 1 5 3 و 5 3 
كيفية الصلاة على محمّد صلئ الله عليه واله وسلم 


وعلئ الجملة؛ فإِنّ الصلوات رمز الولاية للنبئ و آله ولها صيغة معيّنة. 

وفي هذا المجال أخرج كبار علماء اسه -وكل واحدٍ منهم أعلم من الشيخين 
بمراتب» والعجب كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا تابعين لهما- أحاديث عديدة. 

فقد أخرج عبد الررّاق» إبن أبي شيبة» أحمد بن حنبل» عبد بن حُميد» 
البخاري» مسلم» أبوداود» الترمذي والنسائى عن كعب بن عجزة, قال: 

«قال رجل: يا رسول اللّه! أمّا السّلام عليك فقد علمناه» فكيف 
الصلاة عليك ؟ 

قال: قولوا: اللهم صل علئ محمّد وعلی آل محمّد كما صليت على آل 
إبراهيم إِنَّكَ حميدٌ مجيد)70) 

فهؤلاء الذين يرون بأنّ أحاديث البخاري ومسلم فى الكتابين الموسومين 
بالصحيحين يجب العمل بهاء فلماذا يتركون العمل بحديث كيفيّة الصلوات 
الذي روياه؟ 

والعجيب هو إِنَّ إبن حجر المكّي روئ في “الصواعق المحرقة" أنَّ النبى 
الأكرم صلى الله عليه وآله قال: 
)١(‏ الدر المنثور: 70 المصنف ٠‏ للصنعانى : ,1١7/١‏ الحديث 6١١7؛‏ المصنف» لإبن أبي شيبة : 


40/۲« ؛ الحديث ١۳۳؛‏ مسند أحمد بن حنبل : ۲ و۹٤‏ ؛ صحيح البخاري :2 و سنن : 
ابن ماجه: ۲۹۳/۱ الحديث ٤ه‏ 45 فتح القدير : ٤‏ فتح الباري ٠‏ قحفة الأحوذي: 
4۹/۲ ؛ مسند إبن جعدة 0 ؛ فضل الصلاة على النبي ٠‏ الجهضمى : 06 ؛ السنن الكبرئ ٠‏ النسائي : 
TAYT/1‏ ؛ الحديث +٠١١١‏ مسند أبى يعلى :1/۲ الان ٤؛‏ صحيح إبن حبّان : YAV/0‏ ؛ المعجم 
الصغير: ۷١/١‏ و١۸؛‏ المعجم الأوسط : ۲ و۲ و۲۵ و ۳۷/٤‏ ؛ المعجم الكبير: ٠٠٣١/۱۷‏ 


و ۱۲٤/۱۹‏ و٣۱۲؛‏ کنز العمّال: ۲۷۵/۲. 


۱۹۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


«لا تُصَلُوا عَلَىَ الصلاة البتراء 

قيل يا رسول اللّهء وما الصلاة البتراء ؟ 

قال: تقولون: "اللهم صل على محمّد” وتمسكون» بل قولوا “اللهمً صل 
على محمد وعلئ آل محمد”"70) 

وقد دل نهى النبى عن الصّلاة البتراء على أن لا أجر للصّلاة كذلك إن لم 
يترتب عليها العقاب! 

وهكذا فقد إِنّضح وجه الإرتباط بين ذكر الصلوات وبين الميثاق وأصل 
ولاية أهل البيت عليهم السّلام. 

ثم إن للصلاة على النبى الأكرم وأهل بيته» آثاراً وبركات كثيرة بالإضافة إلى ما 
تمتاز به من كونها شعاراً وإعلاناً للوفاء بذلك الميثاق والعهد المأخوذ فى ذلك 
العالم» كما سيأتي قريباً. 


ے 
“(els‏ ˆ ننه ٤‏ 
6 6 
م *%‰* اس - و ار > و - 
ند لاغ و کار ولد وا 
ور ٠و‏ عار ٥‏ لدلو 
ٍ 


طيب الولادة 

نعم» إِنَّ حب أهل البيت عليهم السّلام؛ علامة على طيب الولادة» وممًا 
يوجب غفران الذنوب وتكفيرهاء حتئ الذنوب الكبيرة منها. 

وقد فتح العلّامة المجلسئ رحمه اللّه في بحار الأنوار» باباً تحت عنوان: 


)١(‏ الصواعق المحرقة : ,.١147‏ باب ١١ء‏ فصل ١ء‏ فى الآيات النازلة فى أهل البيت» الآية الثامنة ( سورة 
الأحزاب ( ۳۳): الآية 61). 


الإمامة و معرفة الإمام / طِيباً ِخْلْقِنَا وَطَهَارَةٌ لأْفُسِئًء وََزْكِيَة ناء وَحَفردٌ بوبنا ۱۹ 


“باب إل حبّهم عليهم السّلام علامة طيب الولادة» وبغضهم علامة 
خبث الولادة " 

من ذلك: الحديث المشهور عن النبى صلى الله عليه وآله: 

«مّن أحبّنا أهل البيت فليحمد الله على أوّل النعم؛ 

قيل: وما أوّل النعم؟ 

قال: طيب الولادة. ولا يحبّنا إلا من طابت ولخ 

وعن الإمام الباقر عليه السّلام قال: 

«مَن أصبح يجد برد حبّنا على قلبه فليحمد الله على باديء النعم. 

قيل: وما باديء النعم؟ 


قال : طيب المولد)7") 
وفى رواية أخرىء قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير 
المؤمنين عليه السّلام : 


«يا على من أحبّنى وأحبّك وأحبّ الأئمّة من ولدك فليحمد الله على طيب 
مولدهء فإنّه لا يحبّنا إلآمؤمن طابت ولادته» ولا يبغضنا إل من حيتت ولادته»" 

وإعلم بأنَّ هذه الروايات ليست مختصّة بناء بل إنَّ أهل السنّة أيضاً لهم 
روايات لطيفة فى هذا الباب. 


2717/7/7 : ونقله أهل السئّة أيضاً : كالقندوزي في ينابيع المودّة‎ ٠۳ الحديث‎ .٠٤١/۲۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
NE نقلاً عن المودّة فى القربىئ‎ ٤ الحديث‎ 

(۲) علل الشرائع : : 141/۱۱ التحليف ٠٠‏ ؛ الأمالى , ٠‏ الشيخ الصدوق : 057. الحديث 0٥‏ معاني 
الأخبار: ١١٠١ء‏ الحديث ۲؛ بحار الأنوار: ۲۷/١١٤۱ء‏ الحديث .٤‏ 

(۳) علل الشرائع : .۱٤١/١‏ الحديث ۳؛ بحار الأنوار: ,١87/71/‏ الحديث 6. 


۱۷۰ مع الأمّة الهداة عليهم السَلام /ج ٣‏ 


فعن عبادة بن الصامت: 

١كنًا‏ نبور أولادنا بحبٌ على بن أبي طالب فإذا رأينا أحدهم لا يحب على 
انق ابا ظالت عله أله ليمن :مثا و أله لر رة 

هذا لفظ الحديث,ء وإِنْ حاول البعض تحريفه» فوضعوا كلمة "بنور” بدل 
نبور! و"إيماننا" بدل “أبناءنا"» فصار الحديث: 

«كنًا بنور إيماننا نحبٌ على بن أبي طالب)7" 


وهذا الكلام وإِنْ كان جيّداًء ولكنّه محوّف. 


آثار أخرئ للصلاة على النبيّ وآله 

ثم إنَّ للصلاة على محمّد وآل محمّد الكرام عليهم السّلام» آثاراً وبركات 
كثيرة أخرئ» وقد وردت في ذلك روايات كثيرة» بعضها عن شخص رسول الله 
صلى الله عليه وآله. 

ففى رواية عن الامام الرضا عليه السّلام قال: 

«من لم يقدر على ما يكمّر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمّد وآله فإنّها 
تهدم الذنوب هدما ۳(۲ 

وعنه عليه السّلام أيضاً أنه, قال: 

«الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عروجل التسبيح والتهليل والتكبير»7) 
)١(‏ الغدير: 77/4 نقلاً عن : اسنئ المطالب ؛ شواهد التنزيل : »449/١‏ ذيل الحديث ۷0٤؛‏ نهج 


الإيمان : ٤٥١‏ ؛ النهاية : ١09/١‏ ؛ لسان العرب : ٤‏ /۸۷. 


() راجع شرح نهج البلاغة : .١١١/14‏ 
(۳) الأمالى , الشيخ الصدوق : ,١7١‏ الحديث ١77‏ ؛ بحار الأنوار ٤۷/۹۱:‏ الحديث ۲ و1۳ الحديث 07. 
)٤(‏ عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 578/7.» ذيل الحديث 0858 ؛ بحار الأنوار: »417/4١‏ ذيل الحديث ۲. 


الإمامة و معرفة الإمام / طِيباً لَِلْقِنً. وَطَهارَة لأنْفْسِنَاء وَتَرْكِيَةٌ نا وَكَقَارَة لِدُنُوِنَا ۷۱ 


والمستفاد من هذه الرواية هو أنَّ الصّلاة على النبئ وآله ذكدٌ من الأذكار. 

وفى رواية أخرئ عن أمير المؤمنين عليه السلام» قال: 

«بالشهادة تدخلون الجنّة وبالصلاة تنالون الرحمة. فأكثروا من الصلاة 
عا ا 

وعن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السّلام؛ قال: 

«أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وعلئ أهل بيته»7' 

وعن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله قال: 

«مَنْ تسى الصّلاة على أخطأ طريق الجنّة»7 

وعنه نه قال : 

) صلانکم على إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم»” 

وعن أبي حمزة الثمالي أنّه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السّلام : 

«فما ثوابُ من صلى على النبئ وآله بهذه الصلاة؟ 

قال عليه السّلام: الخروج من الذنوب -والله -كهيئة يوم ولدثّه امه »(° 

وفي رواية أخرئ عن أمير المؤمنين عليه السلام» قال: 

«الصّلاة على النبى وآله أمحق للخطايا من الماء للنار»" 


(1) الكافي : 1۹/۸ ضمن الحديث ٤‏ ؛ بحار الأنوار : ۲۸٠/۷١‏ الحديث ١‏ ( خطبة الوسيلة ). 
(۲) قرب الاسناد : ٤٠ء‏ الحديث 5غ ؛ بحار الأنوار: ۹/۹۱٤ء‏ الحديث 8. 

)0 الأمالي . ٠‏ الشيخ الصدوق : ١54‏ و ١٥٤۱ء‏ الحديث 7315 ؛ بحار الأنوار: 0۳/۹۱ الحديث .٠٠١‏ 
)٤(‏ الأمالي : ٠‏ الحديث 177؛ بحار الأنوار: .64/4١‏ الحديث ۲۷. 

(0) معانی الأخبار: ۳۹۷ و۳۱۸ الحديث ١؛‏ بحار الأنوار: 0/۹۱ الحديث ۲۷. 

(1) ثواب الأعمال : ١04‏ ؛ بحار الأنوار: .40/9١‏ 


۱۷۲ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


وينبغى الإشارة هنا إلى إِنّ هذه الروايات ظاهرة في أنَّ الصلاة على النبي 
وآله عليهم السَّلام تمحق حتّى الذنوب الكبيرة» بل إِنَّ بعض تلك الروايات 
صريح في ذلك. 

وقد نقلنا سابقاً رواية -والظاهر أنَّ سندها معتبدٌ أيضاً- عن الإمام الصادق 
عليه السّلام عن جدّه رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله قال: 

١‏ إرفعوا أصواتكم بالصلاة على فإنّها تذهب بالنفاق70) 

وفى وصايا النبي الأكرم صلى اللّهُ عليه وآله لأمير المؤمنين علئٌ عليه 


السلام» قال : 
ديا علئ من صلی على کل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتی» ولو کان من 
أهل الكبائر»7") 


وفى رواية أخرئء أن الصلوات من العلم المكنون» حيث ورد: 

«قيل يا رسول اللّه! أرأيت قول الله تعالئ : (إنّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
لبي 4 كيف هو؟ 

فقال صلى اللّهُ عليه وآله: هذا من العلم المكنون. ولولا أتكم سئلتموني 
ما أخبرتكم . 

إِنَّ الله تعالئ وكّل بي ملكين» فلا أذكر عند مسلم فيصلي على إلاً قال له ذلك 
الملكان: غفر اللّه لك وقال الله وملائكته: آمين. ولا أذكر عند مسلم فلا يصلى 
على إلا قال له الملكان: لا غفر الله لك» وقال الله وملائكته: آمين "٠.‏ 
(۱) ثواب الأعمال: ۱۵۹؛ بحار الأنوار: 946/41 وه؛ الحديث .4١‏ 


(۲) بحار الأنوار: »77/4١‏ فى ذيل الحديث 057 نقلاً عن جامع الأخبار: 19. 
(۳) عوالى اللثآلى : ۳۸/۲ الحديث /91 ؛ بحار الأنوار 1۸/۹١‏ الحديث /ا0. 


الإمامة و معرفة الإمام / فَكُنَا عِنْدَهُ مُسَلّمِينَ بِفَضْلِكُم وَمَعْرُوفِينَ بِتَصَدِيقِنًا إِيَاكُم تفن 


وبهذه الروايات» ينضح تماما معنئ هذه الفقرة من الزيارة» وكيفيّة صيرورة 
الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السّلام مزكية للأعمال ومكفرة للذنوب. 


وم ا 
اثر آخر 
فكأننا نخاطبهم بأنّه بعد أن جعلنا الله بكم طيّبى الولادة ورتب تلك الآثار 
على صلواتنا عليكم» فجعلنا في زمرة أهل الولاية» ومن جملة الشابتين على 
الميثاق معكم» والراضين بولايتكم. فإنّنا أيضاً نسلّم بفضلكم ونصدٌّقكُم وتُعرف 


بذلك عند الله. 


َع الله بكم شرف مَحَل الْمُكَرَمِينَ. 

وَأَعْلَى مَتازل الْمُقَرّبينَ ‏ وَأَرْفَعَ دَرَجَات الْمُرْسَلِينَ 
أشرف المحال 

وهذا المقطع الشريف, وبعض المقاطع اللاحقة من الزيارة الجامعة» صريحٌ 
في أفضليّة الأئمّة عليهم السّلام على الأنبياء ماعدا رسول اللّه الأكرم محمد بن 
عبد الله صلّئ الله عليه وآله» وكذا أفضليّتهم على الملائكة المقرّبين. 

فلقد أعطئ اللّه تعالئ للأئمّة الأطهار عليهم السّلام مقاماً أعلى من مقامات 
كل المكرّمين» المقرّبين والمرسلين. 


7 مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


وحرف "الباء “؛ في قوله “فبلغ الله بكم » هي للتعدية. 

وبعبارة أخرئ, إِنَّ الله تعالئ قد رفعکم› كما يأخذ أحد بيد غيره ويرفعها 
ويرتفع» فرفعكم وأوصلكم إلى هذا المقام. 

وقد أوردنا سابقاً فى ذيل «وَعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره یعملون» بعض ما له نفع في المقام» وهنا نذكر جانباً آخر من 
ذلك البحث: 

يقول تعالئ في القرآن الكريم : 

00 مُونَ * لا يَسْبقونّه بِالْقَوْلٍ 
وَهُمْ يمره يَعْمَنُونَ : * يَعْلَمُ ما بَبْنَ أَيُدِيهِمْ وما خَلْفَهُم بس 
وَهُمْ من خَشْيَِهِ مُشْفِقُونَ * ب سي 
تيك ري اليم )60 

ففى هذه الآية المتعلقة بالأنبياء عدّة مطالب: 

أحدها: الرد على القول بأنَّ الله اّخذ عيسى ولداً. 

والثانى : أنّ الأنبياء عباد لله ولكنئ عباد مكرمون مقرّبون عنده» وك أفعالهم 
بأمره» وهم مطيعون له على كل حال. 

والثالث: أن من منازلهم عند الله الشفاعة» ولكنّهم لمّا كانت أفعالهم أفعال 
الله فإنّهم لا يشفعون إلا لمن أراد اللّه له الشفاعة. 

والرابع : إنّهم مع ذلك من خشية الله مشفقون. 


77/7 الجزء الأولء الصفحة:‎ )١( 
59-75 (؟).سوزة الأتبياء (903): الآيات‎ 


- م ڑ2 3 Al‏ انكو ود" ع دي aA‏ ا اموه 2 ا 
الإمامة و معرفة الإمام / قَبَلَعْ اللّهُ بِكُمْ أشْرّق مَحَلّ الْمُكَرّمِينَ وَأَغْلَى مَنَازِلٍ الْمُقَرَبِينَ وَأَرْقَع.. ‏ ه/١‏ 


والخامس :إِنّهِ ليس لأحدٍ منهم أن يدّعى الألوهيّة لنفسه» فلو إدّعئ ذلك كان 
جزاؤه جهنم . 
أفضليّة الأئمّة على الأنبياء الماضين 

لكنّ الأئمّة الطاهرين أفضل من جميع الأنبياء السّابقين» فقد ورد وصفهم 
فى الروايات والأدعية والزيارات بأعلئ مراتب تلك المنازل» مع أنَّ مراتب الأنبياء 
متفاوتة كما قال سبحانه : 

«و لَقَدْ فَضَلْنا عض النْبيينَ على بَعْض ٠(4‏ 

وذلك. لأنّ الأنبياء عباد لله مكرمون» ولكنّ الله تعالى قد أنزل الأئمّة أشرف 
محل المكرّمين 

وإذا كان الله قد آتئ الأنبياء العلم ورفعهم درجات,. فإِنّه قد بلغ بالأئمّة أرفع 
درجات المرسلين. 

ويتضح ذلك بالمقارنة بين ما جاء في كتب الأنبياء السابقين وما جاء في 
القرآن الكريم. يقول سبحانه فى حقٌّ موسئ عليه السّلام : 

و كَتبنا لَه نِي الواح مِنْ كل سء 04" 

فإذا كانت "مِنْ " هنا تبعيضيّة» فهذا يعني إِنَّهِ ماكتب لموسئ كلل شيء. 

ما بالنسبة إلى عيسئ عليه السلام» فقد صَرّح بكلمة "بعض". وذلك في 
قوله تعالی : 


(۲) سورة الأعراف ( ۷ 4: الآية .٠٤١‏ 


٣ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۱۷٦ 


وو لابن ل > بعر بَعْض الذي تَخْتَلِفُونَ فيه 4( 

a E E RG i 
لكل الأمور.‎ 

ما في خصوص القرآن الكريم, فالله تعالئ يقول: 

( تِبياناً لکل شَئْء 4( 

إذن» فالقرآن الكريم أفضل من كتب الأنبياء السابقين» وهذا القرآن الأفضل 
بكل ما فيه من حقائق ومعارف وأسرار و علوم» هو موجود عند رسول الله صلى 
اللَهُ عليه وآله والأئمّة الأطهار عليهم السّلام وقد قال سبحانه: 

نة أَوْرَئْنَا اناب الّذِينَ اصْطَفَيِنًا مِنْ عباونا 4( 

ثم يقول في شأن أمير المؤمنين عليه السّلام : 

و مَنْ عِنْدَهُ علّمُ الكثاب 4(“ 

هذاء وقد استدل الإمام عليه السّلام بهذه الآية» فقد ورد: 

عن عبد اللّه بن الوليدء قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام : 

«ما يقول أصحابك فى أمير المؤمنين وعيسئ وموسئ؟ أيهم أعلم؟ 

قال: قلت: ما يقدّمون على أولى العزم أحداً. 

قال : أما أك لو خاصمتهم بكتاب الله لحججتهم . 

قال: قلت : وأين هذا فى كتاب الله ؟ 
(۲) سورة النحل ( :)١15‏ الآية 19. 


(۳) سورة فاطر( 0): الآية 7. 
)٤(‏ سورة الرعد( :)١7‏ الآأية .٤۳‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / قَبَلَعْ اللّهُ بِكُمْ أشرّق مَحَلٌ الْمُكَرّمِينَ وَأَغْلَى مَنَازْلٍ الْمُقَرَبِينَ وأزقع.. 2 ٠۷۷‏ 


قال :إل الله قال فى موسئ : ( وَكَتَبْنَا لَهُ فى الْألوَاح مِنْ كل شىء مَوْعظَةً ٠(4‏ 
ولم يقل: کل شىء. وقال : ولاب ا ۽ بَعْضّ الذي د حل A‏ 
ولم يقل :كل شيء. وقال في صاحبكم: «كَُئ باللَهِ هيدا بيني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدهُ 
عِلَّمُ الکتاب 4(0004) 

وفي رواية أخرئ: 

«عن عبد الله بن الوليد قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: 

يا عبد اللّه! ما تقول الشيعة في على وموسئ وعيسئ ؟ 

قال: جعلت فداك» وعن أي حالات تسألنى ؟ 

قال : أسألك عن العلم» فأمًا الفضل فهم سواء. 

قال: قلت : جعلت فداك» فما عسئ أن أقول لهم ؟ 

قال: هو -واللّه - أعلم منهما. 

ثم قال: يا عبد الله! أليس يقولون: إِنَّ لعلئ ما لرسول الله صلّئ اللَّهُ عليه 
وآلهمن العلم؟ 

قال : فخاصمهم فيه. إِنَّ الله تبارك وتعالئ قال لموسى : وَكَتَبْنَا الواح مِنْ 
وا 


كل شَىءٍِ 74" فأعامنا أنه لم يبيّن له الأمر كلّه. وقال الله تبارك وتعالى 


.٠٤١ سورة الأعراف ( ۷): الآية‎ )١( 
.1۳ سورة الزخرف ( "8 ): الآية‎ )۲( 
.٤۳ الآية‎ :)١7 ( سورة الرعد‎ )۳( 

.۲۲۹ : بصائر الدرجات‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف ( ۷): الآية ٠٤١‏ . 


۱۷۸ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


لمحمَّدٍ صلی الله عليه وآله: « وتا بكَ سَهِيداً عَلَى هَولاءِ وَنَيَلنَا عَلَيْكَ الكتَابَ 
تبيّاناً لکل شىء 004004 

وبناءاً على ذلك. فإن الأئمّة عليهم السّلام أفضل من الأنبياء الماضين» حتّى 
أولى العزم» لأنَّ موسئ وعيسئ عليهما السّلام منهم. 

و الدليل الآخر لبيان أفضليّة الأئمّة عليهم السلام» هو آية المباهلة.0) 

فإذا كان على عليه السّلام نفس رسول الله صلئ الله عليه وآله؛ وإ رسول 
اللّه أفضل من كل الأنيباء السابقين بما فيهم أولوا العزم» فلامحالة يكون أمير 
المؤمنين عليه السّلام أفضل من الأنبياء السابقين عليهم السّلام. 

وأيضاء ففى القرآن الكريم موارد كثيرة قد صدر من الأنبياء ما لا ينبغي 
صدوره منهم» وذلك ما يعبّر عنه بترك الأولئ رعاية لحفظ جهة العصمة فيهم 
-والمستفادة من القرآن نفسه -. ولكنّنا لا نرئ فى سيرة الأئمّة عليهم السّلام ما 
بدلعلن تركيم للأولن أبذاً+ ولو كان قد صد ر متهم سل .ذلك لشم به أعدازف 
عليهم» ولحاكوا منه القصص والأساطير للنيل منهم. 

إذنء فالأئمّة عليهم السلام» أفضل من الأنبياء السابقين فى جهة العصمة 


وجهة العلم .ولذا فإنّنا نقول في الزيارة: 


.۸٩ الأية‎ :)١5 ( سورة النحل‎ )١( 
.115/ : بصائر الدرجات‎ )۲( 
.5١ سورة آل عمران ( ۳): الآية‎ )۳( 


م م كه يسع Oy‏ و 0 زمه 20 ET‏ 
الإقامة و مغرفة الإمام / فيع الله يك اشزف مكل الفكر وين واغلى منازل المقر بين :وازن 1۹ 


بع الله بكم أشرَ: ف محل الْمُكرمِينَ. 


وَأَعْلَى مَنَازِلٍ الْمُقَرّبِينَ » وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ 
صلب الأئمّة وحديث التشبيه 

وأمّا فى سائر الأوصاف. فإنّ أئمّتنا عليهم السّلام هم أفضل من الأنبياء 
السابقين كذلك . 

ون حا الدلائل على هذا المد حدمت اله . 

وهذا الحديث» معتبرٌ جدّاء وقد رُوي بأسانيد كثيرة فى المصادر 
افد E‏ 

ولذاء فإنَّ علماءنا يستدلون بآية المباهلة وحديث التشبيه على للأفضليّة 
على الوجه المزبورء وقد غيرواحد من المفسّرين من أهل السنّة الاستدلال 
المذكور بذيل آية المباهلة» وليس لهم جوابٌ مقبولٌ عنه إلا أن الرازي قال: 

«قد أجمع المسلمون على إِنَّ غير النبئّ لا يكون أفضل من النبى !2701 

ونقول فى الجواب: إن الشيعة» وهم من المسلمين» مخالفون لهذه المقالة: 
والشاهد على ذلك» أن الشيخ المفيد الذي كان قبل الفخر بمدة مديدة قد كتب 
رسالة فى أفضليّة الأئمّة على سائر الأنبياء. 

إذن» فمثل هذا الإجماع غير منعقد أصلاً. 


)١(‏ حديث التشبيه 'يُشكل مجلّداً كاملاً من مجلّدات كتابنا نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوارء وقد 
بحئنا هناك عن هذا الحديث من جهة السند والمتن والدلالة كما في مصادر أهل السنّة فقط .راجع كتاب 
نفحات الأزهار؛ ج 189 

(۲) تفسير الرازي ۸ / ۸1 ته تفسير البحر المحيط ۲ / 0:07. 


۱۸۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


ثم نقول: فإذا كان الأئمّة عليهم السّلام أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين» 
ومن اولي العزم منهم» فهم بالأولويّة أفضل من كل صحابة رسول الله صلئ الله 
وإليك بعض نصوص حديث التشبيه ٠.‏ 
عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب عن 
أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله فى جمع من أصحابه؛ فقال: 
١إِنْ‏ تنظروا إلى آدم في علمه» ونوح في همّهء وإبراهيم في خلقه» وموسی 
فى واج افد و قن و حا ل الله عا و اك ف عه وخا 
فانظروا إلى هذا المقبل.». 
فأدار الناس رقابهم لينظروا مَّن المُقبل» فإذا هو على بن أبىطالب 
عليه السلام .2 
وع ان غاي ان رول الله ا الله لضو ا ول 
«من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه» إل نوح فى فهمه» وإلئ موسئ في 
هذا الرجل المقبل. 
قال: فتطاول الناس بأعناقهم فإذا هم بعلئ .... )2 
وَعَنَ انير مالك قال: 
)١(‏ نقلنا هذه الأحاديث فى كتاب " نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار” من المصادر السنيّة . ولمزيد 
من الإطّلاع راجع كتاب المذكورء الجزء ٠.1۹‏ 


(۲) معجم الأدباء : .٠٠٠/۱۷‏ 
(۳) المناقب » لابن شهر آشوب : ٥۷/۳‏ . 


¬ - ىك لو ا واد ل بو RT‏ هن ا لجنو ود نان ب e‏ 
الإمامة و معرفة الإمام / فيلغ الله بكم اشرّف مَحَل المكرّمِين. وَاعلى مَنازل المقرّبين. ۆازفع.. ۱۸1 


كُنَا فى بعض حُجر مكة نتحدث في على إبن أبي طالب» فد خل علينا رسول 
الله صلى اللَهُ عليه وآله وقال: 

«أيّها الناس ! من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمهء وإلئ نوح فى فهمه» وإلى 
إبراهيم في حلمه» وإلئ موسئ. شدته» وال عيسئ في زهادته» وإلئ محمّد في 
بهائه» وإلئ جبرئيل في أمانته» وإلئ الكوكب الدرّي والشمس الضّحي والقمر 
المضي فليتطاول ولْيَنظَرْ إلى هذا الرجلء وأشار إلى على بن أبي طالب.» 

وعن أبي سعيد الخدري :كنا عند رسول الله صلئ الله عليه وآله فدخل على 
ابن أبي طالب» فنظر إليه رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله وقال: 

«من أراد أن ينظر إلئ آدم في علمه وإلئ نوح في حكمه وإلئ إبراهيم في 
حلمهء فلينظر إلى هذا» 

وفى رواية أخرئ عن إبن عباس إل رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله كان 
جالساً بين أصحابه» فدخل علي فلما وقع بصر رسول الله صلّئ الله عليه وآله 
على أمير المؤمنين عليه السّلام؛ قال: 

«من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلئ نوح في حكمته وإلئ إبراهيم في 
حلمه» فلينظر إلى علي بن أبي طالب.» 

وعن أبى الحمراء قال: قال رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله: 

«من أراد أن ينظر إلى دم في علمه. وإلى نوح في فهمه. وإلئ يحيى بن زكريا 
في زهده» وإلئ موسئ بن عمران في بطشه. فلينظر إلى على بن أبي طالب.» 

وعن الحارث الهمداني من أصحاب أمير المؤمنين المعروفين: 

ابلَعَنا أن النبي صلّئ اللَهُ عليه وآله كان في جمع من أصحابه فقال: أريكم 


۱۸۲ مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


آدم في علمه» ونو حا في فهمه» وإبراهيم في حكمته. 

فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه السّلام. 

فقال أبوبكر: يا رسول الله! أقست رجلاً بثلاثة من الرسل؟ بخ بخ لهذا 
الرجل» من هو يا رسول الله ؟ 

قال النبئن صلی الله عليه وآله: ألا تعرفه يا أبا بكر؟ 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: أبو الحسن على بن أبي طالب. 

قال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن! وأين مثلك يا أبا الحسن ؟!170) 

وأخرج أبونعيم بإسناده عن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله قال: 

«مَن سرّه أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلئ نوح في فهمه» وإلئ إبراهيم في 
خلته؛ فلينظر إلى علي بن أبي طالب ٩»‏ 

وجاء فى حديث آخر أنه صلئ اللَهُ عليه وآله قال: 

«مَن أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه وإلئ نوح في فهمه وإلئ يوسف في 
جماله» فلينظر إلى على بن أبي طالب»" 

وعليه» فالصفات التي كانت موجودة عند الأنبياء منفردة» موجودة عند أمير 
المؤمنين عليه السّلام مجتمعة. 

وفى حديث آخر قال: 

«من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه» وإلئ نوح فى تقواه» وإلئ إبراهيم 
(۱) بحار الأنوار: ۳۹/۳۹ المناقب للخوارزمي : ۸۸. 


(۲) معارج العلى فى مناقب المرتضئ - مخطوط . 
(۳) وسيلة المتعبّدين فى سيرة سيد المرسلين : .١78/6‏ 


الإمامة و معرفة الإمام / قَبَلَعْ اللّهُ بِكُمْ أشْرّق مَحَلٌ الْمُكَرّمِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلٍ الْمُقَرَبِينَ وأزقع..  ١87“‏ 
في حلمه» وإلئ موسئ في هيبته» وإلئ عيسئ في عبادته» فلينظر إلى علي 
ابن أبى طالب( 

وفى حديث طويل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: 

«مّن أراد أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته» وإلئ ميكائيل في رتبته» وإلى 
جبرائيل في جلالته» وإلئ آدم في سلمه» وإلئ نوح في حسنه» و إلى إبراهيم في 
خلته» وإلئ يعقوب في حزنه» وال يوسف في جماله» وإلئ موسى في مناجاته. 
والی ټوب في صبره» وإلئ يحيئ في زهده» وإلئ عيسئ في سنته» وإلئ يونس 
في ورعه» وإلئ محمّد في جسمه وخلقه» فلينظر إلى على ء فإِنَّ فيه تسعين خصلة 
من خحصال الأنبياءء جمعها الله فيه ولن تجمع فى أحدٍ غو 

كان ذلك بعض الروايات التي رواها أهل السنة فى كتبهم» وقد إستدللنا 
بهامن باب الإلزام والإحتجاج, وإِنْ كانت قد وردت بأسانيد أخرئ في 
عاذ ا نا 


ا 
أفضاية أخرى 
ومن جملة جهات الأفضليّة, ما ورد من أن نبوٌة النبئ الأكرم محمد صلَى الله 


عليه وآله كانت قبل نبوّة كل الأنبياء الماضين» بل قبل خلق آدم عليه السّلام : 


.٠١ الحديث‎ .0۷١/١ : الفصول المهمّة‎ )١١( 
: الفردوس للديلمي‎ ١ : بتفاوت طفيف ؛ ؛ مودة المربى‎ > AVE ينابيع المودة : ته الحديث‎ (۲( 
نقلاً عن سلمان.‎ ١907 الحديث‎ , ۲ 


* مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۱۸٤ 


قال عبد الله بن شقيق: سأل رجلٌ رسول الله صلَى اللَّهُ عليه وآله: متئ 


«كُنتٌ بيا وآدّمُ بِينَ الماء والطين »(“ 

وهذا الحديث مروىٌ فى كتب الشيعة والسنّة معا. 

وقد ثبت بالأحاديث كون أمير المؤمنين مع رسول الله في جميع العوالم» 

كما ثبت أنَّ أنبياء الله كلهم كانوا مكلّفين بإبلاغ نبوّة النبئ الأكزم صلّئ الله 
عليه وآله وولاية الأئمّة عليهم السّلام إلى أَمَمهم. 

وممًا يدل على الأفضليّة ما رواه الفريقان من أنَّ النبئ الأكرم صلى اللَهُ عليه 
وآله قال: 

«تحنٌ اهل البيت لا يماش ذا |9012 

كما إِنّه مذكور فى نهج البلاغة أيضاً. 

وفي بعض الروايات: 

«أحد من الناس)7) 


و 


وأنضا: 


ء١ ؛ المصئف : لابن أبى شيبة : 4۳۸/۸ الحديث‎ 257/١ ؛ بحار الأنوار‎ 187/١ : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
١ .١58// 4 : مع تفاوت بسيط ؛ الإستيعاب‎ 

(۲) بحار الأنوار: 50/160 ؛ الحديث 40 نقلاً عن إرشاد القلوب : 17/١١١‏ ؛ ذخائر العقبئ : /ا١‏ ؛ سبل الهدئ 
والرشاد : ١١/!؛‏ ينابيع المودّة: ۰1۸/۲ الحديث 5١‏ و5١١»‏ الحديث ۳۲۲ و۱۱۷ الحديث 174؛ 
كنز العمّال: ١٠١4/١7‏ » الحديث .7"470١‏ 

(۳) كشف الغمّة: ١/١؛‏ يتابيع المودّة: ١/404؛‏ مفتاح النجا (مخطوط): ؟؛ شرح إحقاق 
الحقٌّ : 78/9 ؟. 


الإمامة و معرفة الإمام / حَيْتُ لا يَلْحَقَهُ لَاجِق, وَلَا يَفُوقَهُ فَايِق, وَلَا يَسْبِقه سابق, وَلَا يَطْمَعُ في.. ٠۸١‏ 


دلأ قاس :نه أحد ممن خلق الله 

ثم إن أفضليّة الأئمّة عليهم السّلام على الخلائق من الأوّلين والآخرين -ما 
عدا رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله- غير مختصّة بعالم دون عالم؛ بل هى جارية 
ةة في كل العوالم -الدنياء عالم ما قبل الدنياء عالم ما بعد الدنيا. وخاصّة 
في عالم الآخرة» حيث تجتمع كل الخلائق من الأوّلِين والآخرين» ويظهر شأنٌ 
أهل البيت عليهم السّلام أكثر ممّا سبق . 

بل إل ظهور الحقائق مؤْجَلٌ إلى ذلك العالم» لكونها فى عالمنا هذا مختلطة 
بغيرهاء وناهيك بأخبار جلالة قدر الزهراء الطاهرة المجهولة القدر فى هذا العالم: 


وخاصّة خبر ورودها المحشر المرويّ في كتب الفريقين .( 


N 2‏ ا AS‏ 
تدر ار كام ألم 9 ° 1 
ولا يَسبقه سَابِقَ, ولا يمع فى إذراكه طامع 
المقام السامي 
وممًا ذكرنا على ضوء الآيات والأحاديث ظهر أنّ مقام الأئمّة عليهم السَلام 
مقام لا يناله المتأخرون ولم ينله المتقذمون» بل لا يطمع فى إدراكه طامع مطلقا. 
قال الراغب الاإصفهانى فى معن طمع : 
«الطمع نزوع النفس إلى الشىء ا 
)00 شرح إحقاق الحقّ : 4١/١‏ نقلاً عن كتاب الأربعين لأبي محمد بن أبي الفوارس ( مخطوط ): 17. 


(۲) راجع بحار الأنوار: ۲۲٤١/٤۳‏ باب ۸. 
(۳) المفردات فى غريب القرآن : /اه. 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۱۸٦ 


إِنَّ عالم الآخرة» عالم الحقيقة وليس عالم المجاز والإعتبارء وفي ذلك العالم 
سيعرف كل فردٍ قدر نفسه فلا يعلسع بأكثر مما يستحقه. 

نعم إن التقدّم والتأخر الإعتباري إِنّما هو من مظاهر عالم الدنياء 
حيث يتمكن بعض الناس من إحتلال مالا يستحقون من المقامات والرتب» عن 
طريق القهر و الغلبة أو ببذل الأموال وإتباع الأساليب الملتوية والوساطات 
والعلاقات العائليّة و.... 

وأمّا في عالم الآخرة» فليس هناك إلا سببٌ واحد لنيل المقامات» 
وهوالأعمال التى قام بها الإنسان فى عالم الدنياء فهناك الحق المحضء؛ 
لاكعالم الدنيا حيث تختلط الحقائق بغيرهاء فتشتبه الأمور في أكثر الأوقات 
وتضيع الموازين. 

وعلئ هذاء فإنَّ الناس في ذلك العالم» الأخيار منهم والأشرار» سيستقرّون 
فی منازلهم المناسبة وستنكشف الحقائق للجميع هناك . 


ولا َب مُوْسَل, وَلَا صِديقٌ وَلَا شَهِيدٌ وَل 
عَالِمٌ ولا جاهل وَلَا دنن وَلَا فَاضلء وَلَا 
مُوْمِنُ صَالِحٌ» ولا فَاجرٌ طالح ولا جَبَّارٌ 
عَنِيدٌ» وَلَا شَيْطَانُ مَرِيدٌء وَل لق فِيمَا بَيْنَ 


ذلك شَهيد إا عَرَفَهُمْ ِلَالَة أمْرِكُمْ. وَعِظَمْ 
خَطرِكُمْ. وبر سانكم وتام - 
وصِدق مق عر e‏ 

له د عليه 


ظهور مقام الأئمّة للخلائق 


إِنَّ مقامات أهل البيت عليهم السّلام في عالم ما قبل عالمناء قد ظهرت 
للجميع وعرفتها كلّ الخلائق» وقد أمر الجميع في ذلك العالم» بالإيمان بولاية 
أهل البيت عليهم السّلام» ولكنّ الأكثريّة تمرّدت» وأمًا الأقليّة الباقية» فقد رضيت 
بهم وآمنت بولايتهم وعقدت الميثاق معهم وهم الشيعة. 

وكذلك أراد الله سبحانه وتعالئ أن يُظهر مقامات أهل البيت عليهم السَّلام 
في الدنيا وفي عالم الآخرة» ليعرف الجميع, الأخيار والأشرارء حقيقة أهل البيت 
وعلوٌ شأنهم وقربهم من الله تعالى» ففى يوم القيامة» ستظهر حقائق مقامات أهل 
البيت عليهم السّلام للملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين والصدّيقين والشهداء 
والعلماء والجهّال والصالحين و... 

وأمّا عالم الدنياء فهو عالم التغييرات والتبدّلات, الذي نرئ فيه مثل يوسف 
الصدّيق عليه السّلام يوما في قعر البئرء ويوماً في السجن» ويوماً آخر على كرسئ 
الحكم والسلطان. 


نعم» إِنَّ مقام أهل البيت عليهم السّلام لم يظهر فى هذه الدنيا بتمام حقيقته, 


۹۰ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


فلم يعرفهم الناس حقٌّ المعرفة» ولم يستفيدوا منهم حقٌّ الإستفادة» بل جاروا 
عليهم وصبّوا عليهم ألوان الظلم والإيذاء. 

نَّ الله تعالئ قد بيّن فى العوالم السابقة مقام أهل البيت عليهم السّلام بنحو 
لم يبق ملك مقرّبء نبیئ مرسل» صديق» شهيد» عالم» جاهل وغير ذلك من 
الخلائق إل وعرف "جلالة أمرهم...". 

ولا يخفئ أنَّ "عرّفهم" غير "أعلمهم "» فإنّ المعرفة غير العلم» فمعرفة كل 
إنسان بأهل البيت عليهم السّلام؛ تتناسب مع إستعداداته ومؤهلاته» ولعل ذكر 
هذه الأصناف واحداً واحداً هو من أجل هذه الحقيقة» وهي إِنَّ كل صنف من هذه 
الأصناف قد عرف وسيعرف فى الآخرة أهل البيت عليهم السَلام بقدر 
إستعداده ولياقته. 

والمراد من الملك المقرب ' و" النبئَ المرسل و الشهيد معلوم» فمن هو 
الد 

ذكر الراغب الإصفهاني في لفظة "صدّيق " أربعة معان؛ قال: 

#الفذ فق من كر هة الاد ىوقل فيل يقال لمن لآ ركذت اوقل بل 
لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوّده الصدق» وقيل: بل لمن صدق بقوله وإعتقاده 
وحقق صدقه بفعله» قال: (وَاذْكُرْ في الْكتّاب إِنرَاِيم إِنّهُ كان صِدّيقاً نبي" 
وقال: رأف صِديقَة 4( وقال: ١‏ مِنّ النْبيينَ وَالصديقينَ وَالشهدَاء 2604 (“ 
01١‏ سورة مريم ( :)١19‏ الآية ١غ.‏ 
(۲) سورة المائدة ( 6): الآية 6/. 


(۳) سورة النساء ( 5 ): الآية 1۹. 
)٤(‏ المفردات فى غریب القرآن : ۲۷۷. 


الإمامة و معرفة الإمام / حَيْثُ ا يَلْحَقَهُ لَاحِقٌ, ولا يَقُوقَهُ فَائِقَ. وَلَا يَسْبِقَهُ سَابِق, وَلَا يَطْمَعُ في.. ١9١‏ 


والظاهر أنَّ المعنئ الرابع هو المتعيّنء وإنَّ الصدّيق هو من صدق بقوله 
وإعتقاده ومن حمّق صدقه بفعله وسلوكه في الخارج. 

ولقد كان أمير المؤمنين على عليه السلام» كذلك» وكان السابق على غيره 
فى هذا المجال» لذا يقول عليه السّلام : 

«أنا الصديق الأكبر» 0 

تُریٰ» أيصح على هذا الأساسء أن يقال لأبى بكر أيضاً: صدّيق ؟! 

وما معنى "خلقٌ بين ذلك شهيد”؟ 

ومن جملة خلائق الله تبارك وتعالى» الحيوانات» فهم أيضا يعرفون الأئمّة 
الأطهار عليهم السّلام وفي الروايات الواردة في كتب السنّة والشيعة ما يدل على 
إرتباط الحيوانات مع رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام؛ وقد 
ذكرنا فى هذا الكتاب بعض الشواهد على ذلك. 

وقد يكون هناك أنواع أخرئ من الخلائق لا نعرفها. 

وبناءاً على ما مرّء فإنَّ الصدّيقين أيضاً لا يدركون شأن أهل البيت عليهم 
السلام» ولن يطمعوا بنيل تلك المنازل العالية» لعدم توفر الإستعداد اللازم فيهم 
للوصول إلى هنالك. 


: شرح نهج البلاغة : ۳۰/۱ و117/4و17/٠70 و1718 ؛ كنز العمّال: 574/7», الحديث 15 ؛ الكامل‎ )١( 
تأريخ مدينة دمشق : ۲٤/۳۳؛ تهذيب الكمال: ۱۸/۱۲ و....‎ ۳ 


۱۹۲ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


َال مركم وَعِظَمَ خَطرکم. 
ور ا ل م لا 
وَكِبَرَ شانكم , وَتمَام نور 


النور التام 

هذه العبارات فى مجملهاء قريبة من بعضها مفهوماً وكلها حاكية عن جلالة 
قدر الأئمّة وعظمة شأنهم» وإِنَّ الله تعالى قد عرّف كل المكلّفين وغير المكلّفين 
من الموحوداك ات الكتغوو.ستانات أهل اليك ورلا كل رما يعم 
به من إستعداد وقابليّة على درك ومعرفة تلك الحقائق. 

ولكنء لا يبعد أن يكون "تمام نوركم" إشارة إلى الآية المباركة من 
سورة الصف : 

« يُرِيدُونَ ليُطْفوًا تور الله أَفْْاهِهم وَاللَهُ ميم ُورِهِ وَلَوْكَره اْكافرُون 04" 

فهذا هو نور أهل البيت عليهم السّلام الذي أتمّهُ اللّه تعالى . 

وعن محمد بن الفضيل أنه سأل الإمام الكاظم عليه السَّلام عن هذه 
الآية»فقال: 

«يريدون ليطفؤوا ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام بأفواههم. 

قلت: قوله تعالى: ( وَاللَهُ متم نوره). 

قال: يقول: واللّه متم الإمامة» والإمامة هي النورء وذلك قوله عرّوجل : 


r‏ يم .7 ك 6 ر 9ے 
اموا بالله وَرَسُولِهِ وَالنور الذي أَنْرَلْنَا 4".»(“ 


.۸ الآية‎ :)5١ ( سورة الصف‎ )١( 
.۸ سورة التغابن ( 7514): الآية‎ )۲( 
.۲۹ الكافى : ١/197١ء الحديث ٦؛ بحار الأنوار: ۰۳۱۸/۲۳ الحديث‎ )۳( 


E a 5 5‏ في Shs O E‏ امو EE‏ اه 
الإمامة و معرفة الإمام / جَذَالَةَ أمْرِكُم. وَعِظُمَ خَطرٍكم وَكِبَرَ شَانِكُم. وَتْمَامَ نورِكم ۹۳ 


نعم» لقد حورب الأئمّة عليهم السّلام في هذا العالم محاربة شديدة؛ ولكنّها 
تؤثر على عظمتهم وعلو شأنهم. 

فها هو معاوية بن أبي سفيان الذي أعلن حربّه على أمير المؤمنين عليه 
السّلام بكلّ شراسة» ولكنّه فى المواقع والأوقات الحسّاسة يلجأ إلى أمير المؤمنين 
عليه السّلام؛ فيبعث رسولاً ليسأله عن بعض مشكلات المسائل التي كان يبتلئ بها 
بحكم تسلطه على مقاليد الأمور في الشام. 

وفي رواية سأل الإمام الحسن عليه السّلام أباه عليه الصّلاة والسّلام عن 
السّبب فى جوابه عن أسئلة معاوية الخارج على أمير المؤمنين عليه السلام» 
فأجاب ما معناه: أنه يكفى إحتياجه إلينا. 

وعلئ أي حالء كلما زاد أعداء أهل البيت من محاربتهم لهم فإنَّ منازلهم 
عليهم السّلام كانت تتوضح أكثر» ويعلو شأنّهم وينتشر نورهم» وهذا ما اعترف به 

ولم تقتصر محاربة أعداء أهل البيت لهم فى حياتهم» بل حاولوا إطفاء 
ورخ ل امتدهادتهو ل و جاورا كل ها بعلن ويتوقط نوم کار 
أصحابهم وشيعتهم بأنواع المحاربة» وحتّئ قبورهم عليهم السّلام لم تسلم 
من محاربة الأعداء. فقد أقدموا على هدم قبر الحسين عليه السَّلام مرّتين أي 
في حكومة اثنين من بني العباس» في من هارون وفى زمن المتوكلء وأرادوا 
أنيمحوا آثار هذا المرقد الشريف» ولكنّ الله تعالى حفظ هذا المرقد 
من لانن 09 


(۱) راجع كتاب بحار الأنوار: ۳۹۰/٤٩‏ باب ٠١‏ . 


٣ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۹٤ 


وقد تجرأ الأعداء على هدم قباب الأئمّة عليهم السّلام وأهل البيت في 
القيع» ولا زالوا إلى يومنا هذا يحاربون ويقولون بأنَّ قبور أئمّتكم 
اسه 

كما تجرّأوا على هدم قبّة إلامامين العسكريين عليهما السّلام فى مدينة 
ساغراء فى ماتا هنذا 

كما أراد البعض تعيين محل دفن الزهراء عليها السلام» لا حب بالزهراء 
وشيعتهاء وإنّما نهم يعلمون بأنَّ خفاء قبرها سيبقئ دليلاً على مظلوميّتها إلى يوم 
القيامة» فأرادوا إبطال هذا الدليل. 

فك ذلك مر وكيا مر عة الأسكال معد الأبفاده فار كرون 
محل قبر أمير المؤمنين عليه الّلام» وأخرئ: يحاولون تعيين محل دفن الزهراء 
عليها السّلام وثالثة: يهدمون القباب. 

ولكنّ الله عرّوجل شاء أن تفشل مخططات الظالمين وأن لا تؤثر هذه 
المحاربة» وأن تبقئ ولاية الأئمّة عليهم السّلام فبقيت آثار أهل البيت عليهم 
السلام شامخة» وبقى شيعتهم علئ رغم حملات القمع والتشريد والتنكيل بهم 
على مرٌ التأريخ ثابتين راسخين فى إعتقادهم بولاية أهل البيت عليهم السَلام 
على رغم قساوة الأعداء وضراوة المحاربة وشدّة الآلام والمصائب التي قاسوها 
فى هذا السبيل. 

نعم » تلك إرادة الله عرّوجل التي لا تقف إرادة في قبالها. 


الإمامة و معرفة الإمام / وَصِذْق مَقَاعِدِكُمْ ١6‏ 
اي 0 و 0 
وصدق مقاعدكم 


مقاعد الصدق 
والظاهر أنَّ هذه العبارة إشارة إلى الآية المباركة: 
والمراد من "المليك المقتدر"» هو الله سبحانه وتعالى» ومقام العنديّة هذاء 
هو لأهل البيت عليهم السّلام؛ ولشيعتهم المقرّبين المخلص. 
فعن جابر بن عبد الله الأنصارى» عن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله فى 
«يا على ! أما عَلِمت أذ مّن ٠‏ أحنا وإتّخذ محبتنا أسكنه الله معنا»» ّم تلا هذه 


الآية : ١‏ في مَقَعَدِ صدق عند مَلِيكِ مُقتَدِر 4" 

وقال عتي اسان 

(إنَّ المجرمينَ في ضَلالٍ وَسُعْرٍ ‏ يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثارٍ على وُجُوههم 
دو قرا 


وعن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
«أبشر يا على! ما من عبد يُحبّك وينتحل مود تك إلا بعثه الله e‏ معنا. ثم تلا 
هذه الأية : إن اْمتَِينَ في جنات ٍنَهَرٍ + * في مَفعَدٍ صِذْقٍ عِنْدَ ملي مُقتَد مُقتَدِرِ 4“ » )0( 


)١(‏ سورة القمر( 054):الآية 0٤‏ و00. 

(۲) الفضائل » لشاذان بن جبرائيل القمى : .١77‏ 

(۳) سورة القمر( 86 ): الآية ٤۷‏ و۸٤.‏ 

)٤(‏ سورة القمر( 05): الآية 04 و06. 

(0) تفسير فرات الكوفى : 407 ؛ الحديث ٥۹۷‏ ؛ بحار الأنوار: ۲۹/۷ الحديث .١١١‏ 


45 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


المقام الثابت 

نعم إِنَّ مقام الأئمّة عليهم السّلام عند الله ثابت ودائم. وقد قرأنا آنفاً في 
إحدئ فقرات الزيارة: 

«والمستقرّين فى أمْر الله » 


المنزلة الرفيعة 
وبالنظر إلى مفهوم كلمة “الشَّرّف", يظهر إِنَّ منزلة الأئمّة عليهم السّلام 
عند الله تعالئ أعلئ من منزلة سائر المقرّبين وذوي المراتب والمنازل الإلهيّة . 


وكذا معن : 


وَكْرَامَتَكَهْ عَلَيْهِ وَخَاصَّتَكُمْ لَدَيْه. 


و م رة هو 
7ت مه 2 532 
وشر «٠»‏ كر ص 


قرب المَنزلة 

ولعلّ هذه العبارة إشارة إلى إِنَّ الأئمّة عليهم السّلام لما كانوا في كل العوالم 
مع رسول اللّه صلّئ اللَّهُ عليه وآله؛ فهم معه فى مقام القرب الذي أشارت إليه الآية 
الكريمة: 


الإمامة و معرفة الإمام / وََرْبَ مَدْزِلَتِكُمْ مِنْهُ ۱4۷ 


يم سا ےر رد صا ے ا ٤ ٤‏ 
( ثم دنا فَتَدَلَى ٭ فَكانَ قاب قَوْسَيْن أو أذنى 0074) 


لماذا هذا التفصيل ؟ 


وفى هذا المقطع من الزيارة؛ يوجد تفصيلان: 

-١‏ التفصيل في صنوف الناس التي تعرّفت وستتعرف على منازل 
الأئمّة عليهم السّلام. حيث جرئ ذكرهم واحداً واحدأ والحال كان يكفي 
ذكرهم جميعاً بلفظ واحد. كأنْ يقال ”كل الخلائق " فيفيد نفس المعنئ. 

-١‏ التفصيل فى ذكر مقامات الأئمّة عليهم السّلام وبألفاظ مختلفة. 

وهو في بعض الموارد حسن كحسن الاجمال فى موارده» كما تقرّر فى علم 
البلاغة» ولهذا نظائر في القرآن الكريم وفى الأدعية والزيارات أيضا. 

ففي زيارة حضرة ولئٌ العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف, قرأ : 

الْسّلام عليك حين تقوم السّلام عليك حين تقعد, السلام عليك 
حين تقرأ وتسبيّن» الشلام عليك حين تصلى وتقنت» السّلام عليك حين 
تركع وتسجدء, السّلام عليك حين تحمد وتستغفرء السّلام عليك حين تهلل 
وتكبر السّلام عليك حين تصبح وتمسي» السّلام عليك فى الليل إذا يغشئ, 
والنهار إذا تجلئ. 

السّلام عليك أيّها الإمام المأمون. السّلام عليك أيّها المقدم المأمول. السّلام 
عليك بجوامع السلام ...76 

.4-/ سورة النجم ( 67 ): الآية‎ )١( 


(۲) راجع البرهان فى تفسير القرآن: ١96/6‏ و۱۹۷. 
(۳) الاإحتجاج : ۲/١۳۱؛‏ بحار الأنوار 11/1/061, الحديث 6. 


۱۹۸ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


فكان ممكناً أن يقال في الزيارة: 

السّلام عليك فى جميع الأحوال. 

ولكنّ هذا البيان حسن جميل؛ كما جاء في القرآن الكريم في قصّة 
موسئ عليه السّلام : 

لو ما تلك بِيَمِينِكَ يا مُوسئ # قال هي عَصايّ وکوا عَلَيْهَا واش بها عَلى 
ني ولي نپها مارب أخرى ٩(٤‏ 

نعم فالإنسان إذا أراد أن يمدح ويُطري على عزيز عنده» فإله سيطيل في 
الخطاب ويفصل فى محاسن المحبوب» و قد تكون هناك نكات وظرائف أخرئ 
يحملها مثل هذا التفصيل» واللّه العالم. 


.18-١1ا/ الآية‎ :)٠١ سورة طه(‎ )١( 


العسم الخامس 


مال کم انگ تبعت اأغدائك» 
وَمَُادٍ لَهُم. وَسِلْمُ لِمَنْ سَالَمَكُمْ. وَحَرْبٌ 
ِمَنْ حَارَبَكُمْ مُحَقق لما حققتّم. مُبْطِلٌ لِم 
طلم مُطيع لَكُمْ. عَارِفٌ بحقكم. 


و 


عاتي ‏ > مه 2 
ر #2 


مُعْتَّرَفٌ 
2 مويق بإنابكة. 
بي ۶2 ٤ء‏ و 
اس که ص 768 6 ام و 6 م26 ممه ر 
مصدى بر : تنگ منتظ لامركم مرتقبٌ 
م رتير 
o „0‏ 
لدؤلتكم. 
ا 42 ًا 200 35 وومةه في 0 
٠‏ ۰*۶ م 0 ١‏ 
507 000ص 


زاك لك لايد عاذ يقبو 
مُسْتَشْفِعٌ إلى الله ع 


بكم إآ: لواطتي وخ 
اک ایی ئی کل وای داکرری 


8 و راس وو و 
2 ع ك ل ۵ ص ٠‏ حهه 6 مث 0 
ا 5 31 1 ٠‏ 5 ر قي م بن هد ٠‏ 
وغائبكم وَاوّلكم وَاخِركم, وَمَفوْض في 

أ“ 
)> ەه اه ا 
ذلك كله إِليُكم. وَ فيه مَعَكُم. 
م سان ابوت 

هِ 

مه | وو د 58 چ اه ان 
و دک لكم مسَّلم وَرَايِي لكم ea‏ 


ڪ 
و ر س 


وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَهُ حَتَّى يُحْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى 


رو رة ر2 7 و © و 
ديه بكم يَرُدكم ف ايامه. ويظهركم 
ر ر »لر ي 2 محف ور ل 

رع 0 8 و و 
كَل له ر ۶ے 58 ® + 6ه +٠‏ راس م س > ۵ 
لعدلهء وَيمَكنكمُ فی ارْضْه فمَعكم مَعَكم 


- 
صر ص * م 


امع غَيْركُم. 


بي 


مقدمة 


في هذا الفصل سنتعرض للفقرات التي تَعرِضٌ فيها معتقداتنا على 
الأئمّة عليهم السّلام تشهد الله تعالئ عليها فى البدء وفى الختام . 

ففى هذا المقطع» تصريحٌ أو إشارة إلى : 

ولاية الأئمّة الأطهار عليهم السلام» والبراءة من أعدائهم؛ 

رجعة الأئمّة عليهم السّلام إلى الدنيا فى زمن حكومة الإمام المهدي 
أرواحنافداه؛ 

شفاعة الأئمّة الكرام في الدنيا وفى الآخرة؛ 

الولاية التكويئيّة ؛ 

وبعض العقائد الحمّة الأخرئ فيما يتعلق بالأئمّة الأطهار عليهم السّلام. 

إل عرض العقائد على الأئمّة عليهم السّلام كان من الأمور المتعارفة عند كبار 
أصحاب الأئمّة عليهم السّلام. 


۲۰ مع الأْمّة الهداة عليهم السَلام / ج ۳ 


الإمام الهادي عليه السّلام؛ ولا يخفئ النكتة فى ذلك» فقد كان من أولاد الإمام 
الحسن المجتبئ عليه السلام» والحسنيّون ما كانت علاقتهم مع الأئمّة جيّدة في 
ذلك الزمان» وخاصّة وأنَّه كان أكبر سنأ من الإمام عليه السّلام 07 

فقد روئ الشيخ الصدوق رحمه الله أن السيد عبد العظيم الحسني دَخَل 
على الإمام على بن محمد الهادي عليه السّلام» فلمًا رآه الإمام عليه السّلام قال له: 

شاك يا أبا القاسم! 0 ا 

قال« فلت عا رول الله! إنّي أريد أن أعرض عليك دينى ؛ فإن كان 
مرضياً تبت عليه حتّئ ألقئ اللّه. 

فقال: هات يا أبا القاسم. 

ف قر لان "الله ا واا لبس كول کی ا 


طن 


الى كلتل ونان لقوق 


' 6 
یی 
2500 الود 

هذاء وكل فقرة من فقرات هذا الفصل تبدا بعبارة: بابي انتم وامى ... 
ولهذه العبارة إستعمالان: 
- الاستعمال فى المعنى الحقيقى » وهو التفدية . 

e 

عم اك واه في رزب عن لبي تراب ل وای قال E‏ : تشوفت بزبارة 

الامام الهادي 2 سامراء وسألته بعض ا ف الحلال والحرام فأجابني نولا اروت أنصرف قال 
لي : ويا حمّاد » إذا أشكل عليك شيءٌ من أمر دينك بناحيتك لي ميك 


الحسني » وإقرأةٌ مني السّلام» . ( مستدرك الوسائل 71/11 ؛ الحديث 1.(. 
062 الآمالي» > الشيخ الصدوق : ۹ . الحديث ٤‏ 


٤ e .‏ ۹و ٤ ه٤ L9‏ 
بیان وعرض الإعتقادات / بابي انتم وامي وَاهلي وَمَالِي وَاسَرّتي وال 


إذا ما واجهكم» وأن أتحمّل كل المصائب والمحن في نفسي وفي أبى وأمّى 
وأبنائي وأسرتي ومالى » من أجل الحفاظ عليكم وعلئ سلامتكم. 

هام ورات الا اا وا وال ان 

- الإستعمال في e‏ وهو اهار ت وال رال خی 
والإرتباط .فإنّه إذا ما امتنع تحقق المعنئ الحقيقي -كما سيأتي توضيحه ‏ 
نسدكون المتفيوة مق هاا ات هر اغات عن د الو 

إذن» فالمراد من اللفظ ليس المعنئ الحقيقي الموضوع له» ولا هو صرف 
المجاملة المتعارفة بين الناس فى المجتمعات. 

فالمعنئ الحقيقي لهذه العبارة إِنّما يتحمّق فى زمن الحضور, وأمًا فى زماننا 
وهو زمن الغيبة» فما نقوله هو من باب إرادة المعنئ المجازي» وذلك: 

أولاً: أن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام ليسوا فى عالم الدنيا الآ فلا يُتصرّر 
تعرّضهم للخطر لكي يُراد المعنئ الحقيقى لهذه العبارة» ويستثنئ من ذلك زيارة 
الإمام المهدي أرواحنا فداه. 

اا :اذا كان المزاذ من العبارة المغسن الق فاد أن بكر نامای نه 
موجوداً وهذا لا يتحصّل دائماًء إذ قد يكون المتكلّم فاقداً للأبوين» أو الأموال 
أو...فلا يكون لقوله: بأبي أنت وأمّى ...مصداقيّة» والحال إِنَّ الدعاء مطلق لكل 
الأفراد لا خصوص من يكون والداه على قيد الحياة ويمتلك الأموال... 

ثالث : هل يجوز للإنسان أن يضحي بوالديه -في حال حياتهما - ويفتدي 
أحداً بهما؟ أفهل للإنسان ولاية على والديه؟ أم إِنَّ له وكالة من قبلهما ليصحٌ له أن 


۲۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


زابغاً: فى بشن الا خان .يقرا الأنسان ل هذه الغبارات فى لر فت الى 
يكون فيه القاريء أفضل من المفدى› فمثلاً جاء في زيارة أصحاب الإمام 
الحسين عليه السّلام فى كربلاء» الواردة عن الإمام الباقر عليه السَلام: «بأبى 
أنتم وأمّى »» ولا شك 2 أن الإمام زين العابدين عليه السّلام أفضل م 
أصحاب الحسين عليه السلام» فكيف يكون المراد من قوله باس نشو وامى, 
المعنئ الحقيقى ؟! 

وأمًا ما جاء بتفسير الآية في قصّة إسماعيل عليه السّلام : 

«و قَدَيْنَاهُ ببح عَظيم 74" 

من أنَّ “الذبح العظيم” هو سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السّلام7 © وهو 
بلا شك أفضل من إسماعيل عليه السلام» فالمراد من الفداء هو الإستبدال» ومن 
هذا الباب يقال “الفدية " في أحكام الحجّ. 

ومن هناء فإِنَّ القرائن المذكورة:؛ تُعّن أنَّ المراد هو المعنئ المجازي, 
ويكون “بأبى أنتم وأمّن ".كنا ةاعم شدة المحيّة تجاه المحبوب. 

ولهذا الااستعمال نظائر كثيرة فى لغة العرب. فمثلاً إذا سمع أحد كلاماً اع 
قال: «لله درّك). حيث بظهر الشخص إرتياحه وسروره من ذلك الكلام المسموع. 

كما إِنَّ لعكس هذه الحالة نظائر أيضاًء فإذا ما سمع الإنسان كلاماً غير سليم» 
فَإنّه يقول للمتكلم : «فض الله فاك»» وهو كناية عن إمتعاضه من ذلك الكلام 
وعدم رضاه به. 


.٠١١ سورة الصافات ( ۳۷): الآية‎ )١( 
. ٠١١/١۲ ؛ بحار الأنوار:‎ ١187/7 : راجع كتاب عيون أخبار الرضا عليه السّلام‎ )۲( 


gE : 0 5‏ ركه 0 
بدان وعرض الإعتقادات /بابي انتم امي واهلِي وَمَالِي وَاسْرَتَي ۰۹ 


وعليه» » فجملة بأبي أنتم وأمَي )» غير مستعملة فى المعنئ الموضوعة له » بل 
المقصود منها هو المعنئ المجازي. 

ومن جهة أخرئ, فقد يكون هناك محذور شرعئ فى ذلك» كما فى الخبر: 

«سثل أبو الحسن موسئ بن جعفر عليه السّلام: الرّجل يقول لإبنه أو لإبنته : 
بأبي أنت وأمّي» أو أبويّ» أترئ بذلك بأساً؟ 

فقال: إِنْ كان أبواه مؤمنين حيّين فأرئ ذلك عقوقاء وإِنْ كانا قد ماتا فلابأس ١١0‏ 

وعلئ الجملة. ٠‏ فإ الظاهر حمل «بأبي أنتم وأ مّى » فى الزيارة على المجازء 
بأنْ يراد التحامي عن دينهم» أو يراد إظهار شدّة المحبّة لهم . 


و کر ره ور ع ير التو 00 ان 
اشهد الله وَاشهد ان م وَبِمَا امنتم بو 
ا م ٣ل‏ ر “مر 2 
كافر بعدو موَبِمَا رتم به 


الولاء والبراءة 

إل عرض المعتقدات على الأئمّة عليهم السّلام يعنى الإيمان بها والإلتزام بها 
والثبات عليهاء ومن هنا تكررت مادة الإيمان فى هذا المقطع الذي يعرض الزائر 
فيه مجموعة من معتقداته على الإمام عليه السّلام. 

وفى البدء, يُشهد الزائرُ الله تعالئ على تلك الإعتقادات, ثم يُشهد الامام أو 
الأئمّة جميعاً عليها. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ,10/8/١‏ الحديث ٤٦٠؛‏ وسائل الشيعة : 445/7., الحديث 5088؟؛ نقل هذا 
الحديث بتفاوت بسيط فى : الخصال : 77., الحديث 38 ؛ وبحار الأنوار: 1۹/۷١‏ الحديث .٤٤‏ 
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واولا يعرضه هو الايمان بولايتهم, والبراءة من أعدائهم ومخالفيهم. إِنه 
يريد التأكيد عن انفصاله وابتعاده عن أولئك الذين يسلكون غير طريق أهل البيت 
عليهم السّلام» والإعلان عن إستنكاره لمسلكهم» فكيف بأولئك الذين يعادون 


عرض الإيمان 


ولا يخفئء إن بعض هؤلاء قد أعلنوا عداوتهم لأهل البيت عليهم السّلام 
وآذّوهم وظلموهم. وستأتى الإشارة في شرح الفقرات اللاحقة إلى بعض هذه 
الموارد والحالاات. 

هذاء وقد وقع البحث في الكتب الحديئيّة والكلاميّة وبنحو تفصيلى عن 
حقيقة الإيمانء وخاصّة الإيمان بالأئمّة عليهم السّلام» والبراءة من أعدائهم 
ومخالفيهم» ونكتفى هنا بذكر بعض المطالب الضروريّة : 

الأوَّل:إِنَ الإيمان بأهل البيت عليهم السّلام» من الواجبات الشرعيّة والعقليّة 
الى ا ا ع رل الین 
كما هو الصحيح المشهور بين الأصحاب» أو على قول عدَّة من الأعاظم بأنّ الإمامة 
ليست من أصول الدين وإنّما هي من أصول المذهب» فعلئ كل حال يجب علينا 
الإيمان بأهل البيت عليهم السّلام. 

الثاني: من الواضح إِنَّ الايمانَ غير المحبّة, لأنَّ الإيمان فى اللغة عبارة عن : 
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(۱) المفردات فى غریب القرآن : ٢۲؛‏ تاج العروس : ۲١/۱۸‏ . 


بيان وعرض الإعتقادات / شه الله وَأُشْهِدُكُمْ اي مُؤْمِنُ بِكُمْ وَِمَا آمَنتُمْ به. كَافِنٌ.. ۱۱ 
فعندما نقول: 'إنى مؤمنٌ بكم ' يعنى : أذعنٌ بكل منازلكم ومقاماتكم عند 
اللّه من الامامة وغيرهاء وأصدّق بذلك تصديقاً كاملاً. 
او يحب اا ار ها رمد كن عله الكل ل رز مون اموم ننه 
ولكنّ تحقق هذا المعنى» أي الحبٌ المجرّد عن الإيمان. بخصوص أهل البيت 


ا 


وبعبارة Oy‏ البيت عليهم السّلام قابلة للإنفكاك عن 
القول بولايتهم وإمامتهم؟ 

وهل إِنَّ هذه المحبّة -علئ فرض تحمّقها واقعا ‏ تنفع هؤلاء الأشخاص ؟! 

وعلئ أيّ حال فإنَّ الإيمان بإمامة الأئمّة الأطهار عليهم السّلام لهو من أهم 
الواجبات» بل إِنَّ كلّ العبادات منوطةٌ بولاية أهل البيت عليهم السّلام. 

الثالث: إن الإيمان فرع المعرفة» ولما كانت المعرفة متفاوتة الدرجات عند 
الأشخاص» فلا محالة سيكون الإيمانٌ بهم متفاوت الدرجات أيضاً. 

إن الإيمان بإمامة أهل البيت» هو بالضبط كالايمان باللّه سبحانه وتعالئ, 
وكالإيمان برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله» حيث أن معرفة 
الأميخاصن الال وسر له السسية عر دسا 

فإذا كان الإيمان فرع المعرفة وكان واجباء كانت المعرفة واجبة كذلك فإنَّه 
إذا لم تكن المعرفةء لم يكن الايمان. 

ومن ثم قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله: 


1۲ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


«مَنْ مات وَلّم يعرف إمامٌ رَمانِهِ مات ميته جاهلة ٠»‏ 

ولابد من الإلتفات إلى أنّ الإنسان مهما حصل على درجة من المعرفةء فإنَّ 
عليه أن لا يقنع بتلك الدرجة:, لأنّ القناعة وإ كانت من الامور الراجحة 
الممدوحة؛ ولكن لا في طلب المعارف والعلوم؛ فيجب على الإنسان أن لا يقف 
عو د ا هن الما رقي هله أن وسح جاه ا الع ت الى ا 
طريق المعرفة وتحصيلها أكثر فأكثر. 

الرابع: إنّهِ كلّما إزداد إيمان الإنسان, كلما إزدادت طاعتّه» لأنّ الطاعة فرع 
الإيمان والإعتقاد. كما إن الإيمان فرع المعرفة. 

وعليه؛ فإنْ كان المراد من الإيمان مجرّد الإعتقاد القلبي. كان الإيمانٌ 
والاعتقاد القلبيئٌ لازماً ليكون الانسان مطيعاً. 

وأمّا إن كان المراد من الايمان» الاعتقاد القلبى مضافاً إلى العمل » فذا بحت 
آخر» وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام إِنَّه قال: 

«الايمان هو الاقرار باللسان وعقد فى القلب وعمل بالأركان»" 

وجاء في كتاب دعائم الإسلام : 

لاان قو ل الان ر دن الان عمل بالا ركان وها الى 


لایصح غیره»(" 


)١(‏ الثاقب فى المناقب: ١4۹٤ء‏ الحديث ١؛‏ الصراط المستقيم : ١/١١١؛‏ المسندء أحمد بن حنبل: 
٤‏ مجمع الزوائد : ۲۲۵/۵؛ المعجم الکبیر : ۳۸۸/۱۹؛ وهو في الكافى : ۳۷۷/۱ و۳۷۸ و ۲٠/۲‏ 
مع تفاوت بسيط . 

(؟) الكافى : ۲۷/۲. الحديث ١‏ ؛ بحار الأنوار: 507/56؛ الحديث .٠١‏ 

(۳) دعائم الإسلام : ./١‏ 
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وإذاكان المراد من الإيمان هو الإعتقاد والعمل» فإنّه كلما إزداد الإيمان إزداد 
وحَسٌنَ العمل والطاعة. 

وبعد معرفة هذه المطالب فهنا بحوث: 

١-هل‏ كان أهلٌ البيت عليهم السّلام على حق؟ 

ذكرنا سابقاًء بأنّ أحداً من الناس -علئ الأقل بحسب تتبّعنا - لم يدع أن أهل 
البيت عليهم السّلام لم يكونوا على حق» فحتّئ أعداؤهم لم يقولوا بذلك» بل 
بالعكس يحاولون إلصاق أنفسهم بأهل البيت عليهم السلام» ويدّعون الإنتساب 
والتبعبّة لهم. 

وقد ذكرنا كلام إبن حجر الهيتمى المكى فى كتابه “الصواعق المحرقة" 
حيث قال فى الرد على الشيعة ما معناه: نحن أتباع أهل البيت وليس الشيعة. 
وإنَّ دعوئ الشيعة متابعة أهل البيت لا صِحّة لها(“ 

ولمّا كان الحقٌّ مع أهل البيت وأنّهم على حق» فلابلٌ أن يكون الذين وقفوا 
بوجههم وحاربوهم فى حياتهم وبعد حياتهم على الباطل . 

1- من الذي وقف بوجه أهل البيت وحاربهم؟ 

نحن نعتقد بأل كل الفرق والمذاهب -ماعدا مذهب أهل البيت عليهم 
السّلام - هي على باطل» ولكنّ على رأس كل أهل الباطل في كل زمان» هم 
الحكام الذين تسلطوا على رقاب المسلمين بإسم الإسلام» فصبّوا ألوان الظّلم 
على أهل البيت عليهم السّلام وشيعتهم. ثم وعَاظ السّلاطين الذين إستماتوا فى 


.٠٥١١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ 1٤ 


الدفاع عن الظلمّة وظلمهم» محاولين تبرئة ساحتهم فقالوا عنهم : 

«اجتهدوا فأخطأوا ( 

-١‏ الإقرار بالظلم. 

۲-إدعاء الإجتهاد للظالمين» وإِنّهم أخطأوا ولم يتعمّدوا. 

ومن الواضح أنَّ الإقرار حجّة وأمًا مجرّد الإدّعاء فلا قيمة له مالم يقم 
على أمير المؤمنين عليه السّلام وأشعلوا نار الحرب ضدّه» كانوا على خطأء 
ولكنهم يقولون بأنهم تابوا من فعلتهم تلك. 

وقد أجاب الشيخ المفيد رحمه اللّه بأنَّ خروجهم على إمام زمانهم الموجب 
للخروج من الدين دراية» وأمًا القول بأنّهم تابوا فمجرّد إِدّعاء لابدٌ من إثباته.( 

فشاهد كلامنا هو: إِنّه حتّى أولئك الذين يدافعون عن حكام الجور, يُقرّون 
بقبح أفعالهم» ولكنّهم يحاولون توجيهها والدفاع عنهم بأنّهم قد تابوا. 

ولكن لما ثبت أن هناك حَقا وإنّ ماعداه باطل» وثبت أنّ أهل البيت 
عليهم السّلام وبإجماع المسلمين» هم على الح فلا محالة يكون ماعداهم على 
باطل والله عرّوجل يقول: 

(وَ سَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أيّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِيُونَ 74" 


.۲٠۸/۱۸ : الفوائد الرجاليّة : “14/7١7؛ أعيان الشيعة : 475/9 ؛ معجم رجال الحديث‎ )١( 
.۲۲۷ سورة الشعراء ( 77): الأية‎ )۲( 
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*- هل يمكن موالاة أهل البيت وظالميهم معاً؟ 

هل يمكن قبول رسول الله صلی اللَّهُ عليه وآله وأبي جهل معاً؟ 

وبتعبير أوسع» هل يمكن قبول الله تعالئ وقبول الشيطان؟ 

إن قبول الظالم و حمل أفعاله على الصحَّة يستلزم عدم التبرّي منهء ولذا لم 
يتبرء أحمد الغزالي من إبليس بل قال بأنّه كان من الموحّدين إذ لم يسجد لآدم! 

كما أصرٌ أخوه محمد الغرّالي على عدم جواز لعن يزيد بن معاوية فقال في 
كتاب إحياء العلوم» فى قسم "آفات اللسان": 

«الآفة الثامنة : اللعن .... 

وعلئ الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب» ولا خطر في السكوت 
عن لعن إبليس مثلاًء فضلاً عن غيره. 

فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لأنّه قاتل الحسين أو أمر به؟ 

قلنا: هذا لم يثبت أصلاًء فلا يجوز أن يقال: إِنّه قتله» أو أمر بهء ما لم يثبت» 
فضلا عن لعنهء لأنّه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق » 

ثم ذكر بعض أحاديث النهى عن لعن الأموات» ثم قال: 

فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسين لعنه اللّهء أو الآمر بقتله لعنه اللّه ؟ 

قلنا: الصواب أن يقال: قاتل الحسين إِنْ مات قبل التوبة لعنه اللّه. لأنّه 
يحتمل أن يموت بعد التوبة» فإنَّ وحشياً قاتل حمزة عمّ رسول الله صلَّئ اللّهُ عليه 
وآله قتله وهو كافرء ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاًء ولا يجوز أن يلعن. والقتل 
كبيرة ولا تنتهى إلى رتبة الكفرء فإذا لم يقيّد بالتوبة وأطلق كان فيه خطرء وليس 
في السكوت خطرء فهو أولئ.»” " 


.٠١٠١/۳ : إحياء العلوم‎ )١( 


٣ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۲۱٢ 


إِنَّ مثل هذا الإستدلال جميل فى ظاهره» ماكرٌ فى محتواه. فهو يقول: 
بدلأمن أن تلعن يزيد بن معاوية قل: “اللهمّ إغفر للمؤمنين والمؤمنات'» 
أليس هذا أفضل ؟! 

الحق» إِنّ كلام الأخوين مخالف لصريح القرآن الكريم. فإنَّ الله تعالى لعن 
إبليس» وأمرنا بلعنه.كما إِنَّ الثابت في كتب الفريقين إن يزيد بن معاوية كافرٌء 
ظالم ومفسدٌ فى الأرض» وإِنَّه مستحقٌ للعن» بصريح القرآن الكريم. 

والحاصلء إِنّ الإعتقاد بالحقٌ» لا يتحمّق إلا بالبراءة من الباطل» ومن ثم فإننا 
نقول فى زيارتنا للأئمّة عليهم السّلام: 


و ل 2 2 
o‏ ع "ار ر ص مم ا 
اشهد اللهَ وَاشهد كم انی مومن ب وَبمَاا منتم به › 
و ص 2 
٠‏ ر تب 0 م م ص ® ®« 6 
وجعل الباري عرّوجل شاهداً على أمر مّاء دلي على عظمة ذلك الأمرء فإِنَّ 
المؤمن لا يُشهد الله على أمر جزئي تافدء وإنّما يُشهده على أمر عظيم خطيرء 
والإيمانٌ بالله وبالرسول وبالإمام لا يتحمّق إلا بالبراءة من إبليس ولعنه» 
وبالبراءة من أعداء أهل البيت عليهم السّلام» لأَنَّ الخ واخ ور الخ هو 
الباطل» بل لا يمكن السكوت والحياد تجاه الباطلء لأَنَّ السكوت والحيادية 
حينئذ مساوقة للشك فى حمَانيّة الحق. 
إذن» فالبرهان الواضح يقتضى عدم جواز السكوت على الباطل» فيما إذا كان 
ااانه وتابعا للحن 
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وبعبارة أخرئء فإنَّ الاعتقاد القلبى شرط فى الإيمانء بأىّ معنی فسّرنا 
الايمان» والاعتقاد مأخوذ من "عقد يعقد"» فهو يعنى “عقد القلب". 

قال الراغب الااصفهاني : 

«العقد: الجمعٌ بين أطراف الشىء»" 

إنَّ القلب وعاءً؛ وهذا الوعاء الواحد لا يجتمع فيه الله والشيطان, فلو قال 
أحدّ: أنا أجمع فى وعاء قلبي "الله" مع الصنم أو مع الشيطان» لم يكن موحّداً: 
والمسلم هو من يعتقد برسول الله صلى اللَهُ عليه وآله؛ فلا يمكن أن يضم هذا 
القلب رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله مع أبي جهل» والمؤمن هو من يوالي أهل 
البيت عليهم السّلام ويتبرّأ من أعدائهم» فلا يجتمع ولاء أهل البيت مع عدم 
البراءة من أعدائهم فضلاً عن الولاء لهم كذلك. 

ولذاء فإنّنا حينما نقف بين يدي الإمام عليه السّلام ونعلن إيماننا ونظهر 
إعتقادنا بهم عليهم السّلام؛ ونلعن ونكفر بأعدائهم ونطردهم من قلوبنا ونقول: 

« ممن بكم وما امم ٻوء افر عدوم وَبمَا قرم پو». 

فإتنا نۇمن: 

-١‏ بالأئمة الأطهار أنفسهم» أي» بحقّانيّتهم وبمنازلهم عند اللّه. 

-١‏ بكل ما آمن به الأمّة عليهم السّلام “» سواءً علمنا بذلك تفصيلاً أو 
إجمالاً» أو لم نعلم به» فنحن نؤمن بما يؤمنون به لكونه مورد إيمانهم, وهم علئ 


حقٌ فى إيمانهم» وإنَّ إيمانهم مطابق للواقع . 


."4١ : المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 


۲۹۸ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


وإنا نكفر: 

-١‏ بكلّ من عادئ أهل ال ت عليهم السلام» وبأيّ درجة كان ذلك العداءء 
وفي أيّ صورة كان» ومن أىٌ شخص صدره البعيد والقريب» ومهما كان مقامه, 
وسواءٌ عرفناه أو لم نعرفه» أظهر عداوته لهم أو لم يظهرها. فإنَّ صرف العداء 
لأهل البيت عليهم السّلام سيكون سبباً لكفرنا به وعدائنا له. 

۲- بك من عاداه أهل البيت عليهم السّلام» رفضوه» ردّوه وأبطلوه» من 
اا ا ان او ااا اغات وک کی ارو مرا كان مارا 
لنا أو غير معلوم» لأنّنا على يقين من أن أهل البيت على حق» ونحن تابعون لهم. 

ثم إننا لا نكتفى بالسكوت والحياديّة على تلك المواردء بل إِنّنا كافرون بهاء 
أن القرآن الكريم يقول: 

(فَمَنْ يَكُْْ بالطَاعُوتٍ وَيُوْمِنْ باللّه فقد استَمْسَك بالْعُووَةٍ اْؤثقى 074 

ومن الواضح» إِنَّ العروة الوثقئ واحدة لاغيرء وإنَّ التمسّك بالعروة الوثقى 
واجبٌ عقلاً وشرعاًء وهذا التمسّك لا يتحقّق بعد الإيمان بالله إلا بالكفر 
بالطاشوت وال موا لاء ل 

والظريف» هو إن الآية الشريفة قدّمت الكفر على الإيمان» كما هو الحال في 
كلمة التوحيد حيث نقول أوَلاً “لا إله" ثم نقول "إلاً الله ". 

وعلئ هذاء فإنّه لابدٌ أوَلا من تخلية وعاء القلب من الأغيارء لأنَّ هذا الظرف 
لا يليق إلآ لله الحقّ» النور والهداية» لا للطاغوت والضلالة والظلمة. 


.105 سورة البقرة ( ۲): الآية‎ )١( 


5 ٤ه‏ 7 5 را Oy‏ م رم aT‏ 5 
بيان وعرض الإعتقادات / أَشهدٌ اللَّهَ وَأَشهِدُكُمْ أَنّى مُؤْمِنَ بِكُمْ وَبمَا آَمَنْكُمْ مه كَافِرٌ... ۹ 


ولقد كان للطاغوت على مر التأريخ مصاديق» واليوم أيضاً له مصاديق» وغداً 
سيكون له مصاديق أيضاًء لكن رواياتنا قد جعلت الطاغوت علماً لشخص معيّن 

كما أنَّ المؤمن في " يؤمن باللّه " هو الذي يؤمن باللّه وبما أمر بالإيمان به 
فالمؤمن الحقيقي هو المؤمن بالله وبرسوله وبالأئمّة الأطهار واليوم الآخر. 

وغل ال دلرو ا “شو الدى يهزرا مين كل فاق 
الطاغرت: ورل الله ووسؤله وأوليائة» قال ال 

(لأ جد قؤماً ومون بالل ويم الآخر يُْاذُونَ من حا الله وَرَسُولَه 
وتياك بام أو اناعم أذ إخواتهُم أذ عَشيرَتهُمْ أُولْيِكَ كَمَبَ في 

إذن» لابدٌ أن يكون الايمان مستقرًاً فى القلب بمعناه الحقيقي والواقعی» فلا 
يكون ممن يصبح مۇمنا ویُمسی كافراً" كما ورد فى الروايات, لأر الإيمان 
علئ قسمين : 

+الآيمان الس 

”- الايمان المستودع. 

وعن محمد بن مسلم إِنّه سمع من الباقر والصادق عليهما السّلام : 

«إِنَّ الله عرّوجل خلق خلقاً للايمان لا زوال له» وخلق خلقاً للكفر لا زوال 
له» وخلق خخلقاً بين ذلك واستودع بعضهم الإيمانء فإن يشأ أن يتمّه لهم أتمّه 
وإنْ يشا أن يسلبهم إِيَاه سلبهم»”" 
)١(‏ سورة المجادلة ( 0۸): الآية 77. 


(۲) تفسير العيّاشى : ,777/١١‏ الحديث ١۷؛‏ بحار الأنوار: 17 , الحديث ١6‏ ؛ وجاء فى الكافى فى 
آخر هذا الحديث : " وكان فلانٌ منهُم معاراً". اا 


۲۲۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وفى رواية أخرئ: 

١ن‏ الله خلق النبيّين على النبوّة فلا يكونون إلا أنبياء» وخلق المؤمنين على 
O RA‏ ا 
سلبهم إِيّاهء قال: وفيهم جرت: « فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَع ١74‏ وقال لي : إنَّ فلاناً كان 
مستودعاً إيمانه» فلمًا كذب علينا سلب إيمانه ان لك 

وعن الفضل بن يونس إنَّ الإمام عليه السّلام قال له: 

«أكثر من أن تقول اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير”" 
قال: قلت: أمّا المعارون. فقد عرفت ُن الرجل يعار الدين» ثم يخرج منه»› 

فقال: كل عمل تريد به الله عروجل فكن فيه مقصّراً عند نفسك. فإنَّ 
الناس كلهم فى أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصّرون إلا من عصمه 
الله عرو جل )007 

ا 

(أولئِكَ كتب في وهم الْإيمانَ ا روح مِنْهُ وَيُدخِلَهُمْ جَناتٍ تَجْرِي 
من تحتها اهار خالِدينَ فيها رَضِيَ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ أُوليِكَ جرب الله أذ إن 
زب الله هم افون 4(“ 

فقوله "لا تجد" يعنى إِلّه لا يمكن ذلك» أي لا يتحقّق الإيمان باللّه وباليوم 
)١(‏ سورة الأنعام (5): الآية /4. 
(۲) الكافى : ٤4۱۸/۲‏ الحديث ‏ ؛ بحار الأنوار: 1777/575-/771, الحديث 18. 


(۳) الکافی : 7/7/, الحديث ‏ ؛ بحار الأنوار: ۲۳۳/۹۸ء الحديث .٠١‏ 
(غ) سورة المجادلة ( 68): الآية ۲۲. 


بيان وعرض الإعتقادات / أَشْهِدُ الله وَأشْهِدُكُمْ أَنّي مُؤْمِنُ بِكُمْ وَِمَا آمَنْكُمْ به. كَافِرٌ... الا 


الآخر مع مودّة أعداء الله ورسوله. و "هاه الله« ورس : يعنى أولئك الذين 


تخاريا اللهورسو ل 

قال الراغب الإصفهانى : 

ِن لذ و وَرَسُولّه 4 أي يمانعون» فذلك إمّا إعتبارا 
بالممانعة وإمًا باستعمال الحديد د 

وعلئ هذاء فلايمكن الجمع بين الذين ' يوادّون" والذين ' يحادّون '. حتى 
لو كان المحادّون المقابلون لله ولرسوله هم الآباء والإخوة والعشيرة: لأنَّ الإيمان 
والإعتقاد فوق هذه الاعتبارات. 

وهذه الآية الكريمة» كناية عن إِنَّ الايمان لا يراعئ فيه غير الله تعالى؛ 
تعد شبووة رجرل» I‏ وزوفاعذ ا اللنهوالطا ررق 

فلا يصح أن نقول: إن المصلحة تقتضى أن نواد "زيداً” أيضاء 
فهذالايمكن.نعم» قد تقتضى المصلحة السكوت تقيّة. وأمّا ما في القلب» 
فيجب أن يكون خالصاً للّه» ولا يحقٌ لنا في موارد التقيّة من زيد أن نوادّه ونفتح 
قلوبنا له ! 

ومن هناء فإنّ أ اولئك الذين كتب الإيمان في قلوبهم وإستقرٌ» لايوجد موضع 
في قلوبهم لأعداء الله» وليس فى قلوبهم ذرّة مودّة لهم» فهؤلاء لا يخافون من 
أعداء الله أبداء لأ اء لأنّ هؤلاء المؤمنين قد "أيّدهم بروح منه". 

ولأنّ هؤلاء المؤمنين لما تبرّأوا من إخوانهم وآبائهم وعشيرتهم الكافرين 


.7١ سورة المجادلة ( 68 ): الآية‎ )١( 
.١١٠و‎ ٠١9 المفردات فى غریب القرآن:‎ )۲( 


۲۲ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


ولم يوادوهم, أثابهم الله تعالى ۶و يُدَخْلَهُ جنات تجري من تحتهًا الأنهاه 
خَالِدِينَ فيها»” '" 

وهؤلاءء هم الّذِين: ١‏ رَضِيَ الله عله وَرَضُوا عَنْهِ ٠(4‏ 

ورضوان الله تعالئ أمرٌ قي جدّاً.يقول القرآن الكريم: 

و رِضْوانٌ من الله كبر 4(" 

فالآية الشريفة المذكورة من جملة أدلتنا على وجود طائفتين» طريقين, 
خطين وحزبين في كل زمانء فإمًا “"حزب الله وإمّا الحزب المقابل لحزب اللّه؛ 
طرفي عر الل 

وعن الحسين بن خالد إنّه سمع من الإمام الرضا عليه السّلام؛ عن أبيه» عن 
أجداده الكرام عليهم السّلام» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 

«مَن أحبٌ أن يركب سفينة النجاة» ويستمسك بالعروة الوثقئ» ويعتصم 
بحبل الله المتين» فليوال علي بعدي» وليعاد عدوّه» وليأتم بالأئمّة الهداة من 
ولده. فإِنّهم خلفائي وأوصيائى وحجج الله على الخلق بعدي, وسادة أمَتي» 
وقادةالأتقياء إلى الجنّة. حزبهم حزبى وحزبى حزب اللّه. وحزب أعدائهم 
حزب الشيطان)47 


وفى محذيك ارعن رشو ل الله صل الله علية وال قال: 


.۲۲ سورة المجادلة ( 08): الآية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة ( 08): الآية ۲۲. 

(۳) سورة التوبة ( 94): الآية الا. 

430 الأمالى ‏ الشيخ الصدوق : ۷١‏ الحديث ۳۷؛ عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2777/7 الحديث ٤١‏ ؛ 
بحار الأنوار: ,١١14/77‏ الحديث .٠١‏ 


بيان وعرض الإعتقادات / أَشْهِدُ الله شهدم اي مُؤْمِنَ بكُمْ وَبِما آمَنْتُمْ به. كَافِنٌ... AA‏ 


«حزبٌ على حزب الله. وحزبٌ أعدائه حزبٌ الشيطان72١‏ 

وعلئ هذاء فإنَّ حزب الله هم الذين لا يخلطون حب الله وأوليائه بحب زيد 
وعمرو وبكرء وهذا هو المعنئ الواقعى والحقيقى للإيمانء وإ نتيجة الإيمان 
الواقعي هي إيصال المؤمن إلى المحل الذي يقول عنه تعالئ: 

ذوفن اللذ عن روصو عَنْهُ أولْيِكَ حِرْبُ الله ألا إن حِرْب الله 
هم المُْحُون 4(" 

إذنء هؤلاء فقط هم الفائزون المفلحون التّاجون. وأما الذين وقفوا في 
نقازال دز لاد فا د یر يوه اا الد ل روا 

يقول تعالئ في القرآن الكريم: 

إن لذ ب حاو الله وَرَسُولٌه ولك في ادليه 4( 

يي ل 
وقد كتب الله لهم الذلّ والهوان وللمؤمنين الغلبة والقوّة و العرّة كما قال: 

«كتَب الله لَاغلبن أنا ور إن الله قوی عرزي 4( 

وبالاستناد إلى هاتين لبتي #انقول: إذا ا ر عدن فقيل دين 
وعملوا حقاً بالقرآن الكريم وبأقوال رسول لله صلی اله عليه وآله بشكل كامل 
وصحيح» والتزموا بها إلتزاماً بدون نقص وزيادة من أجل مصالحهم الخاصّة 
والشخصيّة, وإذا لم يجاملوا الآخرين فى عقائدهم, فإنّهم سيكونون أعرّة أقوياء. 
)١(‏ الأمالي . الشيخ الصدوق : ٠٠١‏ ذيل الحديث 5 بحار الأنوار : ۹/۳۸ الحديث .١١‏ 
(۲) سورة المجادلة ( 68): الآية 77. 


20 سورة ة المجادلة ( 088 ) : الآية ١‏ 
)٤(‏ سورة المجادلة ( 0۸): الآية .۲١‏ 


٣ مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۲۲٤ 
تحقّق الإيمان بالبراءة‎ 


وأمًا الرؤايات الواردة فى .هذا البات فهن فوق حد التواتر وتدل عل 
أ الا مان لأ بت إلا بالبراءة, وهی إمَا جنوه له أو شرط› ENF ERY‏ 
الآنلم نتعرّض بشكل معمّق لوجوب بغض أعداء أهل البيت» والبراءة من 


حب وبغض أهل البيت فى الروايات 


وهنا نرئ أن نذكر بعض الروايات» لا من كتاب أصول الكافي» بصائر 
الدرجات» بحر الأنوار و...وإنّما من كتب العامّة وبأسانيدهم عن 
النبى الأكرم محمد صلى الله عليه وآله» وقد قمنا بتحقيق هذه الأحاديث 
فى مواطن مختلفة من تأليفاتناء وبحثناها بالتفصيل من حيث السند 
والدلالة»ولكنْ لمّا كانت تفوق حدٌ التواترء فإنّها ليست بحاجة إلى التحقيق في 
BL‏ 

وقبل الورد فى ذلك نذكّر بأمرين: 

الأوّل:إِنَّ الفاق بحسب الكتاب و السئّة مساو للكفرء وقد صرّح القرآن 
الكريم بذلك في عدَّة مواضع, منها قوله تعالئ : 

يا أيه لبي جاهد الْكُقَارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلْظ عليه Ee‏ جهن 
وبس الْمَصيدُ 74" 


.۷۳ سورة التوبة ( 9): الآية‎ )١( 


د يه 0 کے راه ورن ام ا كت م 2 2 
بيان وعرض الإعتقادات / اشَهد الله وَأَشْهِدُكُمْ اني مُؤْمِنُ بِكُمْ وَبِمَا آمَنْثُمْ به. كَافِر.. o‏ 


الثاني: إِنَّ العداء للنّبي الأكرم صلى اللّهُ عليه وآله مساو للعداء لله وهو كفرء 
وكذلك البغض لأمير المؤمنين» والمقصود هو الكفر المقابل للإسلام. 


-١‏ واب المحبة 


وهذه جملة من الأحاديث الواردة فى خصوص المحبّة وثوابها: 

الحديث الأوّل: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السّلام : 

«من مات وهو يحبّك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت 
الشمس أو غربت» ومن مات يبغضك مات ميتة جاهليّة وحُوسب بما عمل 
فى الإسلام ١7)‏ 

ومن الواضح أنَّ ميتة الجاهليّة تعبير آخر عن الكفر. 

وقد روئ هذا الحديث كبارٌ علماء أهل السئة» كالطبرانى» أبي يعلى 
الموصلى و أبي بكر الهيثمى › إبن الأثير وجمع آخر منهم. 


ولا ريب أن من كانت ميته مبعة عتاهلتة: لابد من البراءة'مثه. 


۲- أمير البررة 
الحديث الثانى: 


وقال رسول الله صلئ الله عليه وآله بذيل الحديث «أنا مديئة العِلْم 
وعلئٌ بابها » : 


© مجمع الزوائد : ۲۲/۹ ؛ مسند أبى يعلى : ۱مم الحدیث ۸ ؛ كنز العمّال : ۳ الحديث 
0١‏ ؛؛ تأريخ مدينة دمشق : 00/17. 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲۲٢ 


«هذا امير الْمَرَرَة قَايلٌ الفجرةء منصو مهن نصره» مُخدذول من له( 

وكلمة "بررة " جمع "بار" فمن إعتبره الله ورسوله باراء لاشك في كونه في 
رتبة عالية من البرّ. 

وروئ هذا الحديث جمع من علماء أهل السّئَّة» كالحاكم النيشابوري, 
وأبىإسحاق الثعلبى والخطيب البغدادى . 

وبمقتضئ هذا الحديث» يجب على المؤمن أن يتبرأ من كل من خذله الله 
تعالى » ويكون بذلك من جملة البررة. 
؟- المزاعم الكاذبة 

الحديث الثالث: 

وعن رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله أنه قال لعلئ عليه السّلام : 

كِب مَنْ زعم أَنّهُ يحبّني ويُبخِضْكَ 70" 

وجاء هذا الحديث فى رواية جمع من كبار علماء أهل السنةء وقد ناقش 


شمس الدين الذهبى في وثاقة راويه7", فتعقبه ابن حجر العسقلاني بأن اجن 


: ؛ تأريخ مدينة دمشق‎ ١107 المستدرك على الصحيحين : 179/1 ؛ تأريخ بغداد : "181/7, الحديث‎ )١( 
و ۳۸۳؛ فتح الملك العلى بصحّة حديث باب مدينة العلم على : 1ه ؛ الكامل : ١/۱۹۲ء رقم‎ ۲ 
.١١١/١ : ؛ ميزان الاعتدال‎ 7 

(۲) تاريخ مدينة دمشق : 778/47؛ نظم درر السمطين : ٠١1"‏ ؛ كنز العمّال: ۱۲۲/۱۳ الحديث 177917؛ 
كتاب المجروحين : 7/١١!؛‏ الكامل : 771/7, رقم ١17‏ ؛ البداية والنهاية : ۳۹۱/۷. 

(۳) ميزان الإعتدال : 0۸7/۳ رقم .۷۷٥۷‏ 

.7١7/6 لسان الميزان:‎ )٤( 


£ 2 وء 


بيان وعرض الإعتقادات / أُشْهدُ الله وَأُشْهِدُكُمْ ئي مُؤْمِن بِكُمْ وَبِمَا آمَنْثُمْ به. كَافِنٌ.. يفف 


6- طوبئ للمحبين 

الحديث الرايع: 

وقال رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله لعلئّ عليه السّلام : 

«ياعلىي. طوبئ لمن أحبّك وصَدَّقٌ فيك» وويلٌ لمن أسغضك 
وكذب فيك »(' 

و"طوبئ " و"ويلٌ " کلمتان متقابلتان» وبأيّ معنئ كانتا فحاصلهما هو 
السعادة والشقاءء أي الثواب والعقاب. 

إذن» فكل واحدة من هاتين الكلمتين تدلّ على عاقبة فعل معيّن. 

فطوبئ لمن "أحبّك وصَدّق فيك". 

وکل هدق" إن كانت ب الال الد وة قال التضيدق كا هارن اشر 
المؤمتين وقضائلةزمتاقيه لو روف الا خاي وان كانت مجه تيعناها | ادن 
فى إدّعائه؛ أي إل أفعاله مطابقة لدعواه الولاية. 

وفك :ذكرنا مرارا بان اله الواقعيّة والحقيقيّة تستتبع الطاعة والمتابعة العمليّة. 

ا ا ی اکت اوو 
فيك من مناقب ومنازل. 

وروئ هذا الحديث: أحمد بن حنبل» الحاكم النيشابوري» الطبراني» 
الخطيب البغدادي» أبوبكر الهيثمى » وجمعٌ آخر من علمائهم. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين : "170/7 ؛ مجمع الزوائد 177/4 ؛ مسند أبي ل ١/5‏ الات 
۲ ؛ المعجم الأوسط : 0ف تأريخ بغداد 5/9/ا؛كنز العمّال: .5775/١١‏ الحديث ٠77607؛‏ 
الكامل : ۱۸۷/١‏ رقم ۳۷۷؛ تأريخ مدينة دمشق : ١٤/٠۲۸؛‏ ميزان الاعتدال: ۱٠۸/۳‏ البداية 
والنهاية : ۳۹۱/۷ ؛ المناقب : .۷١‏ الحديث 46. 


۲۲۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 
-٠‏ المؤمن والمنافق 

الحديث الخامس: 

عن رسول الله صلی الله عليه وآله فى كلام له لأمير المؤمئين عليه السّلام : 

« لا يُبغضك مِومنٌ ولا يحدّك مُنافق1(0) 

والمؤمن يقابل المنافق» والحبٌ يقابل البغض» فحبٌ عل عليه السّلام صفة 
المؤمن» وبغض علي عليه السّلام صفة المنافق 

وجاء هذا المعنئن بلفظ : 


ل ر تكن هلا عاتن ولا شغض عليّاً مؤمن»0(0 


وعن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: 

«والله إنَّهِ مما عَهِدَ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يبغضنى إلا 
منافق ولا يُحبّنى إلا مؤمن)0" 

وهذا الحديث مما يقطع بصدوره عن النبى الأكرم صلى الله عليه 
Ns‏ 


وقد رواه البخاري»› مسلمء الترمذي» النسائي» إبن ماحة. أبونعيم 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل : 747/7؛ مسند أبى يعلى : 771/17, الحديث 1904؛ تأريخ مدينة 
دمشق : 71/4/17 ؛ كنز العمال : ,377/١١‏ الحديث 77073؛ تهذيب الكمال: ٠١‏ و”577؛ البداية 
والنهاية : ۳۹۱/۷. 

(۲) سنن الترمذي : ۲۹۹/٥‏ الحديث ١‏ مسند أبىي يعلى : ١۲‏ الحديث ١1۹۳؛‏ تأريخ مدينة 
دمشق : ۲٤/۲۸۰؛‏ كنز العمّال: 0۹۹/۱۱ الحديث ٤۳۲۸۸؛‏ ينابيع المودة : ۸0/۲. الحديث .٠٤۸‏ 
(۳) مسند أحمد بن حنبل : At/۱‏ ؛ تأريخ مدينة دمشق ۲ صحيح مسلم : "5/1١‏ ؛ سنن إبن ماجة : 
١ءء‏ الحديث ١5‏ ؛ السئن الكبرئ, النسائي : 117/8 ؛ فضائل الصحابة » النسائى : /١١؛‏ شرح مسلم ء 


النووي : 18/7 ؛ الديباج على مسلم . ٠‏ السيوطي : ١‏ الحديث ١؛‏ تحفة الأحوذي : 101/1°؛ 
المصنف : ٤۹٤/۷‏ . الحديث .١‏ 


بيان وعرض الإعتقادات / أَشْهدُ الله وَأ شْهِدُْكُمْ اني مُؤْمِنُ بِكُمْ وَيِمَا آمَنْتُمْ به كَافِنٌ... ۹ 


الإصفهانى , الطبراني» الحاكم النيشابوري» الخطيب البغدادي» إبن حجر 
العسقلاني وآخرون. 

وقال إبن عبد البرٌ فى كتاب " الإستيعاب": 

«روئ طائفة من الصحابة أن رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله قال لعلى: لا 
يُحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ٩(۲‏ 


1- ملاك معرفة المنافقين 

الحديث السادس: 

وعن أبي سعيد الخدريٌّ: 

«إناكُنا لنعرف المنافقين نحنٌ معاشر الأنصار ببغضهم على بن 
أبى طالب ۲ 

رواه أحمد بن حنبل» الترمذي» إبن الأثير» الخطيب البغدادي. أبو نعيم 
الإصفهاني » إبن عبد البرء الحاكم النيشابوري» شمس الدين الذهبي› إبن حجر 
العسقلاني» أبوبكر الهيثمي وآخرون. 

وحاصله: إِنَّ التبرّي من المنافق واجب» ومبغض على منافق» فيجب 


. ١٠٠١/۳ : الاستيعاب‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي : ۲۹۸/۵ . الحديث 7/٠١‏ ؛ مناقب على بن أبى كات ختليه السادم ابن مردويه: 
1 ؛ الكامل : ۷۹/۵؛ تأريخ بغداد: ١60/1١7‏ ؛ اسد الغابة : ۲ تأريخ مدينة دمشق: 
7 ؛ شواهد التنزيل : /۲۰۲٤۸‏ ؛ تأريخ الإسلام : 1755/7 ؛ الإكمال : ٠١7‏ ؛ ينابيع المودة: 2160/١‏ 
الحديث 0؛ أنساب الأشراف : ٩٩ء‏ رقم .٠۹‏ 


.۳ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وبعبارة ثانية »إل مبغض أمير المؤمنين عليه السّلام» يعني المنافق » والمنافق 
على الاق قو رمد ا ی ی ی ا 
على المرتضئ عليه السّلام وأنّه مطيع لرسول الله صلّئ الله عليه وآله» ومع ذلك 
يحب الكفار ؟! 

وقد رُوي هذا المعنى عن بعض الصحابة بعبارة أخرىء قال : 

دما كُنا تغرف النعاقين إلا كاه ل ورت رله والتعل نالرات 
والبغض لعلىٌ بن أبي طالب" 


الحديث السابع: 
وجاء فى حديث طويل : 
«من مات علئ بغض آل محمدء جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : يش من 
وعمنة الس انيه ماك هلان ينين ال مكاي ناف قافرا الا وهو ا ا 
)۲( 
بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة» 
وروي هذا الحديث في تفسير الشعلبي» تفسير الكشاف للرّمخشريء 


.٠١۹/۳ : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
: تخريج الأحاديث والآثار» للزيلعى : 778/7 ؛ ينابيع المودة : 777/7, الحديث 91/7؛ تفسير الثعلبي‎ )۲( 
لت : ۷/۳ ؛ تفسير الرازي : /177/737, تفسير القرطبى : 7١71/1؛ تفسير إبن‎ 


e ٠.‏ 3 م ا و 0 2 الو 2 ووو اه 1 ل 
بيان وعرض الإعتقادات / اشهدُ الله وَاشْهِدُكُمْ أني مُومِنْ بِكُمْ وَبِمَا آمَنتَمْ بهء كَافِنٌ... ۲۳١‏ 


8- المبغضون ودخولهم النار 

الحديث الثامن: 

وقال رسول الله صلئ اللَّهُ عليه وآله فى حديث: 

«فلو أنَّ رجلاً صف قدميه بين الركن والمقام فصلّئ وصام» ثم لقئ اللّه وهو 
مبغض لأهل بيت محمّد, دخل النار)7١)‏ 

وقد روئ هذا الحديث جمع من علماء أهل السّنَّة منهم الحاكم النيشابوري» 
وقال: 

«صحيح على شرط مسلم ). 

ووافقه شمس الدين الذهبي»› عل رغم تعصّبه. 


4- بغض علي بغض لرسول الله 

الحديث التاسع: 

وقال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله: 

«من أبغض علياً فقد أبعَضصّنى ‏ وَمَن أبغضنى فقد أبغض اللّه» ومن أبغض 
الله أدخله النار»2") 

رواه الحاكم النيشابوري» الطبرانى» الخطيب البغدادي» شمس الدين 


(1) المستدرك على الصحيحين : ١159/7‏ ؛ المعجم الكبير: ١87/1١‏ ؛ امتاع الأسماع: ١١/۱۷۷؛‏ ينابيع 
المودّة : 5/7/, الحديث 1۷. 


020 المستدرك 7/7 ١‏ ؛ ؛ المعجم الكتير: ۳۹/۱ الحديث ۹۷ و٣۲‏ و5/65؛ تاريخ بغداد: 371/117 
الحديث 598/8 . لسان الميزان : 7١5/6‏ ؛ مجمع الزوائد : ١5١/9‏ ؛ الاکمال: ١7/548‏ ؛ تأريخ مدينة 
دمشق : ۲٤/۲۸۳؛‏ ميزان الإعتدال : 587/7, الحديث ۷۷١۷‏ مع تفاوت فى بعض المصادر. 


۳۲ مع الأثْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


بصحّته عة منهم . 


-٠‏ محاربة رسول الله 


الحديث العاشر: 

وقال:وشول الله:ضل: الله غلية وا 

«أنا حربٌ لمَنْ حارم وسلم لِمَن بال 
وفى لفظ : 


«أنا سلدٌ لمن سالمكم وحربٌ لمن حاربكم» 
وروئ هذا الحديث الترمذي» الطبراني» الحاكم النيشابوري» إبن عساكر 
وجممٌ من كبار أهل السئة. 


وهو حديث واضح فى معناه. 


ٍ 2 3 
-١١‏ عدو على عدو لرسول الله 
الحديث الحادى عشر: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فى علئٌ عليه السّلام : 
«(عدوه عدوّى وعدوّى عدو اللّه» 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل : 487/7 ؛ المستدرك على الصحيحين : ١59/7‏ ؛ المعجم الأوسط : 1794/7 ؛ 
تأريخ مدينة دمشق :4١//161؛‏ مجمع الزوائد: 179/9؛ كنز العمّال: ,91/1١7‏ الحديث 514١411"؛‏ 


المصنف : 0۱۲/۷ الحديث ۷؛ صحيح إبن حبّان : ٥‏ تأريخ بغداد: ۷/٤٤۱؛‏ اسد الغابة: 
١١/7“‏ ؛ سير أعلام النبلاء : ۱۲۲/۲ و۸/۳٥۲؛‏ تأريخ الإسلام : 40/7. 


: : فيه عيض ريه ووو وو ركو وو ب 
بيان وعرض الإعتقادات / اشهد الله وَاشْهِدْكُمْ أني مُؤْمِنُ بكم وَيِمَا آمَندم ب حَافِنٌ... ۳ 
وورد بلفظ : 


«عدوٌك عدوي وعدوى عدو الله(" 

وبلفظ : 

«مَن عاداءٌُ فقَد عادی الله » 

وبلفظ : 

«عادی الله من عادئ علا ۲( 

وسواء كان المراد: إِنَّ الله يعادي من عادئ عليّاء أو: من عادئ عليًاً فقد 
عادئ الله فانَّ الإستدلال تام. 

وجاء فى حديث الغدير: 

«اللّهُمَ وال من والاه وعادٍ مَّن عاداةٌ وإنصر مَنْ نَصَرَه واخذل من حََذَلَه 
وابغض من Pal‏ 
ول ها ادت ا و ا ا ا 


-١١‏ حديث مشهور 


الحديث الثانى عشر: 
حديتٌ مشهورٌ لفظه مجمل معناه. وهو قوله صلی اللّه عليه و آله: 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين : ١18/1‏ ؛ تاريخ بغداد: 771/4؛ تهذيب الكمال: ١/709؛‏ سير أعلام 
النبلاء : 0۷0/۹ . 

(۲) الجامع الصغير: ۱٤٥/۲‏ الحديث ٥۳٦۲‏ ؛ كنز العمّال: ٠٥۱/۱۱‏ الحديث 578494؛ اسد الغابة : 
۲ ؛ ‏ ينابيع المودة : ؟/لالا؛ الإصابة : ۳۷۳/۲. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل : ١/9١١؛‏ المستدرك على الصحيحين : 6/77 ؛ مجمع الزوائد: 54/9١٠١؛‏ 
السنن الكبرئ , النسائى : 111/6 ؛ المعجم الكبير : ۳۵۷/۲؛ كنز العمّال: 1٥۹/۱۱‏ الحديث 5794147. 


غرف مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


«حُبٌ على حَسَنَة لا تضرٌ مَعَها سَيْئَةُ وبغضة سيّئة لا نفع مَعَها حَسَنَّه) 07 

(قُلْ لآ أستَلكم عليه أَجْرَأً إلاً الْمَوَدة في الْقُربئ 4(“ 

ثم يقول بعد ذلك مباشرة : 

(وَمَنْ يدرف حَسَنَةَ زد لَه فيها حُسْناً 4( 

و"يقترف ” يعني : يكتسب. !4 

فإذا ما إكتسب أحدٌ "حَسَئة ” فإ الله تعالى يقول: انه له فيها" فى 
تلاك ا كينا .ا ا لك ا فص حا ااا 
ا 

جاء فى تفاسير الشيعة والسّئّة للآية المذكورة: 

«الحَسَئَةٌ حب عل وأهل ه60 

وعليه» يكون حاصل معنئ الاية: 

إل الله تعالى يزيد في حُسن هذه الحَسَنَّة وهي حب أمير المؤمنين وأهل 
بيته عليهم السّلام -من غير تعيين حدٌ لتلك الزيادة. 

وإذا كان كذلك» فأيّ سيّئة تضرٌ مع مثل هذه الحسنة ؟ 


.٠١ الحديث‎ .۲٤۸/۳۹ الفضائل لشاذان بن جبرئيل القمّى : 95 ؛ كشف الغمّة : ۹۲/۱ ؛ بحار الأنوار:‎ )١( 
2.77 سورة الشورئ ( 87 ): الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الشورئ ( 57): الآية 77. 

.4٠١ المفردات فى غريب القرآن:‎ )٤( 

(0) تفسير القرطبى : 7١/١77-17؛‏ شواهد التنزیل : .٠۹۳/۲‏ 


5 9 م وي 00 و‌ ر اي 92 
بيان وعرض الإعتقادات / اشهد الله وَاشْهِدُكُمْ أني ممن بِكُمْ وَيِمَا آمَنتَمْ به, كَافِنٌ... Yo‏ 


- موت المبغض على غير ملة الإسلام 
الحديث الثالث عشر: 
قوله صلی الله عليه وآله: 
«مَنْ مات وَفِي قَلْبِهِ بغض لعلىٌ فَلْيَمْتْ يَهودياً أؤ تصرانيً»7" 
اف لناب ت خاد وهنا تعر سن :ذ للك سمو نك 
اليهوديّة والنصرانيّة. وعليه» فكما لا يفلح من مات يهوديا أو نصرانياً. كذلك من 
مات وفى قلبه بغض لعلى ‏ وكما يجب التبرّي من اليهود والنصارئ, كذلك يجب 
التبري ممّن في قلبه بغض لعلى عليه السّلام. 
وهذا الحديث رواه جمع من كبار علماء السنّة منهم الذهبي» إبن حجر 
العسقلاني وإبن المغازلى الشافعى . 
وقد ناقش بعضهم في صحّته لضعف أحد رواته فى رأیه» ولو صحّت هذه 
المناقشة» فإِنَّ الأحاديث الأخرئ تقوّي هذا الحديث» ويم إعتباره» وكم له من 
نظير فى كتب أهل السئّة فى مختلف المسائلء أخذاً بالقاعدة المشار إليها. 
-٤‏ علي باب حطّة 
الحديث الرابع عشر: 
قال صلی الله عليه و آله: 
«علئٌ باب حطة من دحل منه كان مؤمناً ومن خرج منه کان كافراً7") 
(1) كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي : ۲٠١/۲‏ رقم ۸ ميزان الاإعتدال: .۱۵١/۳‏ رقم ۳ ؛ لسان 
المیزان : 7601/14. 


(۲) الجامع الصغير: ۱۷۷/۲ الحديث 0041 ؛ كنز العمّال: 1٥۳/۱١‏ الحديث ۳۲۹۱۰؛ الصواعق 
المحرقة. 


۲۳۹ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وقد بحثنا مضمون هذا الحديث تحت عنوان "الكفر والايمان”7) 
فوائد قِيِمَة 


ومن الأحاديث المذكورة وأشباهها نستنتج عدّة فوائد مهمّة: 

-١‏ إن النبئ الأكرم صلى اللّهُ عليه وآله قد أؤلئ أمر ولاية أميرالمؤمنين وحبّه 
عناية خاصّة في حياته الشريفة؛ وقد أبلغ ذلك إلى الناس» وظهرت آثار تلك الحقيقة 
عل حياة الناس منذ ذلك الوقت› فلفد كان الملاك فى تمييز الناس للمنافقين عن 

-١‏ إن الصحابة والتابعين وكبار محدثى أهل السّنّة قد إهتمُوا بهذا الموضوع 
أيضاًء ونقلوا الأحاديث فيه بأسانيدهم» وإِنْ حاول بعض المتعصّبين المتأخرين 
المناقشة فى أسانيد بعض تلك الروايات» وقد أجيب عن مناقشاتهم 
وتشكيكاتهم فى محله. 

۳- ذكرنا سابقاً بأنَّ هذه الأحاديث بلغت فوق حدٌ التواتر المعنوي» بل 
يمكن القول بالتواتر اللفظي لبعض تلك النصوص. ولذا فلا حاجة أساسا 
لمراجعة أسانيدها. 

4- كما قلنا سابقاًء بأل نقل هذه الأحاديث من كتب العامّة وبأسانيدهم عن 
رسول الله إِنّما هو لطمئنة أولئك الذين ريما يقولون: «إِنَّ الروايات الواردة فى 
ولاية الأئمّة والبراءة من إعدائهم قد وردت على لسان الأئمّة أنفسهم فقط». 


.۲٠۸ راجع : الجزء الأول الصفحة:‎ )١( 


بيان وعرض الإعتقادات / هد الله و هدك ئي مُؤْصِنَ بِكُمْ وَبمَا آمَنْتُمْ به. كَافِن.. ۷ 
لا للحياد 

ومن خلال الأحاديث المذكورة» يتبيّن لنا عدم كفاية الستكوت والحياديّة 
تجاه أعداء أهل البيت عليهم السلام» فمن أحبٌ أمير المؤمنين عليه السّلام وأهل 
البيت» وسكت على أعدائهم ولم يتخذ موقفاً سلبيّاً منهم» لم يكن على الولاية في 
شیء» بل يكون رادا على الله و رسوله والعياذ باللّه. بخلاف ما إذا كان من أهل 
الولاية لأهل البيت عليهم السّلام ومن أهل البراءة من أعدائهم. ثمإرتكب معصيّة 
فإنّه فاسق في الأحكام العمليّة ولسان حاله كما نقرأ فى دعاء أبي حمزة الثمالى : 

«إلهي لم أَعْصِكَ حين عصيتك وأنا بربوبيّتك جاحدء ولا بأمرك مُستخف 
ولا لعقوبتك متعرّض ... لکن خطيئة عرضت وسوّلت لي نفسي وغلبني هواي. 
وأعانني على ذلك شقوتي» وغرّني سترك المرخئ على 70" 

فكم هو الفرق بين هذا الذي يرتكب ذنباً على أثر غلبة هواه؛ ولا يصطدم 
ذلك بأصل إيمانه باللّه تعالئ والإسلام» بل إِنَّ إيمانه يدعوه ويسوقه نحو التوبة: 
وبين ذاك لذي يرتكب معصية كاشفة عن عدم إيمانه» وموجبة لكفره إذا مات 
على تلك الحال» وكانت ميتتة ميتة جاهليّة ؟ 

إن الأحاديث المذكورة ل على إِنّ الايمان مركبٌ من الولاية والبراءة» أو 
أنه الولاية المشروطة بالبراءة.فالولاية تستتبع الطاعة المطلقة» والبراءة تستتبع 
عدم طاعة الأغيار في شيء. 


وبناءا عل هذاء فلا يصح أن يقول الإنسان بأنّه يوالى رسول الله صلّئ الله 


(۱) مصباح المتهجّد : 0۸٩‏ ؛ إقبال الأعمال : ١17/١‏ ؛ بحار الأنوار: ۸۸/۹۵. 
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عليه وآله ويوالى أهل البيت عليهم السّلام ويعتبر إن الولاية هي الحبٌّ. وفي نفس 
الوقت يسكت على أفعال أعداء أهل البيت عليهم السّلام ويتّخذ الحياديّة مسلكاً. 
وقد يدافع أحياناً عن أولئك الأعداء أو يتبعهم. 

وبعبارة أخرئ. إِنَّ الإيمان برسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسّلام 
فى الأساسء هو كالايمان باللّه تعالى» وكلمة التوحيد "أشهد أن لا إله إلاً الله" 
المشتملة على نفى وإثبات ‏ وهي كما ذكرنا سابقاً إستمساڭ بالعروة الوثقى 
الموجب للنجاة في يوم القيامة لا تتحمّق إلا بالإيمان باللّه والكفر بالظطاغوت. 

وبعدء فإنَّ المعنئ الإجمالي لهذا المقطع من الزيارة الشريفة» هو إنّنا نريد أن 
نقول للإمام عليه السّلام: إِنّنا مسلمون لشخصك وشئونك وأوامرك كلها. 

وصحيح إِنَّ لفظ “التسليم” لم يرد في هذا المقطع؛ ولكنّ المعنئ المقصود 
وا و ع جرد هلا لفقل فى ا 

فالزائر يُعلن أنه مسلّمٌ أمره بالكامل للإمام؛ في کل شيء» فهو مؤمنّ بكلّ ما 
يؤمن به وتابع له فيه. 

فمثلاًء في باب التوحيد» يؤمن الأئمّة عليهم السّلام بأنَّ الله تعالئ منرَّه عن 
الجسميّة. ويؤمن بأنَّ صفات الله تعالئ عينٌ ذاته وليست زائدة عليهاء كما أنَّهم 
عليهم السلام يؤمنون بعدل الله تعالى» ويؤمنون بالمعاد الجسماني» وقد ذكرت 
الكتب الحديئيّة والكلاميّة أدلّة الأئمّة عليهم السّلام على هذه المعتقدات. 

ويقول الإمام الصادق عليه السّلام : 

«لاجبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين72" 


.٠۷/١ الحديث ”17 ؛ كتاب التوحيد للصدوق : 7؛ بحار الأنوار:‎ » ١175/١ : الكافى‎ )١( 
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بيان وعرض الإعتقادات / أشهدُ الله وَاشْهِدُكُمْ اني مُؤْمِنْ بكم وَبِمَا آمَنْتُمْ به. كَافِنٌ... غرف 


فهذه هي إعتقادات الأئمّة عليهم السّلام» التي دَعَوا الناس إليها. 

وهم عليهم السّلام يؤمنون بكلّ شئونات النبئ الأكرم صلی اللَهُ عليه وآله من 
القران وال وساف امات اا ال ا 

ونحن أيضاً نؤمن يكل هذه الأمورء وعلينا بذل الجهد بقدر الإمكان لإقاءة 
الأدلّة عليهاء فإن لم نقدر على إقامة الأدلّة حتى على بعض هذه الأمور من أجل 
الإعتقاد بها بالتفصيل» فإنّه يجب حيئذ الاعتقاد بها إجمالاً. ولذا نخاطب 
الإمام عليه السّلام ونقول: مؤمن بكم وبما آمنتم به» وبما دعوتم الناس إلى 
الإيمان والإعتقاد به. وهذا هو معنئ الطاعة والمتابعة التامّة فى كل المسائل 
الاعتقاديّة» العمليّة الأوامر والنواهى التكليفيّة والارشاديّة وفى سيرة وسلوك 
الأئمّة عليهم السّلام. 

ثم نقول: كافرٌ بعدوٌكم وبما كفرتم به فلا نسير فى طريق مخالفيكم ولا 
نطيعهم ونتابعهم» ونطرد من طردتموه. 

وهذه هى الولاية بالمعنئ الحقيقى » أي إِنّنا نحيد عن الأشخاص. والأنظار 
والأقوال والأفعال التي حِدتّم عنها ونفيتموهاء سواءاً علمنا بسبب هذا النفي 
والطرد أو لم نعلم» فإنْ علمنا كان أفضلء وإِنْ لم نعلم» بالسبب فيكفي أنَّنا نعلم 
أنكم طردتموها ونفيتموهاء لأنّنا مطيعون لكم طاعة مطلقة. 

وهذا هو معنئ التسليم وواقع التشيّع» وسيأتي مزيد توضيح له إِنْ شاء الله 
بحسب ما جاء في الروايات» فى شرح: «فتبّتنى الله أبدأ ما حييت على موالاتكم 


ومحبتکم ودینکم ووفقني لطاعتكم » 
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مسْتبْصرٌ بشانكم وَبِضَلالة مَنْ خالفكم 

المستبصرون ان الأئمّة عليهم السلام 

أي إننا معتقدون بكل منازلكم عن بصيرة وتشخيص وبعد التدبّر والتَأمُل 
التامّين» لا عن تقليدٍ مجرّد. فإنّنا كلما فكرنا وتأمّلنا إزدادت بصيرتنا بشأنكم وما 

انتم عليه» فانتخبنا طريقكم عن بصيرة لا عن تقليد. 

ومنهجكم» لن يُفلح أبداً وهو من الخاسرين» وإعتقادنا هذا أيضاً نابع عن البصيرة 

لا عن التقليد. 

إذن» فإعتقادنا بمقامات الأئمّة وبضلالة مخالفيهم» هو إعتقاد راسخ ناتج عن 


تأمل وبصيرة وتحقيق » لا عن تقليد ساذج. 


مال کم ولاولیائكم 

موالاة أولياء الأئمّة 

وإنَّ إطار الارادة والاخلاص والمحيّة الخالصة للأئمّة عليهم السّلام» يسع 
ليشمل شيعة أهل البيت عليهم السّلام. 

وبعبارة أخرئ. إِنَّ مودّة أهل البيت عليهم السّلام هي مودّة شيعتهم, فنودّهم 
ونتعاطف معهم ونساعدهم ونخدمهم وتكرمّهم ونعاشرهم وذلك: 

أوّلاً: لأنَّ الأئمّة عليهم السّلام أكدوا كثيراً على هذا المعنى» وقد وردت 
روايات لا تحصئ تتناول بيان كيفيّة تعامل الشيعة مع بعضهم البعض .ء وتوصياتهم 
فى هذا المجال. 


بيان وعرض الإعتقادات / مُوَالٍ لَكُمْ وَلِوْلِيَائُِم 4" 


إذن» فحسنٌ التعامل مع الشيعة ومودتهم ومحيّتهم والتعاون معهم. هو 
إطاعة لأمر أهل البيت عليهم السّلام وإرشاداتهم. 

ثانيا: لأنَّ المحبّة لشيعة أهل البيت هو مكمّل لمحبّة أهل البيت عليهم 
السّلام؛ فكيف يحب الإنسالٌ أهل البيت عليهم السّلام ولا يحب شيعتهم ؟! بل إِنَّ 
هذا المعنئ هو أمرٌ كُلى عام ولذا فقد ورد في الرواية: 

«أصدقاؤك ثلاثة› وأعداؤك ثلاثة. فأصدقاؤك: صديقك وصديق صديقك 
قدو عد كو أغداءٌ ك عدو لله وعدو صد هك ود :عدر ل 07 

ثالث لأنَّ محبّة شيعة أهل البيت عليهم السّلام موافق لمقتضى 
خلقتهم, حيث إِنّهم خلقوا من فاضل طينة أهل البيت عليهم السّلام. ولما ورد 
عنهم أنهم قالوا:« شيعتنا منًا)7") 


ترم »+ ك ا 24 ەه 
مبْغض لاعدائكم ومعاد لهم 
فى هذه العبارة مصطلحان: 
مصطلح “البغض ٠‏ وهو حالة نفسانيّة فى داخل الانسان. 
قال الراغب الااصفهانى : 
القن :ار اشن عن الي »اذى ي عه وهر د ا 
ومصطلح “الداع وهو العداوة المعروفة. 
)١(‏ بحار الأنوار: ٠١٤/۷١‏ . 


(۲) بحارالأنوار: ۲۱/۲۵. ضمن الحديث 4". 
(۳) المفردات فى غريب القرآن: 0۵ . 
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ر يظهر أَنّ وظيفتنا فى التعامل مع أعداء أهل البيت عليهم السّلام لا 
تقتصر على الشعور القلبي والبغض الباطني والنفرة والإعراض الخفئ» بل لابدً 
من إظهار هذا البغعض عن طريق العداء الخارجى» فما يقوله البعض بأنّ "البراءة 
أمرٌ قلبئ لا يجب إظهاره » غير صحيح. بل لابدٌ من عدم إدّخار الجهد مهما أمكن 
في إظهار العداوة وإعلان البراءة منهم قولاً وفعلاً. كالحبٌ الذي هو ضدٌ البغض» 
بل مثل هذه الأمور لا عرف حنَّى تظهر علناً. 

ونطلية الكال كرد هن بهراعاة ا و القترهة والعقاية: 


0 و 

سم ِمَنْ سالمَكُم 
وعلئ الجملة» فإنَّ أهل البيت عليهم السّلام هم الحقٌّ و الحقٌّ معهم» يدور 
معهم حيثما دارواء ومن هناء فإِنّنا نتعامل مع أولئك الذين لم يحاربوهم 
وكانوامن المسالمين معهم» وتظاهروا بحسن معاملتهم» أو على الأقل لم 
يظلموهم» فنحن سلمٌ لهم أيضاء وأمّا من حارب الأئمّة عليهم السلام» 

فنحن مكلّفون بمحاربته. 
ِ 
وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَيَكُمْ 

وواضحٌ أنَّ المحاربة لا تقتصر على إشهار السلاح والمقاتلةء فإنَّ ذلك له 
أحكامه الخاصّة به» بل إِنّنا مكلّفون بكلّ أنحاء المحاربة الممكنة؛ فهي بمعناها 
الواسع» تساوق المقابلة» البحث والمناظرة والمجادلة مع المنكرين لإمامة أئمّة 
أهل البيت أو المستشكلين على مدرستهم عليهم السّلامء والذين يكتبون 


بيان وعرض الإعتقادات / وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُم 4۳ 


المقالات والكتب» ويخطبون فى المحافل» ويلقون الدروس ويقيمون المجالس 
فى هذا المجال. 

والحاصل» يجب إغتنام كل الفرص المتاحة وبأيّ وسيلة كانت للوقوف أمام 
أعداء أهل البيت وإبطال الباطل . 

نحن لم نبدأ المحاربة والهجمة على الآخرين أبداًء بل إِنَّ الأعم الأغلب من 
کل ما كتبه علماؤنا العظام» كان فى مقام الدّفاع» والمخالفون هم الذين تهجُموا 
-ومازالوا - بأقوالهم وكتاباتهم» فوقف أكابرنا العلماء فى وجوههم للذود عن 
مدرسة أهل البيت عليهم السّلام» وقلّما إنّفق أن بدأ أحد العلماء متا الهجوم على 
الأعداء بكتاباته أو أقواله» ولكنّ بعض الموارد تستدعى المبادرة ببيان الحقائق› 
شرظ ان تكو سد و 

إذن» لاب أن يكون المؤمن على إستعداد تام للوقوف بوجه المخالفين 
بحسب الزمان » المكان» الوظائف والتشخيص الصحيح . 

وأمّا أولئك الذين كانوا مسالمين تجاه الأئمّة عليهم السلام» فلسنا 
مكلّفين بمحاربتهم: لأنّنا قد أمرنا بحسن المعاشرة 0 الذين ا معاشرة 


أي» إِنّى أعتبر ما اعتبرتموه حقّاً. حماء وما اعتبرتموه باطلاًء باطلاً. 
فإذا ما أبطل الأئمّة عليهم السّلام شيئاًء فال معنئ الطاعة لهم هو القول 
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ببطلان کل ما قالوا ببطلانه. فمثلاً: قالوا ببطلان القياس وعلئ حدٌ قول أحد 
الأساتذة الكبارء إن عندنا ما يقارب 005 رواية فى بطلان القياس» فهل يمكننا 
حينئز العمل به في الفقه؟ 

إذا أردنا أن نكون من التابعين لمدرسة أهل البيت عليهم السّلامء علينا 
أننعتبر كل ما قالوه حمًاً ونقبله» فإن عثرنا على دليل حقَانيّته فهو وإلاً 
وجبت علينا متابعتهم أيضاًء وما أبطلوه نقول ببطلانه سواء علمنا بالدليل على 
ذلك أؤ لا. 

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله فى حقٌ أمير المؤمنين على 
المرتضئ عليه السَلام : 

« علي مع الحق والحق مَعَ علىٌ يدور مَعَهُ حي دار» 

ومن هناء فإنّنا نقول فى زيارة حضرة ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه 
الفداء : 

فالخ ما ترفو هوه والاط بها ا 

ففي الحقيقة إِنَّ الأئكّة عليهمالسّلام هم “الميزان” وبهم يعرف الحقٌ 
من الباطل . 

هذه جهة من جهات "محمَّقٌ لما حمَقتّم ". 

والجهة الثانية هي السعئ في فهم ونشر وتبليغ ما إعتبرة الأئمّة حقّاء والأخبار 
الواردة فى ذلك كثيرة. 


.,5١6 7١84 راجع: الجزء الثانى» الصفحة:‎ )١( 
. ١7/7/87 الإحتجاج : 7/7 *؛ بحار الأنوار:‎ )۲( 


بيان وعرض الإعتقادات / مُطِيع لَكُمْ 4 

إل هذه الجملة مركبة من كلمتين: "مطيع " بنحو الإطلاق» و"لكم“ أي لا 
ك 

فلمًا كان الأئمّة عليهم السّلام معصومين» وجبت إطاعتهم بلا قيد وشرط› 
بل المطلوب مطلق الإطاعةء والبرهان قائم عليه واللّه تعالى هو الذي قرّر ذلك 
حيث قال فى كتابه المجيد: 

(أَطيعُوا اله وَأَطيعُوا الرَسُول وَأولى الْأَّمر نكم ٠(4‏ 

فالمعنئ : إّي مطيع لكم في كل الشؤون» وفى كل ما تریدون» وفی كل ما 
تنهون. لأنَّ العصمة المتحققة فيهم تقتضى ذلك إلا أن ينكر أحدٌ عصمتهم .ومن 
الواضح أنَّ الإعتقاد بالعصمة, ليس من الغلوٌء لذاء فإنَّ الإلتزام والتمسّك بأقوال 
اهن لبت عليه ا و عن اول ع غيلنة الأطاعة 
المطلقة» وإِنَّ التمرّد على أوامر المعصوم. خلف أو تناقض. 

فالاطاعة المطلقة تعنى المتابعة المطلقة فى كل الأبعادء وبلا قيد وشرط› 
وهذا هو “التشيّع ' في الأساسء لذا فقد جاء فى كتب اللغة: 

وغ علي : أتباعه00) 

فمن لم يتبع أهل البيت عليهم السّلام فى معتقداته وعمله وأخلاقه؛ ليس 

وسيأتى لاحقاً مزيدٌ من التوضيح لهذا الأمرء إِنْ شاء اللّه. 


.08 الآية‎ :)٤ ( سورة النساء‎ )١( 
.701//١١ : راجع القاموس المحيط : ۷/۳٤؛ تاج العروس‎ )۲( 


1" مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


بي 
١‏ ۾ تع يه 
ر ® 


العارفون بحقوق أهل البيت 

والتعبير هنا ب“عارف” لا ب"مؤمن" لنكتة» فإِنّ الإيمان فرعٌ المعرفة, 
والطاعةٌ فرعٌ الإيمان, وكلّما إزدادت المعرفةء إزداد الإيمان» ولذا فإِنَّهم عليهم 
السّلام أرادوا منّا المعرفة أوَّلا . 

ولك واحدٍ منّا مقدارٌ من المعرفة بالأئمّة عليهم السلام» بقدر وسعه 
وإستعداده» وإِنّنا نطيعهم بما يتناسب مع ذلك المقدار من المعرفة؛ وإنْ كنا أحيانا 
نخالفهم فى العمل ا القيطان غدلي ور کی انی ولک كل مامه ان کان 
مؤمناً حمّاً يتوب مباشرةٌ من ذنبه الذي إرتكبه لغلبة الشيطان» ويستغفر منه. لاله 
مرتبطً بأهل البيت عليهم السّلام وليس طليقاً. 

فنحن عارفون بالأئمٌة عليهم السلام» وبحفًانيتهم» ومقامهم الشامخ» كل 
بقدر وسعه» وبکل ما يهديه تدبّره وتأمُلّهُ وتفكرةُ.نعم؛ علئ کل مؤمن أن يسعئ 
وراء رفع مستوئ معرفته» لا أن يقنع ويكتفى بما عنده» مع قدرته على الزيادة, 
لأنَّ نتيجة هذه المعرفة تعود لنفس الإنسان, فكلّما إزدادت معرفته بهم إزداد قربا 
منهم» وكلّما إزداد قربه منهم كبر حظه ونصيبه من نيل الرضوان الإلهي» والقرآن 
الكريم يقول: 

(وَ رِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبر ٠(4‏ 

ولذا فإِنّ الإمام الباقر عليه السّلام يقول: 


)١(‏ سورة التوبة ( 9): الآية الا. 


بيان وعرض الإعتقادات / مُقَرّ بِقَضْلِكُمْ ۷ 


رة الأمر وسِنامُةُ ومفتاخة وبابٌ الأشياء ورضئ الرحمان تبارك وتعالى 
الطاعة للإمام بعد معرفته 0 

إل إطاعة الإمام عن معرفةء هى التي تأخذ بيد الإنسان إلى المراتب العلياء 
ويهال اور ال راا ا 

فالمعرفة ثم الطاعة, والعاقبة مجالسة الأنبياء والأولياء وعباد الله الأبرار 
الصالحين؛ والوصول إلى رضوان الله تعالى. 

وبرهانٌ هذا المطلب كلمةٌ واحدة. وهى: إِنَّ الإمام لا يُريد إلا رضا الله 
يدعو إلا إلى ذلك وهو في الأساس منصوبٌ من أجل هذا الغرض وهو وصل 
الناس باللّه تعالئ» وهو ما أشرنا إليه مراراً فيما سبق . 


الإقرار بالفضائل 

وفی هذه العبارة كلمتان: 

e 

ونحن نعلم بأنّ “الاقرار” من “القرار”: بمعنئ الثبوت» ولذاء فإنّ الانسان لا 
يقرٌ بشيء مالم يكن ثابتاً عنده» و"الإنكار” ضدّ "الاقرار”. 

5-0-8 


و'الفضل" يعني المزيّة وإمتلاك ما لا يملكه الآخرون. 


.١١9/١ ؛ وسائل الشيعة‎ ١ الحديث‎ ۱۸0/١ : الكافى‎ )١( 


٣ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲٤۸ 


فنحن نقرٌ ونعلن بأل الأئمّة عليهم السلام» بعد رسول الله صلى اللَهُ عليه 
وآله» لهم مزيّة على من سواهم على الإطلاق ومتقدمون عليهم» نعتقد بثبوت هذا 
المعنئ ونحن راسخون فيه وثابتون عليه. 

فان عرفنا جهات مزيّتهم وكلما كان ما نعرفه أكثر فهو خير, وإنْ لم نقدر 
على فهم الإمتيازات والفضائل» فلابدٌ أن نقرّ بهاء وهذا الإقرار لابدٌ أن يكون بك 
لأا اقا و اللسان اغا 

ولمّا كان هذا الأمر حَسَناًء فلابدٌ -إذن من السعى والجدٌ فى نشره وإذاعته 


وتبليغه وإيصاله إلى الآخرين. 


قبول علوم أهل البيت 

هناك عة إحتمالات في كلمة "مُحتّمل". وقد أضيفٌ العلم في هذه 
الجملة إلى الأئمّة عليهم السّلام؛ ومنه يظهر أن عند الأئمة عليهم السّلام علوما 
خاصّة بهم. 

فقد يكون المراد من "محتمل"» هو إلى جاد ومجتهد في طلب وحمل 
علمكم» وإنّى أسعئ لأزداد أهليّة في ذلك .ولا يخفئ أنّ فى رواياتنا ما يدل على 
إِنَّ الأئمّة عليهم السلام يعلّمون أصحاتهم العلوم» كل بقدر إستعداده. ومن هنا 
كانت مراتب أصحاب الأئمّة عليهم السّلام الملازمين لهم» متفاوتة» كما هو الحال 


في کل عالم وتلامذته. 


بيان وعرض الإعتقادات / مُحْتَمِلُ لعلمكة ۲۹ 


فالأئمّة الكرام عليهم السّلام عندما يُلقون علومهم إلى أحدٍء يلاحظون 
مستوئ السامع وإستعداده لتلقى العلوم» فيرفدونه بقدر ا يأخذ منهم 
بمقدار فهمه وقابليّته. فإنَّ حال الأئمّة عليهم السّلام حال النور» كل يستضئ به 
على قدر وسعه. 

وعليه؛ فإنَّ الأئمّة عليهم السّلام إذا ما أعطوا من علومهم لأحدٍ بمقدار معين. 
وأعطوا الآخر أكثر من ذلك أو أقل» أو لم يعطوا شيئاً؛ فإنّما ذلك من أجل إختلاف 
الإاستعدادات والقابليّات عند الأشخاص. 

يقول تعالئ فى القرآن الكريم: 

( هذا عَطَاوٌنا قان أو أَمْسِكُ بير جساب 4(“ 

أجل» لابد من البحث عن هذا الأمر بالتفصيل فى باب الولاية التكويئيّة. 

إذن» ف" محتمل "» يعني بذل الوسع لحمل علومهم ومعارفهم» وهو شرف 
E‏ 

ويمكن أن يكون المراد من “محتمل" هو “التعهّد": يعني إِنْي مؤْمنٌ 
ومعتقد بسعة علومكم وحقَانيّتها. حتى لو لم أطلع على مقدار تلك العلوم 
وكيفيّتهاء لذا فالإنسان المؤمن معتقدٌ بكلّ ما أخذه عن الأئمّة عليهم السّلام؛ وبكلّ 
مالم يأخذه ولم يعرفه أيضاً. 

وهذا أيضاً من جملة موارد التسليم تجاه الأئمّة الأطهار عليهم السلام» وهو 
من علامات الإيمان الكامل . 

فقد رُوي عن الإمام الباقر عليه السّلام إِنّه قال: 


.9 سورة ص ( ۳۸): الآية‎ )١( 
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« من سره أن يَستَكمِلٌ الإيمان كله فَليقٌل: القولُ منّى فى جميع الأشياء 
قول آل محمّد عليهم السّلام فر أسرّوا وما أعلنوا وفى ما بلغنى عنهم وفى ما 
لم تبلغني 06" 

ومن ثم نجد الكليني في الكافي» والصقار في بصائر الدرجات»› 
والمجلسى فى البحار» قد فتحوا باباً بعنوان “كيفيّة علوم الأئمّة عليهم السَّلام" 
وذكروا فيه روايات كثيرة فى هذا المجال. 

فعلى المؤمن أن يسعئ دائماً لكسب المعارف و العلوم. فإن حصل على 
البعض منها ولم يحصل على البعض الآخرء لم يجز له إنكار ما لم يتوصّل إليهء 
وهذه مسألة مهمّة جد لابدٌ من الإلتفات إليها دائماًء وهى أن لا ننكر ما لا نعلمه 
ونعرفه» أو ما لا تدركه أفهامنا من علومهم عليهم السّلام. 

وهذا أحد معاني تلك الرواية المعروفةء عن الإمام السجّاد عليه السّلام إذ قال: 

«والله لو علم أبوذرما في قلب سلمان لقتله» ولقد آخا رسول الله صلئ الله 
عليه وآله بينهما. فما ظنكم بساير الخلق ؟ 

ِنَّ علم العالم صعب مستصعب لا يحتمله إلا نب مرسل» أو ملك مقرّبء أو 
عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. 

فقال: وإِنّما صار سلمان من العلماءء لأنَّه امرؤ ما أهل البيت عليهم السّلام 
فلذلك نسبته إلى العلما ا 

ومن هنا نجد البحث والاختلاف بين بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام» 


.۸ الکافی : ۳۹۱/۱ الحديث‎ )١( 
. ٥۳ الحديث‎ ۳٤۳/۲۲ الحديث ۲؛ بحار الأنوار:‎ ٤٥۱/۱ : الکافی‎ )۲( 


بيان وعرض الإعتقادات / مُخْتَملٌ لِعِلْمِكُمْ 0١‏ 


في بعض المطالب» إذ قد يكون بعضهم سمع شيئاً من الإمام عليه السلام ولم 
يسمعه الآخرون, لإختلاف إستعداداتهم وقابلياتهم لدرك وفهم تلك المطالب» 
فال کل واحدٍ منهم قد تعلّم ما يتناسب مع مقتضئ قابليّته وإستعداده. 

ولهذا السَّبب وصونا بأنْهم إذا أعطوا أحداً شيئاً من المعارف» فعليه أن لا 
يذكر ذلك لمن ليست له أهليّة إستماعها وفهمهاء وقد يكون هذا هو المراد من 
اف 

وعليه» فإن إستطاع المؤمن أن يرتقى بفهمه إلى تلك الأهليّة واللياقة التى 
تمكنه من تلقي المعارف» فهو خيرء وإنْ لم يستطع أن يوصل نفسه إلى تلك 
المرتبة التي تؤهّله لدرك ما يقوله الأئمّة عليهم السّلام» فعليه حينئذٍ أن لا يُنكر ما 
لم يسمعه عنهم وَسَمِعَه الآخرون وفهموه» بل إِنَّ عليه أن يعتقد بك ذلك ولو 
بنحو الاجمال. 

عن أبى بصير قال: قال أبوجعفر عليه السَّلام : 

دتا فت نضحب لا يوشو يه إلا فلك مقرّبء أو نبى مرسلء أو 
عبد" امتحن الله قلبه للإيمان» فما عرفت قلوبكم فخذوه وما أنكرت 
فردّوهإلينا.)7) 

وعن أبي حمزة الثمالى أنه سمع الإمام السججاد عليه السّلام يقول: 

«إنَّ حديثنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرّبء ومن 
الملائكة غير مقرب»" 


." وفى بحار الأنوار: "أو عبد مؤمن‎ )١( 
.۲۸ بصائر الدرجات : ١٤ء الحديث  ؛ بحار الأنوار: ۱۹۱/۲ الحديث‎ )۲( 
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هذاء و إن إلقاء العلوم إلئ الطلآب بحسب قابليّاتهم وإستعداداتهم وجعل 
الملاك في ذلك الأهليّة واللياقة ‏ لا يختصّ بالأئمّة عليهم السلام» فإنَّ كل العلماء 
الكبار يراعون هذا الملاك فى إلقاء العلوم إلى تلامذتهم؛ وكم من عالم مات 
وحبس علمه بصدره. لأنّه لم يجد المؤهلين لتلقيه. فإنّ إلقاء العلم إلى غير أهلهء 


ظلوٌ كما إنَّ منع العلم عن أهله ظلم. 


ستار العهد والميثاق 

إل مصطلح "محتجبٌ " ماخوذ من "الحجاب” بمعنئ الإستتار» وكلمة 
"ذمّة ' يعني العهد. وخلاصة المعنئ هو إِننى لاجىء إليكم. وتوضيحه: 

إل “الذمّة '. أمد معنوىٌ» ويعبّر عنه ب"العهد", "الأمان", "الضمان"'ء وما 
لم يكن للشخص "إعتبار" لم يكن قادرا على التعهد بشيءء ولا يكون سببا 
للأمان» ولا أن يكون ضامناء فالإستفادة من الإعتبار والمقام» سواءاً فى الجهات 
الماديّة أو المعنويّة, أمرٌ رائج ومتعارف. 

والأئمّة عليهم السّلام لهم عند الله وجاهة و"إعتبار", ولذاء فهم أهلّ 
للضمان والتأمين والاغاثة. 

والزائر بهذه العبارة» يعتبر نفسه لاجئا عند حضرات الأئمّة عليهم السَّلام 
ويُعلن معتقده هذا ويطلب الحماية والضمان منهم.ولكن فى مقابل من يطلب 


ذلك منهم ؟ ولأ شيء يطلبه؟ 


.٠٠١ المصباح المنیر:‎ )١( 


بيان وعرض الإعتقادات / مُحْتَّجِبٌ بِذِمتِكُم Yor‏ 


إِنَّه يطلب الدخول فى ذمّة أهل البيت لخوفه من اللهء بلحاظ كثرة ذنوبه من 
جهة؛ ولعظمة الباري عرَّوجِلٌ وشدّة عذابه من جهة أخرئ, فليس له حيلة إلا 
الإلتجاء إلى أعرٌ خلق الله وأكثرهم قربا منه. 

وهذا لا ينافي توسل المؤمن بالأئمّة عليهم السّلام في حياتهم وبعد مماتهم. 
في أموره الشخصيّة» وفي مابينه وسائر الناس» ولحل مشكلاته وقضاء حوائجه 
الماديّة والمعنويّة» ولكنّ عمدة الإلتجاء إليهم إنّما هو من أجل يوم القيامة 
وحساب الآخرة. 

وهل قول الزائر: "محتجبٌ بذمتكة ". طلب الإلتجاء إليهم» أم إِنّه إخبارٌء 
يعني إِنّه لاجيء بهم فعلاً؟ 

الجواب: كلا المعنيين صحيح, فإن كان إخباراً فهو يخبر عن إنَّه ملتزم 
بذلك العهد والميثاق الذي عقده مع الله تعالئ ومع الأئعة في عالم الذرء فى جهة 
إمامتهم وولايتهم عليهم السّلام» فهو يريد القول بأنَّه وإنْ كان مذنباً وخاطئاً ولكنّه 
لم ينكث العهد والميثاق الذي عقده في ذلك اليوم؛ وحيث إل ذلك الميثاق كان 
بين الطرفين» فهو يطلب من الأئمّة عليهم السّلام أن يضمنوه ويخلّصوه من 
عذاب الآخرة بمقتضئ مقامهم عند اللّه. 

هذاء وقد تحدثنا في الكتاب عن الميثاق في عالم الذر.' 

وأما إن كان إنشاءٌ» فمن الواضح إِلّه ليس للمؤمن ملجأ في الآخرة ء راھ 
البيت عليهم السّلام» ولذا فنحن نطلب من حضراتهم عليهم السّلام أن يقبلونا 
ويعينوننا فى خلاصنا من العذاب. 


)١(‏ راجع الصفحة : ١48‏ من هذا الكتاب. 
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وعلئ أي حالء فإنّ هذه الجملة تدل بالإلتزام على وجاهة لحضرات 
المعصومين عليهم السّلام عند الله تعالئ» ومقام لم ينله أحدٌ من الأوّلين 


والاخرين غيرهم. 
ع م” .ل 7 0 
معثر ف بكم 
«الاعتراف»: فتعالٌ من «المعرفة». 
المعرفة والعرفان: إدراك الشئ بتفكر وتدر لاثره وهو أخحصض من العلم» 
ويضاده الانكار) 
ثم قال: 


«والاعتراف: الاقرارء وأصله إظهار معرفة الذنب» وذلك ضدٌ الجحود., قال 
تعالى: فَاغْتَرَقُوا يذَنْيِهِمْ4 «فَاغْتَرَفْئا بزُنُوينَض74) 

ويستفاد من هذه العبارة امور: 

الأول: إن «الاعتراف» من المعرفة والعرفان» وهذا أخصٌ من العلم. 

والثانى: إن هذه المادّة إنما تستعمل حيث يدرك الشئ بتفكر وتدبّر لأثره. 

والثالث: إِنْ «الاعتراف» ضد الانكار أو الجحود الذي هو أخضصض من الانكار. 

ثم إن الزائر يقول «معترف بكم»» ولاريب أنّ المراد من ذلك الاعتراف 
بحقهم» كما جاء في غير واحدةٍ من الزيّارات» وقد ظهر مما تقدّم أن الاعتراف من 
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المعرفة والعرفان» ومن هنا فقد جاء فى بعض الزيارات «عارفاً بحقكم». 

ثم إِنْ المراد من «الحق» هنا: إمامتهم ووجوب إطاعتهم المطلقة ومتابعتهم 
في كل الأمورء وأ الحق معهم وفيهم وإليهم؛ وأنّ من خالفهم هو الباطل. 

فعليناء التفكر والتأمّل فى حق الأئمة الطاهرين والتدبّر لآثار ذلك لأنٌ ذلك 
سيزيد فى معرفتنابهم؛ وكلما ازدادت المعرفة إزدادت الطاعة؛ وقد ثبت أن 
طاعتهم طاعة الله» وكلما ازدادت الطاعة لله تقرّبنا إلى الله ورضوانه. وفى ذلك 
سعادة الدنيا والآخر ة» وذلك هو الفوز العظيم. 

ولا يخفى أن الإهتمام بمثل هذه المطالب التي تتضمّن معرفة الأئمّة عليهم 
السّلام من جهة» ومعرفة سلسلة من الأمور الإعتقاديّة من جهة أخرئ. 
واجبٌء لأنَّ معارف الإنسان إذا كانت ناقصةء فإِنَّ ذلك سيؤدّي إلى نقصان 
عمله»وإذا كان عمله ناقصاً فإِنَّ ذلك يستتبع مفاسد كثيرة» وأحد تلك 
المفاسد تأثر هذا الإنسان بالشبهات بسرعة» وعندما ينتبه من غفلته يكون 
الأوانقد فات على إمكان التصحيح, كما نلاحظ ذلك فى زماننا هذا 
وكيف إنحرف بعض الناس عقائديا وبقوا على إنحرافهم فماتوا على تلك الحال 
والعاقبة السيّئة. 

و“الإعتراف" إفتعال» من “المعرفة"» يقول الراغب الإصفهانى: 

«المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكر وتديّر لأثره» وهو أخصٌ من العلم. 
ا الانكار».( 0 
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فعلينا إذن» أن ندرك منازل حضرات المعصومين عليهم السلام» بالتدبّر 
والتفكر بقدر وسعناء فإِنّ في ذلك آثاراً كثيرة وعظيمة» فكلما إزدادت 
المعرفة بهم» إزدادت الطاعة لله تعالئ والقرب من ساحته جل وعلا كما 
کر 

وعليه» فمعرفتنا ستظهر -مضافا إلى القلب - على اللسان والأعمال. 


وبذلك تكون سبباً ووسيلة لدعوة الآخرين إلى الحق. 


دولة الإمام المهدي عليه السَلام و ل خف 

قد تقدّم أنّ هذا المقطع من الزيارة الجامعة عرض للإيمان ولسلسلة من 
المعتقدات الحقّة التى يؤمن بها الزائر بمحضر الإمام عليه السَلامء لذاء 
فقدبدأالكلام بكلمة "الإيمان”. وستتكرر هذه الكلمة فيما بعد تأكيداً 
لهذا الايمان. 

اول اا الا قرار ب«الايمان» كان في قوله: «مؤمن بكم وبما آمَنتم به). 

وهو مرتبط بالولاية وبالبراءة. 

والمورد الثاني في قوله: «مؤمن بإيابكم...»» وهو مرتبطً بالوّجعة» وقد 
يُستظهر من هذا الترتيب وجود الإرتباط بين البراءة من أعداء أهل البيت عليهم 
السّلام وبين الرجعة. 
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وذلك إنّناإذا تعمّقنا قليلاً فى الأذئ الذي لاقاه أهل البيت من أعدائهم فإنَّ 
براءتنا من أعدائهم ستزداد وتتأكّد أكثرء وحيئئذٍ سنتمئّئ مجازاتهم ومعاقبتهم فى 
دار الدنيا أيضاً. 
مادا 
نتبرأ منهم لأنّهم عادوا أهل البيت وظلموهم» ومعاداة أهل البيت معاداة لله 
ورسوله صلى الله عليه وآله ومعاداة للإسلام وللقرآن» لذاء فنحن نتبرأ منهم ومن 
أفعالهم» وكلّما إزداد علمنا بظلمهم ومعاداتهم» كلما إزدادت تمنياتنا لمعاقبتهم 
ورغبتنا فى مجازاتهم وإنتقام الله منهم. ولكى يظهر بطلان طريقهم ومنهجهم فى 
هذا العالم للملأ كلهم ولكى تظهر أيضاً فى هذا العالم حقَّانيّة أهل البيت عليهم 
السَّلام ومظلوميّتهم. 
المصائب الواردة عليهم من قبل أعدائهم» فإنّه سيتمنئ رجعة أعدائهم إلى الدنيا 
لمعاقبتهم» كما يتمنئ رجعة أهل البيت عليهم السّلام وتشكيل دولتهم. فالزائر 
إذن» ينتظر هذه الدولة والسلطنة وعظمة أهل البيت عليهم السّلام» وينتظر ظهور 
ومن ثم كان أَوّل إعتقاد يصرّح به الزائر بعد الإيمان بالأئمّة عليهم السّلام 
وولايتهم والبراءة من أعدائهم, هو الإعتقاد بالرجعة وإنتظار أمرهم» وهذا يُظهر 
وجود الإرتباط بين الرجعة وبين الولاية والبراءة. 
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بحث حول الرجعة 


ولا يخفئ أنَّ دولة الأئمّة عليهم السّلام -التي ننتظرها- هي قضيّة مسلّمة 
ومن الضروريّات حتّئ فى روايات أهل السّنّة. وإنَّ المستفاد من الروايات بنحو 
القطع واليقين هو إن سيأتي زمان يظهر فيه المهديّ من آل البيت عليهم السّلام 
ويملاء الأرض قسطأ وعدلاً () 

كما إِنَّ هناك آيات في كتاب الله المجيد» ونصوصاً كثيرة في خصوص قضيَّة 
الرجعة. والحقء إِنَّ الرجعة عقيدة إسلاميّة كما إنَّ قضيّة المهدي عليه السّلام 
كذلك» وليست مختصّة بالإماميّة» وسنوضح فيما بعد السّبب بصيرورة العقيدة 
بالرجعة من مختصات الشيعة الاماميّة. 

هذاء وإنَّ الكلام : فى الرجعة ودولة أهل البيت عليهم السّلام الحمّة في زمان 
حضرة ولئٌ العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف» يتطلب بحثاً مستقلا 
ومفصّلاً ولكّنا الآن فى مقام شرح الزيارة الجامعة» ولكى لا يبقئ بحثنا 
اا م را الفمرورة ا جوا ميزه د اا جه 
لكى تتضح لنا هذه العقيدة» وفى نفس الوقت نكون قد أدينا حى شرح هذه الفقرة 
من الزيارة. فنقول: 


(۱) الكافى : ۳۳۸/١‏ الحديث ۷؛ عيون أخبار الرضا عليه السَلام: ١/۷۱ء‏ الحديث ۲۹۳؛ كمال 
الدين : ۲۷۹ الحديث ۲۷؛ كفاية الأثر : ۷٠؛‏ كتاب الغيبة : ۸۸ء الحديث ۱۷؛ بحار الأنوار: ١477/07‏ ؛ 
الحديث ۰٠؛‏ مسند أحمد بن حنبل : 49/١‏ و۱۷/۳؛ سنن أبى داوود: ۳۰۹/۲ الحديث £۲۸۳ ؛ 
المستدرك على الصحيحين : 447/4؛ مجمع الزوائد : ۷/١٠۳؛‏ المصنف للصنعاني : ۳۷٠/١١‏ 
الحديث ١۷۷٠٠؛‏ مسند أبي س : ٠ YVE/Y‏ الحديث 4١؛‏ صحيح إبن حبّان: ۲۳۹/۱۵ ؛ 
كنز العمّال: .۲۹۱/۱۶١‏ الحديث 5/876017. 
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لقد وردت آيات كثيرة فى القرآن الكريم تعد بالعشرات إن لم تكن بالمئات 
مفسّرة بقضيّة دولة الإمام المهدي عليه السّلام ورجعة الأئمّة الأطهار والمؤمنين› 
وسنذكر طرفاً منهاء 

كما أن الأخبار فى ذلك فوق حذ التواتر, 

و إنّه لا شك في إل أصل قيام دولة إمام العصر والزمان عليه السّلام من 
ضروريات الدین» إِنَّه سيظهر ويشكل دولة عالميّة يحكمها المؤمنون فى ظلّه 
ويحكم دينٌ اللّه تعالئ كل العالم. 

ولكن» كيف ستكون هذه الدولة ؟ 

وای وسا سق 

وما هی منجزاتها؟ 

ومن الذي سيؤيّدها؟ 

ومن الذي سيخالفها؟ 

وكم مدّة بقائها؟ 

وماهى عاقبة أمرها؟ 

وماذا سيكون بعدها؟ 

وأمثال هذه الأسئلة التي تخفئ علينا أجوبتها التفصيليّة» والتي لايكون 
الإعتقاد بها من الضروريّات, ولا العلم بها من جملة العقائد الضروريّة. 

وبعبارة أخرئء فإِنَّ أصل المطلب من الضروريّات» ولكن جزئيّاته ليست 
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كما إن الرجعة كذلك» فقد وقع فيها الخلاف من قديم الزمان بين العلماء 
وطرحت حولها الأسئلة الكثيرة» من قبيل : 

من الذي سيرجع ؟ 

وفي أي زمان ستكون الرجعة؟ 

هل سيرتفع التكليف فى زمن الرجعة أم لا؟ 

فنحن نعتقد بهذه الأمور بنحو الاجمالء لوجود الآيات والروايات الكثيرة 
الدالّة على ذلك» مضافاً إلى إجماعات الأعاظم الموجودة فى هذا المطلب. 

وبطبيعة الحال؛ فإنّ عقولنا قاصرة عن البحث فى مثل هذه المواضيع › كما 
هى كذلك فى البحث فى مسألة المعاد والقيامة» ونشر الأجساد بعد سنين طويلة 
ااا و و ا ات وکات هذه اا ا اغ 
دركها والبت فيهاء ولكنّ المخبر الصادق قد أخبرنا بهاء ونحن نؤمن ونعتقد بها 
لذلك» ولو بنحو الاجمال, وهو كافي فى المقام. 


قاعدة كليّة 

وعلئ هذاء ينبغى علينا أن لا نعتمد على عقولنا القاصرة لمعرفة تفاصيل 
هذه الأمور» ومن أراد البحث فى الأمور الدينيّة -وخاصّة مثل هذه المطالب »التي 
تنّصف بالغيبيّة ‏ يجب أن يتوفر فيه وصفان» وهما: العلم و التقوئ. 

فمن كان من أهل العلم والتحقيق عن العقيدة الصحيحة» وكان متّقياً يخشى 
الله و الدار الآخرة» ونظر في الأدلّة ثم لم تثبت عنده قضيّة الرجعة كان معذوراً 


لأنّه من أهل العلم والتقوئ حماء وقد بذل كل سعيه وجهده للّه وفي الله ونظر في 
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الأدلّة بكلٌ صدق وأمانة ولم يصل إلئ نتيجة: فله أن يقول لم يثبت عنديء وأمًا إذا 
أنكر» لم يكن معذوراًء إذ ليس من حقّه إنكار مالم يتوصّل هو إلى معرفته 
والاعتقاد به. 

وبناءاً على ذلك فإِنَّ من ينكر الرجعة ليس بخارج عن أحد ثلاث أحوال: 

إِمَا إِنّه ليس من أهل العلم» وإِنْ كان رجلاً صالحا. 

وإمًا أن لا يكون من أهل التقوئ» وقد أنكر ذلك بسبب هوئ النفس . 

أو أن يكون فاقداً للعلم والتقوئ معا. 

ومن نظر في أدلّة الرجعة وهو من أهل العلم والنقوئ, فلا يخرج عن 
أحد حالين : 

إمّا أن يعتقدء أو لا يعتقد. 

وليس له الحقٌّ فى إنكار ما لم يعتقد به. 

ومع هذه الضابطة ينضح حكم أولئك ال ون في الرجعة 
أو ينكرونها. 

وقد يكون الشخص من أهل العلم» ومن أهل التقوئ, ولكنّه ولشبهة مّاء 
لم يعتقد بالرجعة» فمثل هذا الشخص عليه -بمقتضئ تقواه أن يسعئ لرفع تلك 
الشبهة, فإِنُ حاول ولم يصل إلى حلّهاء لم يكن له حقٌ الإنكار أيضاً. 

وبالالتفات إلى هذه المقدّمة نقول: 

ليست المسائل الإعتقاديّة خاضعة لآراء الأشخاصء فلا يصح القول: إِنَّ 
فلاناً قال كذا فنحن نعتقد بما قال» بل لابدّ من النظر فى أدلّة المسائل الاعتقاديّة 


لغرض الوصول إلئ نتيجة صحيحة. 
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ومن هذا المنطلق» يقول أمير المؤمنين على عليه السّلام : 

الا تا الال اعرف الح اغ 

ويقول عليه السّلام فى كلام آخر له: 

«إنَّ الحق والباطل لا يُعرفان بالناس» ولكن إعرف الحق بإتّباع من إتبعه 


والباطل بإجتناب من إجتنبه »(" 


الرجعة لغة و إصطلاحاً 


قال الجوهري والفيروز أبادي فى المعنئ اللغوي للرجعة: 

١‏ يؤمن بالرجعة: أي بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت70" 

قال الطريحي 5 'مجمع البحرين ': 

«الرّجعة بالفتح: هي المرّة من الرجوع بعد الموت بعد ظهور 
المهديّ عليه السلام 0 

فتحن تقل أن جمعا :من الأمة الاسيلامثة .جهوت بعد الموت إل الدنياء 


وذلك فى زمن ظهور الإمام المهدي عليه السّلام . 
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؛ تفسير السمعانى : ۷۲/۱؛ تفسير القرطبى : ١/0+؛ أنساب الأشراف: 779 ؛‎ ۵/٤ : تفسير الکشاف‎ 
.515/7 : تأريخ اليعقوبى‎ 

(۲( الأمالي للشيخ الطوسي : ١17"‏ ؛ بحار الأنوار: 7717/77 , الحديث .٠۷۸‏ 

)۳( الجوهري في صحاح اللغة ” : 1751/7 ؛ الفيروز أبادي في القاموس المحيط : ۲۸/۳؛ وراجع لسان 
العرب : ۸ ؛ وتاج العروس :10/1 

. 100/۲: مجمع البحرين‎ (٤) 


e .‏ 0 7 2 ن و ا ر همه ەە ً. anol oA‏ وم ووس.ه 
بيان وعرض الإعتقادات / مُؤْمِنُ بِإِيَابِكُمْ, مُصَدَّق بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لامر كم مَرْتَقَِبٌ لدؤلتكه ۳ 


وهم طائفتان : 

-١‏ الخُلْضُ من المؤمنين ومّن مخض الإيمان. 

اب لحري رفن لمن فقي ون قفن لقان 0 

وهذا سيكون في زمن صاحب الزمان عليه السلام ودولته الحقة» لأنَّ 
المؤمنين الذين ظلموا فى هذه الدنياء سيتولون القدرة والقوّة وسیتمکنون من 
الانتقام من ظالميهم من المنافقين. 


كلمات العلماء فى الرجعة 


ولقد صرّح عموم عُلماء الشيعة بهذا الإعتقاد. وسننقل هنا أنظار عدَّة منهم. 

قال الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه “الإعتقادات" فى باب 
'الاعتقاد بالرجعة ": 

إعتقادنا في الرجعة أنّها حى .(") 

والشيخ الصدوق رحمه اللّه. محدَّتٌ, وَلْقَّبَ برئيس المحدثين» ولكنٌّ آراء 
الشيخ المفيد» السيد المرتضئ وهذه الطبقة من الأعاظم» لم تبتن على أساس 
الحديث فقطء ولذاء فإنّ مسلك الشيخ المفيد والسيد المرتضئ رحمهما الله 
يختلف عن سلك الشيخ الصدوق رحمه الله في كثير من المسائل. 

ومع ذلك» فإنّ كلا المسلكين يعتقدان بالرجعة» فلا إختلاف بين علماء 
الاماميّة فى هذا المورد. 


)ع0( تفسير مجمع البيان : ٤٥١-٤٥0/۷‏ . 
(۲) عقائد الإماميّة: ٠٠‏ باب 18. 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲٤ 


قال السيد المرتضى : 

«قد اجتمعت الإماميّة على أنَّ الله تعالى عند ظهور القائم صاحب الزمان 
عليه السلام» يعيد قومأً من أوليائه لنصرته والإبتهاج بدولته» وقوماً من أعدائه 
ليفعل بهم ما يستحقون من العذاب. وإجماع هذه الطائفة قد بيّنا في غير موضع 
من كتبنا أنه حجّة لأنَّ المعصوم فيهم» فيجب القطع على ثبوت الرجعة» مضافا 
إلى جوازها فى القدرة)7١)‏ 

وقد صرّح بذلك الشيخ الطبرسى رحمه الله فى تفسير "مجمع البيان" في 
ذيل عدّة آيات من القرآن المجيد» ونص على إجماع الإماميّة على الرجعة» ومن 
ذلك ارداق سر ا 

لازت ينل ا ا ن م َب بآياتِنا قَهُم يُورّعُو € 

أي يدفعون» عن إبن عبّاس» وقيل: يحبس أوَّلهم على آخرهم 

واستدلٌ بهذه الآية على صحَّة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الاماميّة؛ بأن 
قال: إن دخول “من " فى الكلام» يوجب التبعيض » فدل ذلك على أن اليوم المشار 
إليه فى الآية» يحشر فيه قوم دون قوم» وليس ذلك صفة يوم القيامة اأذي يقول فيه 
یاد و واف فل قاوز مني آ0 

وقد تظاهرت الأخبار عن أئمّة الهدئ من آل محمّد عليهم السّلام في أنَّ الله 
تعالى سيعيد عند قيام المهدي عليه السّلام قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه 
وشيعته» ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ويبتهجوا بظهور دولته. 
)١(‏ رسائل المرتضئ : 177/7. 


(۲) سورة النمل ( ۲۷):الآية ۸۳. 
(۳) سورة الكهف ( :)١18‏ الآية .٤١‏ 


بيان وعرض الإعتقادات / مُؤْمِنُ بِإِيَابِكُمْ مُصَدَّقَ بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لامركم, سْرَْقِبٌ لِدَوْلَيَكُمْ 2 50" 


ويعيد أيضاً قوم من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقّونه 
من العذاب» فى القتل على أيدي شيعته والذل والخزي بما يشاهدون من 
علو كلمته. 

ولا يشك عاقل أنَّ هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل فى نفسه» وقد فعل 
الله ذلك في الأمم الخالية» ونطق القرآن بذلك فى عدّة مواضع مثل قصّة عزير 
وغیره» علئ ما فشرناه في موضعه. 

وصح عن النبئ صلی الله عليه وآله قوله: "سيكون في أمُتى كل ما كان في 
بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل» والقذّة بالقذّة. حتّى لو أنَّ أحدهم دخل جحر 
فيك اندي 010 

وقال المجلسي رحمه الله فى هذا المجال: 

اينقت الشيعة عليها في جميع الأعصار واشتهرت بينهم كالشمس فى 
رابعة النهار» حتى نظموها في أشعارهم» واحتجوا بها على المخالفين فى جميع 
أمصارهم» وشنّع المخالفون عليهم في ذلك وأثبتوه فى كتبهم وأسفارهم ؛»(" 

ولقد نسب كبار علماء المخالفين كالفخر الرازي» هذه العقيدة إلى الشيعة 
ولكنّ البعض منهم حرّفوها عن عملٍ: 

فقال الحافظ النْوَوي فى معنئ الرجعة: 

«هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل: أنَّ عليّاً كرّم الله وجهه في 


. ٠١۷/۵۳ بحار الأنوار:‎ )١( 


0( تفسير مجمع البيان : ٤١١-٤٥۵/۷‏ . 
(۳) بحار الأنوار: ١77/67‏ . 


ف مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


السّحاب» فلا نخرج يعنى مع من يخرج من ولده حتّئ ينادي من السماء أن 
أخرجوا معه. وهذا نوع من أباءا.لمهم وعظيم جهالتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة 
وعقولهم الواهية؛7) 


ف معتل الاجم 

والسبب الحقيقى لتفسيرهم الرجعة بهذا المعنئ توطئة للتهجّم على الشيعة 
وتجاسرهم» هو -كما أشرنا سابقاً - وجود الإرتباط الوثيق بين الرجعة والولاية 
والبراءة» فهذا الإرتباط يمنع من قبولهم لهذه العقيدة الحمّة, لذاء فإنّهم ينكرونها 
ويشنّعون ويسخفون من يعتقد بهاء فإنّهم إذا إعتقدوا بالرجعة لزمهم الإعتقاد 
بلوازمها ومنها الولاية والبراءة» وهذا مالا يروق لهم. 

إل الإعتقاد بالرجعة بنحو كلى» إعتقاد قرآنيٌ وحديثئٌ ؛ وقد ادّعئ علماؤنا 
عليه الإجماع؛ وصئّفوا كتباً كثيرة لإثبات هذا الإعتقاد» منها: 

.)٠٠١ ( إثبات الرجعة؛ للشيخ الفضل بن شاذان النيشابوري‎ -١ 

1- إثبات الرجعة» العلامة حسن بن يوسف الحلى (757). 

۳-إثبات الرجعة؛ للشيخ عبد الرزاق اللاهيجي القمى . 

٤-إثبات‏ الرجعة؛ للشيخ حسن بن سليمان بن خالد الحلي صاحب 
مختصر البصائر؛ ( القرن الثامن ). 


اتات ال ةة اللميحقق الك ك :45 4): 


© شرح مسلم للنووي : ٠١١/١‏ . 


e ٠.‏ 0 م 2ه و ا ما عسل له و ء. #ه مميت م ودهوس لس 
بيان وعرض الإعتقادات / مُوْمِنْ بِإِيَابِكُم مُصَدّق بِرَجْعَتِكُمْ مُْتَظِرٌ لِامْرِكُم, مُرْتَقِب لِدَوْلَتِكُمْ ۷ 


1- الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة, للشيخ محمد بن حسن الحرٌ 
العاملى ( .)١١١5‏ 

۷-إثبات الرجعة وظهور الحجةء للشيخ محمّد مؤمن الحسيني الاستر 
آبادي ( .)1١84‏ 

۸-إثبات الرجعة ( باللغة الفارسيّة ) للعلامة المجلسى ( .)١١١١‏ 

9- إثبات الرجعة» للسيّد جمال الدين الخوانساري ( .)١١١١‏ 

6- حيات الأموات بعد الموت» للشيخ أحمد الدرازي البحراني ( .)١١١١‏ 

. النجعة في إثبات الرجعة؛ للسيد على نقى النقوي اللكنهوي‎ -١ 

7 كتاب الرجعةء للشيخ محمدرضا الطبسي. 

والآن نتابع هذا البحث من عدّة جهات: 


الرجعة في القران 
ولع أوضح آية في القرآن الكريم في قضيّة الرجعة قوله تعالى: 
و ممن يُكَذّبُ بآياتنا هم يُورَعُونَ 074 
وقد ورذت أخاديت كثيرة غل أن المزادهن هذه الا ة هو الرجعة. 
قال الشيخ الحرٌ العاملى فى هذا السياق: 
«قد وردت الأحاديث الكثيرة في تفسيرها بالرجعة» على أنّها نص واضح 
الدلالة ظاهرٌ بل صريحٌ في الرجعة: لأنّه ليس في القيامة قطعاً. وليس بعد القيامة 


.۸۳ سورة النمل ( ۲۷): الآية‎ )١( 


۸ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


رجعة إجماعا. فَتَعَيّنَ كون هذه الرجعة قبلها وإِنّما آية القيامة: « و حَشَرْناهُمْ فل 
تادز مه أَحَداً 0.204( 

فاه الا لط بالقيامة قطعاء لأنَّ الحشر فى يوم القيامة عام وشام لكل 
الأمم وليس مختصّاً بفوج من كل أمّة. 

إذن» فمن المعلوم أنَّ المراد من ذلك اليوم» يومٌ قبل يوم القيامة. 

وعلئ الجملة» هناك أيتان في القرآن الكريم تتحدثان عن الحشر ( إحياء 
الأموات )» ففى أية منهما إشارة إلى الحشر يوم القيامة» وهي قوله تعالئ: 

(وَ حَشَرْنَافُه فَلَْ تادز مِنْهُمْ أحَداً4(" 

ممصا اا وو 

و يوم نَم حشر مِنْ كل اَم فَوْجاً © (1) 

وقد روئ الشيخ على إبن إبراهيم القمّي في تفسيره في ذيل هذه الآية بسندٍ 
صحيح عن حماد» عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: 

«ما يقول الناس فى هذه الآية: 

قال الراوى : 

يقولون إِنَّها في القيامة. 

قال عليه السّلام : 

ليست كما يقولون» إِنَّ ذلك في الرجعة؛ أيحشر الله في القيامة من كل 
(۲) الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : 97. 


(۳) سورة الكهف ( :)١18‏ الآية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة النمل ( ۲۷):الآية 7/. 


. 0 0 7 9 هى ۾ 2 ها مره ەو 7 جه ميت بم وروةء مواسلس 
بيان وعرض الإعتقادات / مُوْمِنْ بِإِيَابِكُمْ مُصَدَّق بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَْظِرٌ لِاِمْرِكُم, مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ ذا 


لاوا ويدع الباقين؟ إنّما آية القيامة قوله: و < حَشَرْنَاهَمْ فَلَمْ تغادز 


وه 


مهه أحَداً4؛» 
وعن المفضّل: عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال فى قوله تعالى: 


2 وهو كر 20002 
(وَيَوْمَ تحشر من كل أَمَة فُوْجا 74" 


(۱) 


«ليس أحدٌ من المؤمنين قَيِلَ إل ويرجع حتّى يموت» ولا يرجع إلا من 
مخض الإيمان محضاً ومن مخض الكفر محضاً»”" 

فهذه الآية الكريمة تدلّ على رجوع من محّض الإيمان ومن مخض الكفر 
إلى هذا العالمء فيتتقم المؤمنون من الكافرين 

ومنه يُعلم, LUO‏ الأولى مختصّة بيوم القيامة» وهذه الآية مختصّة بيوم 


اخر غير يوم القيامة» وهو ما يعبر عنه بيوم الرجعة. 


«وَ نريد أن نَمْنَ عا لذن اسْتْضْعِهُوا في الْأَرْضِ ون لاه وَتَجْعَلَهُُ 


EE 


اا ا ی © ۰٠‏ » ا ردم سه م رك 
الؤارثينَ * وَنْمَكنَ لَهُمْ في رض ونري فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنودهما مِنْهُمْ ما 


کانوا يَحْدَدُون 4(4) 


(وَعَدَ الله الّذينَ آمنُوا مِْكُمْ وَعَِنُوا االات لَيَسْتَذْلِفئهُهُ فى الْأَرْض كَمَا 


(۱) تفسير القمى : 55/١‏ ؛ بحار الأنوار: ۵۱/٥۳‏ الحديث ۲۷» بإختلاف بسيط . 

ف سورة النمل ( ۲۷) : الآية ۸۳. 

(۳) تفسير القمى :۱۳۱/۲؛ مختصر البصائر : ۰۱۹۹ الحديث ١9‏ ؛بحار الأنوار: 01/07 ءذيل الحديث ه". 
)٤(‏ سورة ة القصص ( ۲۸) : الآية 0 


۷۰ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


اسْتَخْلَف الّذِينَ م ا كت لَّهُمْ ديهم الذي اذتضئ لَهُم وَليبَدلَنَهُمْ مِنْ بَعْد 
خَوْفِهِمْ أناً : عدوي لا يُشْركُونَ بي EE.‏ 

قال الشيخ لحر العاملی في ذيل هذه الآية: 

«قد وردت أحاديث كثيرة بتفسيرها في الرجعة على أَنّها نض في ذلك لا 
تحتمل سواه إلا أن تصرف عن ظاهرها وتخرج عن حقيقتهاء ولا ريب في 
وجوب الحمل على الحقيقة عند عدم القرينة» وليس هنا قرينة كما ترىئ )7 

فهاتان الآيتان تدلان أيضاً على الرجعة» والمستفاد من الروايات الكثيرة هو 


إن الآية الأولئ أوضح دلالة من الثانية. 


وي 


وف "أصول الكافى " عن عبد الله بن سنان, قال: سألت أبا عبد الله عن 
قوله تعالی : 

(وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُّمْ وَعَمُِوا الصّالِحاتٍ لَيَسْتَخْلَِنَهُمْ فى الأرْض كَمَا 
اسْتَخْلِفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم 4( 

قال عليه السّلام : 

«هم الأئمّة يرجعون إلى هذا العالم ۲“ 

وفي رواية ذكرها العيّاشى في تفسيره» عن الامام السجاد عليه السّلام في 
ذيل هذه الآية المباركة؛ قال: 

«هم والله شيعتنا أهل البيت» يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منّاء وهو 
)١(‏ سورة النور( 75): الآية 00. 
() الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : 47. 


(۳) سورة النور( 5؟): الآية 60. 
)٤(‏ الکافی : ۱۹٤/١‏ الحديث ". 


٠.‏ 5 00 و ن ورل هه ەرە فمكيءوم ٤‏ وى برى يكت د وءووصس.ه 
بيان وعرض الإعتقادات / مُؤْمِنْ بإِيَابِكمْ مُصَدّق بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لامرك مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ ۷۱ 


مهدي هذه الأمّة وهو الذي قال رسول الله صلی الله عليه وآله: "لو لم يبق من 
الدنيا إلا يومٌ واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّئ يلى رجل من عترتي» اسمه إسمي» 
ملا الأ رضن عدا والسيظ) كوا عت طلا وجو 

فانّضح أنّ الأئمّة عليهم السلام قد إستدلوا على الرجعة بقسم من الآيات 
ا كينا إن هناك ات ولتار فرت لج 


الرجعة في الروايات 


وما الروايات في الرجعة؛ فكثيرة جدَأء ولأصحابناكتب عديدة فى جمعها و 
منها ما كتب في زمن الأئمّة مثل كتاب الفضل بن شاذان رحمه الله. وهو من 
أصحاب الإمام الرضا عليه السّلام» وكتابه موجود الآن بين أيدينا. 

ويمكن تقسيم روايات الرجعة إلى عدّة أقسام: 

-١‏ الروايات التى وردت فيها كلمة “الرجعة" أو “الكرّة” والتى تعنى 
الرجعة» وقد جاء التصريح فيها بوجوب الإعتقاد بالرجعة. 

"- الروايات التى صرّح الأئمّة عليهم السّلام فيها برجوعهم إلى هذا العالم» 
أو التي أخبروا فيها بعض أصحابهم برجوعه فى جملة من يرجع إلى الدنيا. 

”- الروايات الواردة في ذيل بعض الآيات القرآنيّة » وقد صرح الشيخ الحرٌ 
العاملى بأنَّ هذه الروايات كثيرة 0) 

5- الروايات الدالة على معجزات الأثمّة عليهم الشلام» وإ حيائهم بعض الأموات. 


.1517/1/ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.47 الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:‎ )( 


يفف مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ۳ 


هذاء وقد روئ الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه "من لا يحضره الفقيه " 
عن الإمام الصادق عليه السّلام إنّه قال: 

اليس متا ن لم يؤمن بكؤتنا ويستحلُ متعتناء( 

وفي رواية أخرئ له عن الإمام الصّادق عليه السّلام قال: 

مَك اق بسبعة أقباء فهو مؤمن : البراءة من الجحيت:والطاغوت: 
والإقرار بالولاية» والإيمان بالرجعة, والاستحلال للمتعة» وتحريم الجرّي 
ال 

وعن الفضل بن شاذان» أنَّ الإمام الرضا عليه السّلام قال: 

«مَن أقرٌ بتوحيد الله ونفئ التشبيه ونرّهه عمًا لا يليق به وأقٌ بأنّ له الحول 
والقوّة والارادة والمشيئة والخلق والأمر والقضاء والقدرء وأنٌ أفعال العباد 
مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» وشهد أن محمّداً رسول اللّه وأنّ علا 
والأئمّة بعده حجج الله ووالئ أولياءهم, واجتنب الكبائرء وأقرٌ بالرجعة 
والمتعتين وآمن بالمعراج والمسألة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجئة 
لار و و لمو د وال و اليو وك ادو اتات ن مرف حا 
وهو من شيعتنا أهل البيت»" 

وفي “الكافى ” و" تهذيب الأحكام" بسندٍ صحيح عن بريد بن معاوية قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: 

«(بعث اشير الم متي صلوات الله عليه مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها.... 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : ٤0۸/۳‏ الحديث ٤٥۸۳‏ ؛ بحار الأنوار: 4۲/۵۳ الحديث .٠١١‏ 


(۲) وسائل الشيعة: ١۱۳۳-۱۳۲/۲ء‏ الحديث 55174؛ بحار الأنوار: ۱۹۳/۱۲-٤۱۹ء‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) صفات الشيعة : 60 ؛ بحار الأنوار: ,»١٠١-94/75‏ الحديث .١١‏ 


. 3 0 4 رقن وان و ا حر ذو عاو ی اه مهم برو مس ص ومو ودسره 
بيان وعرض الإعتقادات / مُؤْصنُ بإِيَابِكُمْ مُصَدّق بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لامر كم مُرْتَقِب لِدَوْلَتِكُمْ يدا 


ثم قال: أما واللّه لا تذهب الأيَام والليالى حتئ يحي الله الموتئ ويميت 
الأحياء ويرد اللّه الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي إرتضاه لنفسه ونبيّه» فأبشروا ثم 


أبشروا ثم أبشرواء فوالله» ما الحق إلا في أيديكم؛70) 
الرجعة فى الأدعية والزيارات 


وورد التصريح بالرجعة في الأدعية وزيارات النبى الأكرم صلى الله عليه وآله 1 
والأئمّة الأطهار عليهم السلام» كما ورد في الان العا سراح وة ا 

ففي زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السّلام» نقراً: 

« تي بكم مؤمن وبایابکم» موقن بشرايع ديني وخواتيم عملې ٠‏ 

ونقرأ في زيارة ولئ العصر عجّل الله تعالئ فرجه: 

١فإنُ‏ توفيتني الهم قبل ذلك» فاجعلنی يا رب فيمن یکر في رجعته ويملّك 
في دولته ويتمكن فى أيّامه)0) 

ونقرأ في زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمّة الأطهار عليهم السّلام 
من بعيد: 

١إِنّىي‏ من القائلين بفضلكم» مقرٌ برجعتكم» لا أنكر لله قدرة ولا أزعم إلا ما 


شاء اللّه)(4) 


فهذه الأدعية تصرّح بأمر الرجعة وصرورة الإقرار والاعتقاد بها. 


.774 الحديث‎ 4۷/٤ : ؛ تهذيب الأحكام‎ ١ الكافى : “075/7, الحديث‎ )١( 
.775/4/ المصباح : 507 ؛ بحار الأنوار:‎ )۲( 

(۳) بحار الأنوار: 40/٥۳‏ الحديث .٠١۸‏ 

.١7 ؛ بحار الأنوار: ۱۸۹/۹۷ء الحديث‎ ٤ : جمال الأسبوع‎ )٤( 


٣ مع الأئمَة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲۷٤ 
الرجعة في الامَم السابقة‎ 

وإلّ مما لا شك فيه» أنَّ المنكر أو المستبعد لأنيّ قضيّة من القضاياء سيرفع 
اليد عن إنكاره أو إستبعاده فيما لو حصل على نظير لتلك القضيّة قد تحمق فى 
مقطع سابق من الزمن» بل إذا ازدادت النظائر تصير تلك القضيّة المنكرة أمرا 
طبيعيًا مقبولاً عنده. فذكر النظائر والقضايا المشابهة مفيد لا في رفع الإنكار 
والإستبعاد فقط» بل فى القبول والإعتقاد. 

ومن ثم يستشهد العلماء على طول عمر حضرة ولىّ العصر والزمان عجل 
لاا قمع اا راا كل ك حفن الاذقناق: أن هة 
البعض من الذين قد يؤول أمرهم -والعياذ بالله - إلى إنكار وجود الإمام ‏ 
ببعض النظائر» فيستشهدون مثلاً بطول عمر ان عليه السلام؛ وطول عمر 
النبئ عيسئ بن مريم عليهما السّلام وبقائهما حيّين إلى الآن باتفاق المسلمين 
على ذلك . 

كما يستشهدون بالمعمّرين الذين عاشوا أعماراً طويلةء ذكر أخبار بعضهم 
أبو هلال العسكريّ, فى كتابه "المعمّرون والوصايا”.7") 

وكذلك الحال فى الرجعة؛ فعندما يذكر القرآن الكريم -فيما يذكر من أخبار 
الأمم السّابقة - وقوع إحياء الأموات بقدرة اللّه تعالئ وبإذنه» وتحقّق هذا الأمر 
لسن ةوا خد او م و ل لغدة هرات هدا يكل امكان تحثقه سابقا ولاحنا 
بقدرة الله تعالئ . 


(۱) راجع كتاب المعمّرون والوصايا لأبى حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت .)۲٠١‏ تحقيق عبد 
المنعم عامر - مصر - المطبعة الميمنّة 5605 ,.١‏ 
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وعليه» فلا وجه لإنكار الرجعة إلى هذا العالم فى زمان حضرة ولئ العصر 
عجّل الله تعالى فرجه» بعد إخبار القرآن المجيد والروايات بذلك. 

فقد أخبرنا الله عرّوجل في كتابه الكريم برجوع عزير إلى الحياة بعد موته. 
وذلك فى قوله تعالئ: 
أ كَالَذِي مر عَلئ رة وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها فال انى يُخْبِي هذ الله 
1 َه غام كم َعَُ فال كم لبذت فال لذت يَؤماً أو بغض يوم 
قال بل لَبنْتَ ما غام قانظز إلى طَعْامِكَ وَشَابِكَ لَمْ يَتَسَنّدُ وَانظر إلى 


حماركلنَجْعَلَكَ لاس وَانْظُرْ إلى الْعظام كَيْفَ ها كفوعا لكي فلنا 
بي لَهُ قال أعْلَمْ أن الله على كل شَئْءِ قدي 4(“ 


ذو إڈ م ا ُوسئن أن تين لك خی رى الله جهرة دهم الشاوقة 
وام نوو ** ثم ناكم من بد موتكم لَعلَّكُم تشكُرُون 74" 

إذن» فالإحياء ممكنٌ, وقد وقع فعلاً فيما سبق. 

RR‏ ا في لدم 
الا ايت مق عليه بين اله وال ا فو وسول الله ضا الله علية واله: 

قال الشيخ الطبرسئ في مجمع البيان في تفسير القرآن: 

«و قد تظاهرت الأخبار عن أئمّة تة الهدئ من آل محمد صلى اللَهُ عليه وآله في 


.۲٠۹ سورة البقرة( 7): الآية‎ )١( 
سورة البقرة ( 7): الآية 06 و05.‎ )۲( 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲۷٦ 


أن الله سيعيد عند قيام المهدي قوماً ممّن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته» ليفوزوا 
بثواب نصرته ومعونته» ويبتهجوا بظهور دولته. 

ويعيد أيضاً قوم من أعدائه لينتقم منهم» وينالوا بعض ما يستحقّونه من 
العذاب» في القتل على أيدي شيعته وليبتلوا بالذل والخزي بما يشاهدون من علو 
كلمته. ولا يمتري عاقل أن هذا مقدور لله تعالئ غير مستحيل في نفسه» وقد فعل 
الله ذلك فى الأمم الخاليةء ونطق القرآن بذلك فى عدّة مواضع» مثل قصّة عزير 
وغیره» علئ ما فسّرناه فى موضعه» وصحّ عن النبئ صلئ الله عليه وآله قوله: 
"سيكون فی امت كلل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» والقذّة بالقذّة. 
حتى لو أن أحدهم دخل بُجحر ضبٌ لدخلتموه.» 

وقد روئ الشيخ الصدوق رحمه الله استدلال الإمام الرضا عليه السّلام في 
جواب سؤال المأمون عن الرجعة» فقال عليه السّلام : 

«إنها لحق» قد كانت فى الأمم السّالفة ونطق به القرآنء وقد قال رسول الله 
صلى اللّهُ عليه وآله: " يكون فى هذه الأمّة كل ما كان فى الأمم السالفة حذو النعل 
بالنعل والقهذّة بالقذّة)(") 

ويبدوإنٌ الشيخ الطبرسي رحمه الله قد أخذ هذا الإستدلال من الإمام الرضا 
عليه السّلام مع التنصيص على صحّة الحديث. 

وورد فى المصادر السئيّة عن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله أنه قال: 

«و الذي نفسى بيده» لتتبعنٌ سنن الّذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 


. ۳ مع تفاوت بسيط ؛ بحار الأنوار:‎ »٤٥-1-٤١۵/۷ : تفسير مجمع البيان‎ 01١ 
. عيون أخبار الرضا عليه السّلام : ۲۱۹-۲۱۸/۱؛ بحار الأنوار: ١۲/١١٠ء الحديث‎ )۲( 
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وباعاً فباعاً؛ حتّئ لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه؛ 

قالوا: ومن هم يا رسول اللّه! أهل الكتاب؟ 

قال: فمن » 

رواه أحمد بن حنبل وابن ماجةء والبيهقى» عن أبي سعيد الخدري, والحاكم 
النيشابوري عن أبي هريرة7" 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلَى اللّهُ عليه وآله وسلّم قال: 

«لتركبنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو أنَّ أحدكم 
دخل جحر ضبّ لدخلتم» وحتى لو أ أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه)”" 


لا تشر هذه ا سنن الأوّلين حى تأتيه 4. 
وأخرج الترمذي: 


«إنَّ رسول الله صلئ اللَّهُ عليه وآله لما حرج إلى حنين مرّ بشجرة للمشركين 
يقال لها: ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» قالوا: يا رسول اللّهء لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط ؟ فقال النبي صلى اللّهُ عليه وآله: سبحان اللّهء هذا كما قال قوم 
موسى : : «اجْعَل ا لتا لَه كَمَا لَه آلهَة 4. 


2000 في مسند أحمد بن حنبل : ۷/۲ عن أبى هريرة » وفي ۳ عن أبى سعيد الخدري .تفسير جامع 
البيان : ۲/۰ ؛ تفسير إبن كثير : ۳۸۲/۲ ؛ المستدرك على الصحيحين : ١‏ //ا”. بتفاوت بسيط . 

(۲) المستدرك على الصحيحين : 00/4 ؛ الجامع الصغير: 451/7» الحديث ١۷۲۲؛‏ كنز العمّال : 
۱ الحديث .۳۰۹۲٤‏ 

(۳) المعجم الأوسط : ۱؛ مجمع الزوائد : ۲۹۱/۷؛ فتح الباري : ۵/۱۳٠۲؛‏ الجامع الصغیر : 2159/7 
الحديث ۹۷۳٤‏ ؛ كنز العمّال : ۱۳۳/۱۱ الحديث .١۹۱۹‏ 


۷۸ مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


واأذي نفسى بيكده» لتركبن سنة من كان قبلکہ ۲" 
والحاصل. إِنه ورد في القرآن الكريم أكثر من سبعين آية كريمة فى الرجعة. 
كما سيأتى عن بعض العامّة. 


شبهة فى الاستدلال بالأحاديث 


وقد يصير الحديث المذكور والمتفق عليه بين الفريقين ‏ وهو وقوع كل ما 
كان فى الأمم السابقة, فى هذه الأمّة حذو النعل بالنعل- سبباً لشبهة؛ مفادها أنَّ 
قبول هذا الحديث يستلزم القول بتحريف القرآن لوقوعه فى كتب الأمم السّابقة . 

وقد أجاب السيد الخوئى عن هذه الشبهة بوجوه: 

«أوَّلاً إن الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولاعملاًء ودعوئ 
التواتر فيها جزافيّة لا دليل عليهاء ولم يذكر من هذه الروايات شىء فى الكتب 
الأربعة» ولذلك» فلا ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه فى القرآن. 

ثانياً: إنَّ هذا الدليل لو تم لكان دالَاً على وقوع الزيادة فى القرآن أيضاً كما 
وقعت فى التوراة والإنجيل» ومن الواضح بطلان ذلك . 

ثالثاً: إِنّ كثيراً من الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة لم يصدر مثلها في 
هذه الأمّة كعبادة العجل» وتيه بنى إسرائيل أربعين سنة» وغرق فرعون 
وأصحابه» وملك لسيمان للإنس والجنّ؛ ورفع عيسى إلى السماء» وموت هارون 


وهو وصئ موسئ قبل موت موسئ نفسه» وإتيان موسئ بتسع ايات بینات› 


(۱) سنن الترمذى : ۳۲۱/۲۳ . الحديث ۲۲۱۷. 
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وولادة عيسئ من غير أب» ومسخ كثير من السابقين قردة وخنازير» وغير ذلك 
فعا لأ نهنا احضاو 

وقد قلنا فى محلّه : 

ِنَّ الجواب الأول غير تام» فلا فائدة من إنكار تواتر هذه الروايات» بل 
الظاهر عدم الدقة فى المقام» ويشهد بذلك قوله: 

«ولم يذكر من هذه الروايات شيءٌ فى الكتب الأربعة »» والحال إِنّها مذكورة 
في كتاب "من لا يحضره الفقيه "للشيخ الصدوق رحمه الله -وهو أحد الكتب 
الأريعة + ° 

والجواب الثاني ضعيف. لأنَّ إحتمال وقوع التحريف فى القرآن المجيد 
بالزيادة في المستقبل يتنافئ مع إطلاقات أدلّة نفى التحريف. والتى إستدلٌ بها هو 
أيضاًء ومنها قوله تعالئ : 

(إِنَا تحن برلا الذَكْرَوَإنَا لَهُلَحافِظُونَ 4“ 

الظاهر فى سلامة القرآن من التحريف إلى آخر عمر هذه الدنياء وأنَّ الله 
تعالی حافظ له. 

نعم» الجواب الثالث هو الصحيح» أي لابدٌ أن نرفع اليد عن العموم 
والإطلاق فى تلك الأحاديث» كما فعل ذلك صاحب “تفسير الميزان" بعد أن 
طرح هذه الشبهة وأجاب بهذا الوجه فقط .() 
(۱) البيان فى تفسير القرآن : .17١‏ 
(۲) من لا يحضره الفقيه: ١/07؟.‏ 


(۳) سورة الحجر( :)١6‏ الآية 9. 
)٤(‏ تفسير الميزان: .١١١/١١‏ 


۲۸۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وذلك» لوقوع كثير من الأمور فى الأمم السابقة» وعدم وقوعها فى هذه 
الأمّه وقد طلب رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله في المعراج من ربّه أن لا تقع في 
هذه الأمّة إذ قال: 

ريثا وَل تخول عََيْنَا ضرا كما حَمَلتَهُ عَلَى الذِينَ مِن فلا74" 

إذن» فالمقصود من هذه الأحاديث هو المماثلة والمشابهة من بعض 
الوحوف لأكليا: 

فلا تنتقض أدلّة نفي تحريف القرآن المجيد بهذه الشبهة.() 


وقوع الرجعة في زمن النبيّ الأكرم صلئ الله عليه وآله 

ثم إنَّ مما يجدر ذكره فى بحث الرجعة: رجوع بعض الأشخاص من هذه 
الأمّة على يد رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله وبواسطته إلى عالم الدنيا بعد موتهم» 
كما فى كتب الفريقين. 

وهذا المعنئ مذكور في روايات الفريقين» وخاصّة فى الكتب التى تناولت 
رة وأجوال زسؤل اللدضك الله عة وال وحانة. 

ومن ذلك» ما ذكره الحافظ القاضى عياض المالكي» المتوفئ سنة 014 
-وهو من كبار علماء العامّة - في كتابه “الشفا بتعريف حقوق المصطفئ ' فى باب 
"اتحجرات رسول الله صل الله عليه وال" ° 

وما ذكره أيضاً أبو نعيم الإصفهاني فى كتاب "دلائل النبوّة " 
() سورة البقرة ( ؟): الآية 85 


(۲) ولمزيد من الإطلاع راجع : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف : 45-914. 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ : .7١//١‏ 


بیان وعرض الإعتقادات /مُؤْمِنُ بإَِابكُة مُصَدَقَ برَجْعتكمْ نتر لأمركم. تقب يدَؤتتُم ۲۸۱ 


وجلال الدين السيوطى فى "الخصائص الكبرئ ”. 

ولعلّ من ألطفها ما رواه محبٌ الدين الطبري الشافعى المكّي» وأبو حفص 
إبن شاهين» والخطيب البغدادي» وأبو الحسن الدار قطنى» وإبن عساكر 
الدمشقيء وأبو القاسم السهيلي» وجلال الدين السيوطيء والقرطبي» 
والقسطلانى وآخرون» رووه عن عائشة قالت: إِنّه لما كانت حجَّة الوداع ودخلنا 
مكّة مع النبى صلى الله عليه وآله» ذهبنا إلى الحجون”", فترجّل رسول الله صلى 
الله عليه وآله عن راحلته» وكان باكياً حزینا مغموماء فبكينا لبکائه» فأمرنى رسول 
الله أن أبقئ في مكاني وذهب» ثم عاد مسروراً فقال: 

«ذَهَبْتُ لقبر امي . فسألتٌ ربّي أن يُحييهاء فأحياهاء فآمنت بي , وردّها اللّه». 

قال الحافظ القسطلانى : 

«ولقد جزم بعض العلماءء بأنَّ أبويه ناجيان وليسا فى النار» تمسّكاً بهذا 
الحديث وغيره». 

وقال الحافظ القرطبى : 

«ليس إحياؤهما وإيمانهما به ممتنعاً عقلاً ولا شرعاً. 

فقد ورد في الكتاب العزيز إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله» وكان 
عيسئ يحيى الموتئ» وكذلك نبيّنا صلئ الله عليه وآله أحيئ الله تعالى على يديه 
جماعة من الموتئ, وإذا ثبت هذاء فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة في 
كرامته وفضیلته .۲( 


)١(‏ وهى مقبرة مكة المكرّمة الكبيرة. 
(۲) كشف الخفاء : 1۲-١١‏ نقلاً عن القرطبى . وكذا فى سبل الهُدئ والرشاد : .٠١۳/۲‏ 


٣ مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ A۲ 


واقعة. والمقصود رد المناقشة في سندها.( 


أسماء بعض القائلين بالرجعة 


وبناءاً على ذلك» هل يمتنع عقلاً وقوع الرجعة في حق الأئمّة عليهم السّلام 
بإرادة اللّه القادر, أو إذا أراد الأئمّة القيام بذلك ؟ 

ثم إل الرجعة عقيدة إسلاميّة وليست شيعيّة فقط كما ذكرنا من قبل» فلقد كان 
جميع المسلمين يعتقدون بهاء ولم تكن من أسباب الطعن و الجرح» فقد ذكروا 
القول بذلك بترجمة جابر بن يزيد الجعفى -وهو من أصحاب الأئمّة وأخرجوا 
عنه في بعض الصّحاحء ووثَّقَهُ الكثيرون من كبار علماء أهل السّنّة إلى درجة إِنَّ 
بعضهم أكّد على وثاقته ورد بقوّة كل جرح وطعن فيه ." 

كما ذكروا ذلك بترجمة جماعة ونسبوهم إلى الت يّع» ولم يثبت عندنا 

كونهم من الشيعة الإثني عشريّة 

وذكروا ذلك فى أحوال آخرين من غير نسبتهم إلى التشيّع: بل الثابت كونهم 
من أهل السئّة. من أمثال : 


(۱) راجع كتاب * الموضوعات ": .۲۸٤/۱‏ 

(۲( راجع مسند أحمد بن حنبل :7 ؛؛صحيح مسلم: ١/۱۵؛‏ معرفة السنن والآثارء البيهقي : 
TA1/۷V‏ ؛ تأريخ إبن معين» الدوري : ۱ رقم ال 8 ؛ ضعفاء العقيلى : 
۱ و٤‏ /۷۷؛ كتاب المجروحين : : 104/۱ ؛ الكامل : ۱/۲ تأريخ بغداد : ١/6/7‏ ؛ تأريخ مدينة 
دمشق : ۱۳۳/٤١١‏ ؛ تهذيب الکمال : .٤1۷/٤‏ 


o .‏ 00 و وره هاعم اام ال و ق ووو 5 vmon oA‏ ص وم ووسل لا 
بيان وعرض الإعتقادات / مُؤّْصنُ بِإِيَابِكُمْ مُصَدّق بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لامر كم مُرْتْقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ افا 


-١‏ مسلم بن نذير السعدي وهو من التابعين» قالوا: 

«كان يروي عن على وعن حذيفةء وكان قليل الحديث» ويذكرون إِنّه كان 
يؤمن بالرجعة70) 

۲- عبد الله بن الحسين الأزدي قاضى مدينة سجستان» قال الراوى: 

«قال لى عبد اللّه بن الحسين الأزدي: هل تؤمن بالرجعة ؟ 

فلت :لا 

قال : فى الرجعة إثنتان وسبعون آية فى كتاب الله المجيد» 

وهذا الرجل من رجال الصحاح الستةء كما فى كتاب ”تهذيب الكمال " وهو 
من أكثر كتب أهل السنّة إعتباراً فى علم الرجال.( 

-٣‏ المحاربئ . قال شمس الدين الذهبى في كتاب "سير أعلام النبلاء": 

«المحاربئ» الشيخ المحدّث المعمّرء أبو عبد الله محمّد بن القاسم 
ابن زكريا... 

حدّث عنه: الدارقطنى ومحمّد بن عبد اللّه الجعفى وجماعة. 

قال ابن حماد الحافظ, توفى في صفر سنة ست وعشرين وثلاث مائة.... 

قال: وكان يؤمن بالرجعة)7) 

وممًا مر يتبيّن بأنّ الإعتقاد بالرجعة لا يختص بالشيعة والتشيّع. 

هذاء وذكر الشيخ المفيد في أخبار السيّد الحميري الشاعر المعروف: 
(0) الطبقات الكبرئ : 772/57, تهذيب التهذيب : 151/٠١١‏ ., رقم ۲۵۸. 
(۲) تهذيب الكمال: ,.41575/١4‏ رقم ۳۲۲۷؛ ميزان الإعتدال: 458/7. رقم 87317؛ تهذيب 


التهذيب : ٠١١/١‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء : ۷۳/۱۵ رقم 15. 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲A٤ 


ذو كان اهنا هيما جرى له مع سوّار: ما حدّث به الحرث بن عبيد الله 


اربع قال: 

كنت جالسا فى علس الور و هو نا اد ك و م ار عله 
والسدنسشدة: 

إن الإله الذي لا شيء يشبهه آتاكم الملك للدنيا وللدين 


ج ات غل القضاة و المتضيون هترول فال وار هذا و الله امير 
المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبهء و الله إن القوم الذين يدين بحبّهم 
لغيركم و إنه لينطوي في عداوتكم. 

فقال السَيّد: و الله إن لكاذبٌء و إِنْنى فى مديحك لصادقء و لكنّه حمله 
الحسد إذ رآك على هذه الحالء و إِنٌ انقطاعى إليكم و مودّتي لكو اهفل الت 
لمعرق فيها عن أبويّ» و إِنّ هذا و قومه لأعداؤكم فى الجاهليّة و الإسلام؛ وقد أنزل 
الله عر و جل علئ نبيّه صل الل عليه وآله في أهل بيت هذا إن الذي يُنْادُوتَكَ 
مِنْ وَرْاءِ الْحُجُرات أَكْتَدْهُمْ لا يلون فقال المنصور: صدقت. 

فقال سوّارٌ: يا أمير المؤمنين: إِنّه يقول بالرّجعة و يتناول الشّيخين بالسّبٌ 
والوقيعة فيهما. 

فقال السَيّد: أمَا قوله باي أقول بالرّجعة؛ فإنٌ قولى في ذلك على ما قال الله 
ساح نزيو ی ا 2 ِن يكب اانا قَهُم يُورَعُونَ» وقد قال 
في موضع آخر (وَحَشَرْناهُمْ قَلَمْ تاز مِنهُمْ أَحَدَا فعلمت أن هاهنا ر 
أحدهما عام و الآخر خاصٌ و قال سبحانه ربلا مستا انْنَتَيْن و اتن 


اغْتَوَفْنَا يدَُوبنا هَل إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلٍ» و قال الله تعالى لقم َه اله ائه عام 


٠.‏ ود 0 4 َ‫ لن ور on o‏ كدوم 3 Seno oA‏ ود ووهه 
بيان وعرض الإعتقادات / مُؤْصِن اكم مُصَدّق بِرَجْعَتِكُمْ مُدْتَظِرٌ لامر كم مُرْتَقب لِدَوْلَتِكُمْ 1A9‏ 


و عم و رر 
هم الوف حذرَ 


ثم بَعَثَه 4 و قال الله تعالى أ َم تر إلى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دارهم و 
ن توا ئ أَخيَاهٌم» فهذا كتاب اللّه عرّوجل. 
وفك قال:زسول الله صل الله غلية وال 
بحشر المتكبّرون في صور الذرّ يوم القيامة. 
و قال صلی الله عليه وآله: لم يجر في بني إسرائيل شيءٌ إلا و يكون فى أمَتي 
مثله حتى المسخ و الخسف و القذف. 
و قال حذيفة: و الله ما أبعد أن يمسخ الله كثيراً من هذه الأمّة قردةٌ و خنازير. 
فالرّجعة التي نذهب إليها هى ما نطق به القرآن و جاءت به السَنّةء و إنُنى 
لاعتقك أن :الله تعالى يوذ هذا دو رار الع لد شاكلا او قردا او كيرا رة 
فإنّه واللّه متجبّرٌ متكيَرٌ كافرٌ. 
قال: فضحك المنصور. 
Ns‏ يقول: 


اتيت سنوارا ينا سمل عند الإمام الحاكم العادل 
ال اشا كله عند الورى الحافى و النّاعل 


e 
وهذه القصّة نقلها السيد المرتضئ رحمه الله في كتاب "القفيول الا‎ 
من العيون والمحاسن ' وهى مطالب الشيخ المفيد رحمه اللّه.‎ 


.1١ / ۲ : الفصول المختارة من العيون والمحاسن‎ )١( 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۲۸٦ 


والملفت هو: إنَّ المنصور لم يرد إستدلال السيد الحميري على الرجعة» 
ولاغيره من الحاضرين فى المجلس» وهذا مما يشهد بأنَّ الرجعة عقيدةٌ قرآنيّة, 
حديثئيّة وإجماعيّة. 

والحاصلء إنّه لا يمكن إنكار الإعتقاد بالرجعة.نعم, إِنَّ عقول بعض الناس 
قاصرة» وأذهائهم محدودة, وأفهامهم قليلة» فيستبعدون هذه العقيدة» ولكنّ 
الأدلّة من الكتاب والسّئّة ترفع هذا الإستبعاد. 

أضف إلى ذلك» وقوع الرجعة فى الأمم السابقة» بل وفي عله اة 
أيضاً.وكلٌ شىء تحقّقت له نظائر وخخاصّة إذا كانت كثيرة» لم يكن إستيعاده إلا 
عناداً وتعدماً. 

إذن» فالاعتقاد بالرجعة له جذور قرآنيّة» وقد دلت عليه الروايات الكثيرة 


التي لا يجوز تركها ولا موجب لتأويلها. 


لماذا إختص الاعتقاد بالرجعة بالشيعة؟ 


ويبقئ الكلام في سبب إختصاص الاعتقاد بالرجعة بمرور الزمان» بشيعة 
أهل البيت عليهم السلام» وصار من جملة علامات هذا المذهب؟ 

والحقيقة: إِنَّ هذا لا يختص بالرجعة» بل إِنَّ هناك مسائل إعتقاديّة أخرئ, 
وأحكام شرعيّة وفروع عمليّة أيضاًء بل وحتّئ بعض الآداب والسنن الدينيّة» آل 
أمرها إلى الاختصاص بعد أن كانت عامّة عند كل المسلمين» وقد قامت عليها 
الأو م لابو ال اومن ال فط وال كروت ون كب ال ن فعا 


3 35 0 م ىه م يه م ءصسير فته 9 5 مه smo‏ ودمهة وس ل لس 
بيان وعرض الإعتقادات / مُوْمِنْ بِإِيَابِكُمْ مُصَدّق بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَْظِرٌ لامر كم مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ YAY‏ 


ولكنّ جمهور أهل السئّة تمرّدوا علئ الاعتقاد والعمل بهاء وبمرور الزمان صارت 
من مختصّات الشيعة» ومن علاماتهم المميّزة لهم. 

والأعجب من ذلك» هو إنَّ أهل السئّة عندما يتعرّضون لمثل تلك الأمور, 
ينسبونها إلى الشيعة ويشنعون بها عليهم» وقد ذكرنا فيما سبق بعض ذلك ونحن 
مضطرون إلى تكراره هنا: 

الال ميو واوو ا وال عو رولا ا 
الله عليه وآله» واستقرّت السنّة عليه ولكنّهم تركوه. 

قال جار الله الزمخشري : 

«أوّل من تختم باليسار معاوية بن أبي سفيان)0١)‏ 

واليوم؛ فإنّ غير الشيعة يتبعون سنّة معاوية وبني أمّة» فيتختّمون باليسار 
ويتركون سنَّةَ رسولاللّه صلى‌اللَة عليه وآله ويقولون: إل التختّم باليمين 
ارال 

وفى كيفيّة لف العمائم كذلك.( 

وفي كيفيّة القبر» فالسَنّة هي أن يكون مسطحاًء وحبّى أنَّ كبار علماء العامة 
ته عون يانه هى السكة: 

قال الشافعي فى كتابه الام ُ: 

«...ويُسطّح القبر وكذلك بلغنا عن النبي صلَّئ الله عليه وآله أنّه سطح قبر 


.76 ربيع الأبرار: 54/4؟» باب‎ )١( 
.٠٠/١ : راجع : شرح منهاج الكرامة‎ )۲( 


٣ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ A۸ 


إبراهيم إبنه... وقد بلغنى عن القاسم بن محمّد قال: رأيت قبر النبى صلئ الله عليه 
وآله وأبى کک وغو س 0 

لكنّ قبور غير الشيعة اليوم مسنّمة كسنام البعيرء واختص التسطيح 
بقبورالشيعة. 

ففى كل هذه الموارد وغيرها لم يكن قصدهم غير الإحداث فى الدين عناداً 
مع رسول الله صلی اللَّهُ عليه وآله.(") 

ولكنّ في الرجعة خصوصيّة زائدة» لأ الإعتقاد بها يعني الإعتقاد بحقيّة أهل 
البيت عليهم السّلام ومظلوميّتهم وتشكيل الحكومة الحقّة وتحكيم الإسلام 
الحقيقى الأصيل للأخذ بحقوقهم المغصوبة وإزالة البدع؛ وإذلال مخالفي أهل 
البيت عليهم السّلام في هذا العالم .ومن الواضح بأنَّ المخالفين لا يروق لهم كلّ 
هذاء ولذاء فإنّهم ينكرون الرجعة أو يستهزئون بها. 

وقصّة أبي حنيفة مع مؤمن الطاق معروفة فى هذا السياق» حيث طلب أبو 
حنيفة من مؤمن الطاق أن يقرضه قرضاً على أن يرجعه له فى الرجعة!! 

فقال له مؤمن الطاق: إضمن لى إِنَّكَ ترجع ذلك اليوم بصورة إنسان 
لابضورة قرد: حت أقرضك. "° 

وعلئ أيّ حال» فإنّ أهل السنّة على مرور الأيّام أنكروا الإعتقاد بالرجعة» 
وإعتبروه من مختصات الشيعة. 


.١١ كتاب الأمّ:‎ )١( 
.٠١-۷/۲ : لمزيد من الإطّلاع راجع كتاب شرح منهاج الكرامة‎ )۲( 
.۲۹۹/٤۷ ؛ بحار الأنوار:‎ ١58/7 : الإحتجاج‎ )۳( 
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قال الشيخ المظفر فى كتاب عقائد الإماميّة : 

«قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنياء وتظافرت بها الأخبار عن 

بيت العصمة. والإماميّة بأجمعها عليه إلا القليلون منهم تأوّلوا ما ورد في الرجعة 
بأنَّ معناها رجوع الدولة والأمر والنهى إلى آل البيت عليهم السّلام 200 
المنتطر» من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتئ. 

والقول بالرجعة يعدٌ عند أهل السنّة من المستنكرات التي يستقبح الإعتقاد 
بهاء وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الإعتقاد بالرجعة من الطعون 
في الراوي والشناعات عليه التى تستوجب رفض روايته وطرحها. 

ويبدو أنّهم يعدّونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع» فكان هذا الإعتقاد من 
أكبر ما تنبز به الشيعة الإماميّة ويشنّع به عليهم. 

ولاشك في أنَّ هذا من نوع التهويلات التى تتخذها الطوائف الإسلاميّة فيما 
غبر ذريعة لطعن بعضها فى بعض والدعاية ضده. 

ولا ترئ فى الواقع ما يبرر هذا التهويل, لأنَّ الإعتقاد بالرجعة لا يخدش فى 
عقيدة التو حيد ولا في عقيدة النبوّة» بل يؤكد صحّة العقيدتين» إذ الرجعة دليل 
القدرة البالغة للّه تعالى كالبعث والنشر» وهى من الأمور الخارقة للعادة التى تصلح 
E PS PRR‏ 
الموتئ التي كانت للمسيح عليه السّلام بل أبلغ هنا E‏ 
رميماً (قَالَ مَنْ يُحيي الْعِظام وَهِيّ رَمِيمٌ * كُلْ يُحييها لذي OR‏ 


و مك اهم 


يكل خلت عَظِيم 74 "1.2" 


.۷۹ الآية‎ :)۳١ ( سورة يس‎ )١( 
.۸١ : عقائد الاماميّة‎ )۲( 


14۰ مع الأثْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 
بحث قصير في الظهور ودولة إمام العصر 

لا شك ولا شبهة في قضيًّة ظهور ولىٌّ العضو ارو اعا فداه وان 
الحكومة العالميّة» وقد أخبرنا الصادق صلى اللّهُ عليه وآله بذلك إذ قال: 

«يملوّها قسطأ وعدلاً كما ملكت ظلما وجوراً)» 

ولكن الأسئلة حول هذا الموضوع وتفاصيله كثيرة؛ ويمكننا تقسيمها إلى 


القسم الأوّل: 

حوادث ما قبل الظهور. والبحث هنا في أمور من قبيل: وقوع حوادث كُليّة 
وعامّة فى العالم لتهيئة الأرضيّة وإعداد الأذهان إلى تلقى وقبول الحكومة الحمّة: 
ثم البحث فى علائم الظهور الحتميّة وغير الحتميّة. وبيان وظائف المؤمنين 
ودورهم فى التمهيد للظهور والحكومة المهدوية و... 


القسم الثاني: 

حوادث ما بعد الظهور وإبان الحكومة الإلهيّة للإمام المهدي عجّل الله 
تعالئ فرجه الشريف. 

وفي هذا القسم يقع الحديث عن قبيل كيفيّة حركته من مكة» نزول عيسئ 
عليه السّلام إلى الأر ض وإئتمامه بالإمام المهدي عليه السّلام فى الصلاة. 

مجىء الإمام عليه السّلام إلى الكوفة 


Lino» Vo ےم وا سە كدوم 5 مه‎ es و 4 9 ن مء‎ e» . ٠. 
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كيفيّة حكومته وأوضاع دولته الكريمة 

من الدع قوم وهن الاس ؟ 

ماهو نوع الاسلحة التي سيستخد مها الإمام عليه السّلام ؟ 
وهل إِنَّ هناك ضرورة للسلاح أم لا؟ 

ما الذي سيحدث فى الكوفة؟ 

ما هي عاقبة أمر الحكومة المهدوبّة ؟ 

هل إن الإمام سيموت أم نه بقل ؟ 

وغير هذه الأمور التفصيليّة التى تبحث فى هذا القسم. 


القسم الثالث: 

الحوادث التى تقع بعد رحيل الإمام المهدي عليه السّلام عن الدنياء 
نكيل 

هل ستستمر حكومة الأئمّة عليهم السّلام بعد الإمام المهدي أرواحنا فداه؟ 

من الذى سيا ليحكم ؟ 

وما هو عددهم؟ 

إلى متى ستستمر هذه الحكومة والدولة؟ 

وإِنْ كان التكليف الشرعئ قائماًء والمكلفون موجودون» فلابدٌ من أن يكون 
هناك إمام» للملازمة بينهما. 


4۲ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج ۳ 
الجواب الاجمالى عن الأسئلة 


ولا يخفئ أن المسائل المظروحة فيما يتعلّق بعص ر الظهور وما قبله وما بعذه 
كلها أو جلها إعتقاديّة أو علميّة» فنحتاج -خاصّة فيما إذا أردنا الإعتقاد - إلى 
الدليل » بأنْ تكون الرواية معتبرة سنداً واضحة دلالة» و إل فإنَّ الخبر الضعيف أو 
المجمل لا يفيد العلم. 

نعم ٠‏ فى القسم الأول مسألة ترجع إلى العمل واهى و 
الامام عليه السّلام» وسنتكلّم عن ذلك. 

هذاه و ادر السلم با من مسائل هذا القسم هر أن لاظهور علائم حت 
على ما ورد فى الأخبار. 

كما أنَّ الثابت من مسائل القسم الثانى نزول عيسئ عليه السّلام وصلاته 
خلف الإمام» و أن الكوفة عاصمة الحكومة. 

وأمّا القسم الثالث» فالرّوايات متضاربةء فلذاء توقف العلماء كالشيخ 
المجلسى”" وغيره فيما يكون بعد الإمام عليه السلام» و الجواب الإجمالى هو: 
أله إن كان تكليفٌ ومكلّفون: فلابدٌ من وجود الحجّة. وأمّا فى زمن حكومة الإمام 
ل ل ل ل لل ل 

(يَوْمَ يَأنى بَعْضٌ آيِاتٍ رَبّكَ لا ينع تفساً إيمائها لم تكن آمَنَتْ مِن قبل أ 
كَسَيَتْ في إينانها خَيْراً» 7 


.١5// 67“ بحار الأنوار:‎ )١( 
.١0/ الآية‎ :)١ ( سورة الأنعام‎ )۲( 
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و 
تكاليف الأمّة تجاه الامام 
ع 


ومن المناسب هنا التعرّض لأهم تكاليف الأمّة تجاه الأئمة وخاصّة الإمام 


المهدي المنتظر أرواحنا فداه» والتكلم حولها بشئ من التفصيل: 


.١‏ معرفة الإمام: 

ولايخفى أن أولى الوظائف وأهمّها هي معرفة الإمام عليه السّلام؛ وأنّ سائر 
الوظائف والتكاليف متفرّعة على المعرفة. 

والأدلة على وجوب معرفة لإمام عقلاً ونقلاً كثيرة» وقد تعرّض العلماء لهذا 
الموضوع في كتب العقائد وغيرها من العلوم» وحتى في كتب اصول الفقه طرحت 
هذه المسألة الشريفة وبحث عنها بالتفصيل» وقد أوردنا ذلك فى كتابنا فى علم 
الاصول' '» ونكتفى هنا بموجز ما حرّرناه هناك فنقول: 

لقد استدلوا لوجوب المعرفة بالكتاب والسنّة والعقل. 

فمن الكتاب قوله تعالى وما خَلَقْتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدونَ74") 
فسواء صح تفسير العبادة في الآية بالمعرفة أو لم يصح فإنه لاريب فى تقومُّها بها. 

ومن السئة بأخبار كثيرة» منها قوله صلى الله عليه وآله: ما أعلم شيئاً 
بعدالمعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمسء'(" ودلالته على وجوب 
)١(‏ تحقيق الاصول» الجزء السّادسء مباحث الظن المطلق. 


(۲) سورة الذاريات ( :)6١‏ الآية 61. 
(۳) الكافى ۳ / 511. 


۹4 مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ۳ 


المعرفةواضحة جدأًء ومنها قوله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميقة جاهليّة! ٠‏ 

ومن العقل؛ إنه يجب تحصيل معرفة الله ورسوله والأئمة من باب وجوب 
شكر المنعم» فالعقل يستقلٌ بوجوب معرفتهم لذلك. 

وأيضاً: يستقل العقل بوجوب معرفتهم من باب وجوب دفع الصرر 
المحتمل» لاحتمال الضرر فى تركها. 

قال المحقق الإصفهاني رحمه الله: إن الشّكر له مراتب ثلاثة: علمٌ وحال 
وعمل, فمعرفة المنعم» من الأول والتخضع له قلباًء من الثاني وصرف النعمة فيما 
خلقت لأجله بأداء ماهو وظيفة السّمع والبصر والأسانء من الثالث.(قال): فمعرفة 
المنعم من أفضل مراتب شكر النعمة.' "ا 

أقول: وسيأتى بعض النعم الواصلة إلى الخلق بواسطة الأئمة. 

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومن هناء قد يقال: إل الإشتغال بالعلم 
المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه صلوات الله عليهم أهم من الإشتغال بعلم 
المسائل العمليّة, بل هو المتعيّنء لكنّ الإنصاف يقتضى عدم التمكن من ذلك إلا 
للأوحدىّ من الناس...0© 
أقول: 
إن المعرفة المطلوبة من المكلف منوطة باستعداده وقرّة فهمه للمطالب» 


.۳۷١ / ١ الكافى‎ )١( 
.٤٨۸ / ۳ نهاية الدراية‎ )۲( 
.١ 71١-١١7١ فرائد الاصول:‎ )۳( 


بيان وعرض الإعتقادات / تكاليف الأمّة تجاه الإمام 40 


ولايكلف الله نفساً إلا ما آتاهاء كما نص فى القرآن المجيد فمن الناس من 
يعرف النبئ» والأئمة بأسمائهم وأنسابهم ولا يستطيع أن يعرفهم بأكثر من ذلك. 
ومنهم من يستطيع مع ذلك التوصّل إلى بعض مناقبهم وخصوصيّات أحوالهم. 
ومنهم من يستطيع معرفة منازلهم عند الله وشئونهم معه وولايتهم الممنوحة لهم 
منه ونحو ذلك... 

ومن المعلوم أنه كلما ازدادت المعرفةء إزدادت الطاعة, وكلّما إزدادت 
معرفة الإنسان للإمام ازداد قربه منه ونصيبه من هدايته» فعن أبى عبدالله الحسين 
عليه السلام قال: 

أيّها الناسء إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه؛ وإذا 
عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. 

فقال له رجل: يا ابن رسول الله» بأبى أنت وأمّىء فما معرفة الله؟ 

قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته”") 

وعن أبي جعفر عليه السّلام أنه سنل فى حديث: 

فما معرفة الله؟ 

قال: تصديق الله عرو جل وتصديق رسوله وموالاة على والائتمام به وبأئمة 
الهدى, والبراءة إلى الله عرّوجل من عدوّهم. هكذا يعرف الله عروج(" 

دلت هذه النصّوص على أنّ معرفة الإمام هي الطّطريق الوحيد لمعرفة الله 
وعبادته وطاعته» وهذا دليلٌ آخر على وجوب معرفة الإمام. 
)١(‏ سورة الطلاق ( 16): الآية ۷. 


.4/ ١ علل الشرائع‎ )۲( 
.۱۸١ / ١ الكافى‎ )۳( 


۳ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۲۹٦ 


۲. الطاعة المطلقة والتسليم المحض 

ولا يخفى مفهوم «الطاعة» فى اللّغة فإنه الإنقياد قال تعالى: «مَن بطع 
الَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله ل وفي الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله: من أطاع علبًاً فقد أطاعني... وعن ا عبدالله عليه السّلام فى حديث: نحن 
قوم فرض الله طاعتنا.(") 

ولا ريب أن الطاعة خير وسيلة للقرب من الله فعن الإمام أبي جعفر عليه 
السّلام: أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله عرّوجِلٌ طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة 
أولي الأمر. (قال): حبّنا إيمان وبغضنا كفر(" 

وع أله قال ذروة الآمراوستافه ومفتاحةة وباب الاشنياء: رضنا الرخمن - 
تبارك وتعالى -الطاعة للإمام بعد معرفته...(4) 

وعن أبى عبدالله عليه السلام - فى التسليم -: لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا 
شريك له وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وحجّوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا 
EN‏ ووو و O‏ 
قلوبهم» لكانوا بذلك مشركين. ثم تلا هذه الآية: (قَلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حَتى 
يُحَكْمُوكَ فيما شَجَر بيهم ثم لا يَجِدُوا في افيه وخا فنا نقيت ر كارا 
تَسْليّما». ثم قال أبو عبدالله: عليكم بالتسليم.07) 


۸٠ سورة النساء ( غ)» الآية‎ )١( 
.۱۸۷ / ١ الكافى‎ )۲( 
.۱۸۷ / ١ الكافى‎ )۳( 
.۱۸١ / ١ الكافى‎ )٤( 
94٠ / ۱ الكافى‎ )( 
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وعنه فى قوله تعالى: لوَمَنْ ترف حَسَنَةَ ترذ لَهُ فيها حُسْنًا إن الله غَفُورٌ 
شَكُورٌ7:4" الإقتراف التسليم لنا والصّدق علينا وألا يكذب علينا() 


؟. شكر النعم الواصلة بواسطة الإمام 

وهذا ممّا يجب على العباد بحكم العقل والنقل... 

الف. نعمة الوجود 

فعن رسول الله صلی الله عليه وآله بتفسير قوله عرّوجِل (فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَيّهِ 
كَلِماتٍ فَنْابَ عَلَيْهِ إنَّهُ هْرَ التَّذَْابُ الرّحيم4" أنه قال: 

يا علي» لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء ولا الحنة ولا النا زيبول التماء 
DE‏ لكا 

وعن أميرالمؤمنين عليه السّلام: 

فإنًا صنائع ريّنا والناس بعد صنائع لنا. 

قال ابن أبى الحديد المعتزلى بشرحه: 

ب. نعمة الحياة 

ثم إن لحياتنا وبقائنا في هذا العالم ارتباطاً وثيقاً بوجود الإمام» فقد ورد عن 
أبي عبدالله الصادق عليه السّلام: لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها (6) 


.۲۳ سورة الشورى ( 57). الآية:‎ )١( 

7931/1١ الكافى‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة( 7): الآية ۳۷ 

.157 / ١ عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ ؛۲٥٤‎ / ١ كمال الدين‎ )٤( 
.١794 / ١ الكافى‎ )6( 


۲۹۸ مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام / ج * 


ج. الفيوضات الالهيّة 

والأئمة ‏ بالاضافة إلى ما تنم -هم الواسطة للفيوضات الآلهيّة الماديّة 
والمعنويّةء فعن 5 عبدالله عليه السّلام أنه قال: 

إن الله عرّوجِلٌ خلقنا فأحسن خلقناء وصورنا فأحسن صورناء وجعلنا 
عينه فى عباده ولسانه الناطق فى خلقه ويده المبسوطة على عباده 
بالرأفة والرحمة. ووجهه الذي يؤتئ منه وبابه الذي يدل عليه وخزائنه في 
اوا هة 

بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار, وبنا نزل غيث السماء 


ونبث عشب الأرض. بعبادتنا عُبدالل, لولا نحن ما عبدالله.7) 


.٤‏ محبة محبي الإمام وبغض مبغضيه 
وهذا من جملة التكاليف» كما قرأنا الزيارة»: موالٍ لكم ولأوليائكم؛ مبغض 
لأعدائكم ومُعادٍ لهم. 
وفى الروّيات والزيارات نخاطبهم: إنى سلمٌ لمن سالمكم وحربٌ لمن 
حاريكه!" 
وقد ورد فى كتب الفريقين أن رسول الله قال لعلى: 


عدوّك عدورّى وعدورّى عدو الله(" 


.٠١١ كتاب التوحيد للصدوق:‎ )١( 
"79 كامل الزيارات:‎ )۲( 
.138/ ۳ المستدرك للحاكم‎ ٠١ / ٠١٠ تاريخ الاسلام للذهبى‎ )۳( 


بيان وعرض الإعتقادات / تكاليف الأمّة تجاه الإمام ۹ 


0. النصرة للإمام 
وهذا مما أكدّت عليه الرّوايات» كما نخاطبهم في الزيارات بقولنا: ونصرتى 
لكم معدّة, وظاهر هذه العبارة حيث جاء فيها المصدر مضافاً إلى المتكلم هو 
العموم. فعلى المكلف إعداد النصرة وتقديمها إلى الإمام عليه السَّلام بشتّى 
أنواعهاء فقد تكون بالأسان واليدء وقد تكون بالمال وقد تكون بالسّلاح... فنصرة 
الأمام واجبة على كل مكلف بقدر وسعه وما أوتي من قوةٍ وقدرةٍ ومكنة» لنفس 
الإمام» أو لدينهء أو لشيعته. 


1. إحياء أمر الإمام 

وهذه الوظيفة ون صح كونها من مصاديق النصرة ‏ قد ورد الأمر بالقيام بها 
في الروايات» قال الباقر عليه الصّلاة والسّلام: 

أحيوا أمرناء رحم الله من أحيا أمرنا.( 

وهذا دعاء جليلٌ, لأن الله يقول: «وَرَحْمَتٌ رَبَكَ خَيْدُ مِمًا يَجْمَعُونَ4() 

ومصاديق إحياء أمرهم كثيرة جدّاً. كعقد المجلس لذكر أدلّة إمامتهم وان 
فضائلهم ومناقبهم و شرح أحكامهم, وماتمهم ومواليدهم» بالفرج بفرجهم 
والحزن لحزنهم. وكتاليف الكتب المفيدة في ذلك ونشرها بين الناس» وكزيارة 
قبورهم... وغيرذلك. 


.٠١۷ / ۵ هداية الأمّة إلى أحكام الأئمة‎ )١( 
.۲۳ سورة الزحرف (7غ), الآية‎ )۲( 


۳۰۰ مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


هذاء وللأمّة تكاليف ووظائف تجاه الإمام المهدي عليه السّلام خحاصة» منها: 


۷ الدعاء لإمام العصر المهدي 

الدعاء لسلامته» ولتعجيل فرجه» بل ورد الأمر بالإكثار في أحد توقيعاته إذ 
قال: وأكثروا من الدعاء لتعجيل الفرج فإنه فرجكي 7 

ولايخفى» أن للدعاء للإمام آثاراً وبركات تعود الى الدّاعى» وذلكء لأن نفس 
الدعاء للامام ذكدٌ له وذكره ذكر الله. 

وأيضاً: إذا ذكره المكلف المؤمن ودعاله ذكره الإمام ودعا له 
ودعاؤه مستجاب. 

وأيضاً: الدعاء له يوجب سروده وإدخال السرور على قلبه يوجب 
الاجووالقواية 


ومنها: 


۸ انتظار الفرج 
فإنّه كما فى الحديث ‏ أفضل الأعمال. 
وقد بيّنا حقيقة الإنتظار وهذا الحديث على ضوء الرّوايات المعتبرة» في 


.۲۹۳ 5947 كمال الدين ۲ / ۵٩۸٤ء كتاب الغيبة» للطوسى‎ )١( 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ 
اخ تولك عامل يأمْركُم 

الإئتمار للإمام 

فالزائر في هذا المقطع يبي موقفه من قول الأئمّة وأمرهم ويقول بأنّه تابع 
لهم» إذ يرئ قولهم حجّة قاطعة, ويعتقد بوجوب إطاعتهم وامتثال أوامرهم, 
وكأنّه يقول لهم: إِنْ لم أكن في الطاعة والتبعيّة كما تحبّونء فإِنّني في الأقل غير 
تابع لغيركم . 

وبعبارة أخرئ. إن لم أكن المصداق التامٌ والحقيقي للشيعئ, ولكنّنى جزما 
لست تابعاً لغيركم » وإ لم أكن مطيعاً لكم في أعمالي فى كلّ الأحوال. لأنَّ نفسي 
الأمارة تسوّل لي فتغلبني ويصدر مي الذنب» ولكنى في مقام إطاعة أوامركم» 
ولن أكون من أتباع غيركم. 


و 
رھ ٥‏ د 0 
الاستجارة بالأئمّة عليهم السلام 
"مستجير”. إسم فاعل» من “الإجارة " بمعنئ الحفظ والإلتجاء(©. 
فنحن نلتجأ إلى الأئمّة عليهم السّلام في كل الأحوال ونحتاج إليهم في 
إرتباطنا بالله تعالئ على الدوام. 
إذ ليس فى الو جود من هو أقربّ منهم إلى الله سبحانه وتعالى» وهم الوسائط 
للفيوضات الربانيّة. 


.117/١ : راجع مجمع البحرين‎ )١( 


۳۲ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


فمن الطبيعي إذن» أن نلجأ إليهم في كل أمورناء وأن نلوذ بقبورهم ونطلب 
شفاعتهم ونجعلهم الوسيلة إلى التقرّب من الله تعالى وقضاء الحوائج. 

فقولنا: "مستجيدٌ بكم" -مضافا إلى كونه مقدّمة للعبارات اللآحقة» إذ كلّ 
من 'زيارة القبور". "الإستشفاع". و التوسشل” هي من مصاديق الاستجارة'- 
مطلبٌ مستقل وغير مقيّد بشرائط وظروف خاصّة. 

ات د برعاية الأئمّة عليهم السلام» سواء علمنا بذلك أو لم 
نعلم» انْ كان مة مقتضئ العقل و النقل عدم الغفلة عن ولئ نعمتنا ولو.آنا واحداًء 
فهم حفظتنا من الضلالة والضياع والإنحراف» وهم حفظتنا من المخاطر الدنيويّة 
وهم السبب لنجاتنا في الآخرة» والله عرَّوجلٌ هو الذي أعطاهم هذا الشأن 
وأوصلهم إلى هذه المنزلة. 


رَائدُ لَك لاذ عَائد به درك مُسْتَشْفِعٌ إِلَى الله 
وليك موب بكم يد 
ار طلبتی وَحَوَائْجى 
ثلاث عقائد آخَّر 
فى هذه الفقرة ثلاثة أمور. 
-١‏ الزيارة. 
1- الشفاعة . 


*- التوسّل. 


بيان وعرض الإعتقادات / زَائِرَ لَكُمْ لئد عَائْدَ بوركم مُسْتَشْفِعْ إِلَى اللّه عَروَجَلَ بِكُمْ وَمُتَقَرَبٌ.. ٣٠۳‏ 


ولايخفى: أنّ “الزيارة" و"الاستشفاع” و"التوسّل ٠"‏ من الأفعال» لكن من 
الممكن جعلها من العقائد لكونها مرتبطة بمقامات حضرات الأئمّة عليهم السلام» 
فما لم يؤمن الإنسان بمقام الإمام عند اللّه تعالى » فإنَّه لن يذهب لزيارة مرقده» ولا 
يستشفع ولا يتوسّل به. 

والزيارة والتوسل والشفاعة» هي من الأمور الثابتة بالأدلة المتقنة عندنا وعند 
عمو الاين 

نعم» ظهرت القرقة الوهابئة الضالة» التابعة لابن تيمئّةفحالفت المسلمين 
بل كفرتهم من أجل ذلك. 

وسنبحث عن هذه المطالب الثلاثة إِنْ شاء الله وبمعونته عروجل بقدر 
الصرورة -كما في الرجعة -» ليتّضح معنى كلّ واحدٍ من الزيارة؛ الشفاعة 
الول واا الشرعيّة عليهاء لكي يتقوّئ إعتقادنا بصحّة هذه الأفعال» ولكى 
يتبيّن للجميع بأنَّ عملنا قائم علئ أساس محكم ومتین» ولکی يتسنّى ره 
الشبهات المثارة حول هذه المواضيع . 


زيارة الأئمّة 

قد شرحنا في أل الكتاب معنئ “الزيارة".والزائر الواقعى للأئمّة هو العارف 
بحقهم عليهم السّلام, والذي يطيعهم ويتابعهم على الدوام» ويتبرأ من مخالفيهم 
ويْعرض عنهم. 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳٤ 


وجملة "زائر لكم " فيها إطلاق يشمل حال الحياة والمماة. هذا أمرٌ. 

والأمر الآخر هو إِنَّنا عندما نزور الأئمّة عليهم السّلام فى مراقدهم» فإِنّنا 
نزورهم هم» فإنَّ من يحضر فى حرم الإمام عليه السّلام يكون فى محضر ذلك 
الإمام» ويخاطب نفس الإمام؛ فالإمام إمامٌ فى موته وفى حياته» ولذا نقول له 
عندما نقف بين يديه: 

«أشهد أن تَسمَح کلامی وترد سلامی ۲( 

وذلك, لأنّ الأئمّة عليهم السلام» أحياءً؛ كما يقول القرآن الكريم: 

أحيَاء لکن لا تَشْعْرُو ر 4 

ومن هناء فإنّنا فى الزيارة الجامعة وعندما تقول ,زار لكم لم نلحظ 
زيارة القبر أبدأء بل الملحوظ هو زيارة نفس الإمام» وحبّى عندما يضاف لفظ 
"الزيارة" إلى "القبر" فإِنّ المقصود هو الإمام عليه السّلام: كما جاء في عبارة: 
“لائذٌ عائذ بقبوركم". 

إذن» فالزيارة ل ليست زيارة القبور لأننا في الواقع نزوز الائمّة الكرا م لاقبورهم. 

ولكن» ومع ذلك نتطوّق لبحث 'زيارة القبور' ' بنحو الإجمال. 


E 8‏ 
بحث حول زيارة القبور 


إل زيارة قبور رسول الله صلّئ اللّهُ عليه وآله والأئمّة الهداة عليهم السّلام: 
وكذا قبور الشهداء والصالحين» كانت ولا زالت من أفضل الأعمال والعبادات. 


.۲۹۵/۹۷ بحار الأنوار:‎ )١( 
.٠١٤ سورة البقرة(؟): الآية‎ )۲( 


بيان وعرض الإعتقادات / رَايْرٌ لَكُمْ 0 


د هدا العمل يعد عند العسلمين من الظاعات» وجرت سر تهر عليه ما 
صدر الإسلام» وعلى هذا المعتقد كل الفرق الإسلاميّة إلى يومنا هذا. 

ولكن» ظهر فى القرن الثامن الهجري» رجل إسمه عبدالحليم بن تيميّة وقال 
نحرية الذغاب إلى زبارة قبربرسول الله مان الله عليه وآلة:وسلم: 

ولقد رد كبار علماء أهل السنّة المعاصرين له ومن جاء بعدهم» رأيه هذا 
وأبطلوه» ولم يعتن المسلمون بفتواه» إلا عدّة قليلة تابَعَتُهُ على ذلك. 

وقد صدرت فتاوئ كثيرة لكبار علماء أهل السنة في الرد على فتوئ إبن 
تيميّة» وصئّفت كتب فى ذلك» مثل كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام": 
للحافظ تق الدين السبكى» وهو من كبار علماء أهل السُّة» وكان معاصراً لإين 
تيميّة.وقد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة» وهو كتاب جيّد. 

وقد استدل السبكئ في هذا الكتاب بروايات عديدة» وصحّح أسانيدهاء 


كما امسعننيد سفتاوى العلماء وآرائهم وسن أنظارهم فى شرح تلك الأحاديث." 


زيارة قبر الرسول في الروايات 


وإليكم اة أحاو يك رواها أهل السنّة بأسانيدهم عن النبى الأكرم صلی الله 
عليه وآله وسلّم في هذا الباب. 

فمنها: قوله: 

«من زار قبري وجبت له شفاعتى ». 
)١(‏ ذكرنا في كتاب 'دراسات في منهاج السنّة ناء الخلماء الذين ردّوا على إبن تيميّة » وناظروه مشافهة 


أو كتبوا كتباً في رده :ركذا الذي اترا قاو فده .ولمزيد من الإطلاع راجع كتاب ' دراسات فى 
منهاج السنة " : ؤلاه-ولمله. ١‏ 


٣ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳۰٦ 


رها الحديف دف ا ار وا فن ال ر رو ل تاا 
على زيارة قبره لما أمر. مضافاً إلى أنه قد وعد الزائر لقبره بالشفاعة» ولا ريب أن 
کل الناس يرجون شفاعته. 

ونور هذ الحنيف 15 من: الدارقطني» والبيهقىي» وجلال الدين 
السيوطى » والمتّقى الهندي في كنز العمّال. وآخرون.!' 

و دیا شر أن سول اللة هل الله عله وال 

«من جائني زائراً لا يعلم له حاجة إلا زيارتي» كان حمّاً عَلَىَ أن أكؤن له شفيعا 


يوم القيامة)7") 


رواه الطبراني في كتاب المعجم الكبير » وهو فى مختصر تاريخ مدينة 
دمشق» والمواهب اللدنيّة. وفى مصادر أخرى ." 

زف عتديية الجر عله وان dE‏ 

«مَنْ حَمجّ فزار قبري بعد وفاتي کان كمّن زارّني في حياتى ٠»‏ 

رواه الطبراني في المعجم الكبيرء وهو في: سنن الدارقطني ومشكاة 
المصابيح» وكنز العمّال. 


000( شفاء السقام 16 ؛ سنن الدار قطني : ۲ الحديث 5139؛ السنن الخبرق ٠‏ للبيهقي +T£0/0:‏ 
تفسير الدر المنثور: ۲۳۷/۱؛ كنز العمّال : 10۱/۱١‏ الحديث ۲۵۸۳٤؛‏ مسند أبي داوود : 17؛ كشف 
الخفاء : 700/7, الحديث ۸۹٤۲؛‏ مجمع الزوائد : 1/4؛ الجامع الصغير: 1١۵/۲‏ الحديث ١۸۷۱؛‏ 
الكامل : ,70١/7‏ الحديث 5١7‏ ؛ ميزان الاعتدال : 777/4» الحديث 89737 ؛ لسان الميزان : .٠١١/١‏ 

(۲) وجاءت عبارة : “لا يعلم له * بصياغات متفاوتة فى المصادر. منها “لا تعلمه ‏ “لم تنزعه "2 
'لاتعمله ". “لا تحمله '. "لايعمده و... 

)۳( المعجم الكبير: ۲۲۵/۱۲ ؛ مختصر تاريخ مدينة دمشق : 51/7 ؛ المواهب اللدنيّة : 0۷١/٤‏ . 

)٤(‏ شفاء السقام : ۸۹؛ المعجم الكبير ۳٠١/۱۲‏ سنن الدارقطنى : ۲٤٤/۲‏ الحديث 411717 السنن 
الكبرئ » للبيهقى : ۲١٠/١‏ ؛ الجامع الصغير : 0۹٤/۲‏ . الحديث ۸1۲۸؛ كنز العمّال : 10۱/١١‏ . الحديث 
7 4؛؛ الكامل : .TAT/Y‏ 


بيان وعرض الإعتقادات / رَايّرٌ لَكُمْ ۳۰۷ 
الصحابة وتقبيل قبر النبيّ صلئ الله عليه وآله وسلم 


هذاء ويتفرّع على ذلك مسائل أخرئ. من قبيل تقبيل الضريح المطهّر 
وال ؤي اهار ةش 

أخرج الحاكم النيشابوري فى “المستدرك على الصحيحين " بسنده قال: 

«أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وَجهّه ( جبهته) على القبرء فأخذ 
برقبته» وقال: أتدري ما تصنع ؟ 

قال: نعم. 

فأقبل عليه فإذا هو أبو أيّوب الأنصاري . 

فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله؛ ولم آت الحجر. سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهلهء ولكن إبكوا عليه 
إذا وليه غير أهله» 

وبعد أن نقل الحاكم هذا الحديث» قال: 

«(حديث صحيح) 

ووافقه الذهبى على ذلك(“ 

ولايخفى ما فى هذا الأثر من دلالات!! 

وعليه؛ فإنَّ هذا الأمر كان معروفا ومرسوما فى صدر الاسلام عند الصحابة 


مہ كا اس 


() المستدرك على الصحيحين : 4 ؛ مسند أحمد بن حنبل : 0 ؛؛ تأريخ مدينة دمشق : ۲۵٥/۵۷‏ ؛ 
مجمع الزوائد : 0 ؛ فيض القدير : 001/7 و657. الحديث ۸ . 


۳۰۸ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وقال "إبن حجر العسقلاني فى كتابه " فتح الباري : 

«استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الأركان» جواز تقبيل كل ما يستحقٌ 
التعظيم» من آدمئّ وغيره. 

فأمًا تقبيل يد الآدمى فيأتى فى كتاب الأدبء وأمّا غيره. فنقل عن 
الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبى صلى الله عليه وآله وتقبيل قبره. فلم ير 
E‏ 

ولا يخفئ. أنَّ إبن تيميّة» حنبلئٌ المذهب, وقد خالف إمامّه أحمد بن حنبل 
فى مثل هذه الموارد. 

ومن قضيّه مروان وأبي أيوب الأنصاري يظهر أن الأصل في المنع من زيارة 
قبر الرّسول هم بنواميّة وليس غيرهم من الصحابة؛ وإنما قصد ابن تيميّة تجديد ما 
Î‏ الغبر امعد قلق N N‏ 


اتباع بني أميّه. 


روايات زيارة القبور 


ثمَإِنّه قد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله في زيارة 
قبور المؤمنين» ومن ذلك ما رواه مسلم النيشابوري فى صحيحه» عن النبئّ الأكرم 
صل اللَّهُ عليه وآله: إنَّه قال: 


6 فتح الباري : ۳/١۳۸؛‏ نيل الأوطار : 6 .١‏ 


بيان وعرض الإعتقادات / رَايْرٌ لَكُمْ ۳۰۹ 


«كنت قد نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها)7) 

وهذا الحديث فى السنن الكبرئ للنسائى » وسنن الترمذي, وأخرجه الحاكم 
النيشابوري فى المستدرك على الصحيحين . 

وجاء فى حديث عن النبئ الأكرم صلى الله عليه وآله : 

«ألا فزوروا القبور» فإنّها رهد في الدنيا وذ كر فى الآخرة».' 

وبهذا المضمون أحاديث كثيرة» رواها: مسلم في الصحيح» وأحمد بن 
حنبل » وهي في صحيح إبن ماجة» والسنن الكبرى للبيهقي› والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم النيشابوري» وغيرها من المصادر أيضاً. 


زيارة القبور فى أقوال العلماء 

وجاء في كتاب “المرقاة في شرح المشكاة": 
وعليه الجمهور. بل إدعئ بعضهم الإجماع» بل حكئ إبن عبد البرّ عن 
بعضهم وجوبها)7" 


)۱( د : 70/7؛ مسند أحمد بن حنبل : 7608/0؛ سنن إبن ماجة : ,5051/١‏ الحديث ١الا6١؛‏ 

سين التزمدى /۲9۹) Ty‏ : ۳۷۵-۱؛ سنن أبى داوود : ۸۷/۲ 

الحديث 77720؛ السنن الكبرئ ٠‏ للبيهقي : ٤‏ مجمع الزوائد ال : ١8/7”‏ ؛عمدة 

القاري : ۸ مسند إبسن جعدة: ۲۹۳ a‏ سين ان راھ 601 

الحديث ٠٠۵‏ ؛ ؛ تأويل مختلف الحديث لابن تة ۸٤:‏ السدتة الكيرى ٠‏ النسائي : ١/غ16.‏ 
الحديث ۹١٠۲؛‏ مسند أبي يعلى : A ey‏ 


0 0 : ١/؛‏ سنن إبن ماجة لسار الكيزئ 


لجات ف ۲ الحديث 14379 


() المرقاة في شرح المشكاة : ٤‏ /۸٤۲؛‏ تحفة الأحوذي : .٠١١/١‏ 


1۰ مع الأثْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وجاء في كتاب ”التاج الجامع للأصول فى أحاديث اسول 

«الأمر للندب عند الجمهور والوجوب عند إبن حزم ولو مرّة واحدة 
فى العمر»7" 

لقد كانت قبور عظماء الدين موضع إحترام المسلمين جميعاً؛ فكان أهل كل 
مذهب من المذاهب يزورون قبورعلمائهم وعظمائهم» ويبنون لهم مراقد 
وأضرحة» ويهتمّون بتشييدها وترميمها على مرٌ الزمانء ويتبرّكون بها وينذرون 
ويقيمون المراسم تخليداً لهم . 

ومن الواضح أل قبور الأئمّة عليهم السّلام تختلف عن سائر القبورء لأنّ 
أئمّتنا عليهم السّلام هم موضع إحترام كل الأمّة الإسلاميّة» وإِنَّ آثار وبركات 
زنارتهع مسلمة ولا شك فيها. 


علماء أهل السنة وسيرة الزيارة 


هذاء وكما أشرنا من قبلء فإنَّ زيارة قبور الأئمّة عليهم السّلام والتوسّل بهم 
إلى اللّه كان أمراً رائجاء وهو إلى الآن من السنن الجارية» وليس فقط الأئمّة بل تزار 
أيضاً قبور أبناءهم وأحفادهم الصالحين. 

وكمثال على ذلك ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي فى كتابه "تاريخ 
بغداد” في كلام له حول مزار الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام» فقد 
روى عن أحد كبار الحنابلة فى زمانه وهو "أبوبكر الخلّال"» أله قال: 


.٤۱۸/١ التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول:‎ )١( 
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اها زه کیت در عرس بن ج ع ان فر ا 
سهّل الله لى ما أحبٌ ١7)‏ 

وما ذكره الحافظ إبن حجر العسقلانى عن الحاكم النيشابوري.. قال: 

«سمعت أبابكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسئ يقول: خرجنا مع 
إمام أهل الحديث أبي بكر إبن خزيمة وعديله أبي على الثقفى مع جماعة من 
مشايخنا -وهم إذ ذاك متوافرون - إلى زيارة قبر على بن موسئ الرضا عليهما 
السّلام ب"“طوس". قال: فرأيت من تعظيمه - يعني إبن خزيمة - لتلك البقعة 
وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما تحيّرنا)7) 

ويلاحظ إِنّ الحاكم النيشابوري وإبن حجر قد رويا زيارة كبار علمائهم لقبور 
أئمتنا وتوسّلهم بهم» ولم ينقلا عن أحدٍ أيّ إيرادٍ على ذلك وهو يؤْكّد أن الكل 
على هذه العقيدة وعليه العمل عند الكل . 

وإذا كان الآخرون يعتقدون بمثل هذا الاعتقاد بزيارة قبور الأئمّة وبمقاماتهم 
عند اللّهء فنحن أولى منهم بالايمان والتمسّك بهذا المعتقد. 


نظرة فى بركات المشاهد المقدسة 


تم إنَا عندما ا الأئَمَّةَ عليهم السلام ومراقدهم الطاهرة كدر 


اا ال اتقررا اام وبا ٠‏ فإ الواحد منّا فى المشاهد المقدسة» 


يلتزم» ولو لاإراديّا بالأحكاء الشرعيّة وليس بالواجبات وبترك المحرمّات فقط. 
واا حتى المستحبّات والآداب» والأخلاق الاسلاميّة 
)١(‏ تأريخ بغداد: .117/١‏ يقول 7 عن أبي بكر ال الخلال: ١‏ الفقله الخدت السود 


۳1۲ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ۳ 


فنحن نجد هذا التغيّر في أنفسنا وفي الآخرين» ونشعر به حقيقة» ولا يمكن 
لأحد إنكاره وهذا من جملة بركات الزيارة. 

والأثر المعنوي الآخر للزيارة هو إن الزائرين يكونون بصدر تعلم مزيدٍ من 
المعارف الدينيّة 5 الشّرعيّة ويسألون من , بعضهم البعض عن مزيد من 
الأعمال العباديّة وما ينبغى أن يقوم به الزائر في هذا المشهد الشريف, 
نويا للنواب الأكثره فهم فى خاقة التحقيق اتلم والسؤال عن أفضل الأصمال 
التي تقرّبهم إلى الله تعالئ للقيام بها. 

وقد افق لكاتب هذه السطور مراراً وتكراراً أن سُّئل من قبل الزائرين عن 
أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا في هذه المشاهد. 

نعم إل الشيعةء وبلطفب من الله لا يوجد فيهم حُحبث باطنى وشقاوة 
تمنعهم من التأثر بمعنويّات هذه المشاهد المقدّسة. 

إل الشيعي» عندما يدخل حرم أمير المؤمنين أو حرم سيد الشهداء الحسين 
أو الإمام الرضا عليهم السلام» يرئ نفسه في بحر من نور يغمر كل 
جوارحه وجوانحه» فيخرج لا محالة نظيفاً طاهراً من كل ما علق بروحه من أدران 
عالم الدنيا. 

وما زال علماء الطائفة يوصون الزائرين بحفظ هذه النورانيّة والطهارة 
المعنويّة, وأنه متى ما أحسّوا بقلتها أو ضعفها عليهم أن يبادروا إلى زيارة أحد 
تلك المشاهد المقدّسة للإستزادة من نورانيّة مراقد أئمّة أهل البيت عليهم السلام» 
حتّئ تصير مَلَكَةَ فيهم مدئ الحياة. 

فليس إعتباطاً كل هذا التأكيد الذي ورد فى كتب الشيعة والسنّة على زيارة 
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رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمّة الأطهار عليهم السّلام» بل وحتّئ قبور 
الوزمكين تق كافك E gE E‏ عن ولت 

ومن هذا المنطلق, فإِنّنا نزورالأئمّة عليهم السّلام فى حياتهم» ونزورهم فى 
مراقدهم بعد إستشهادهم» ونلوذ بقبورهم» ونتوسّل بهم إلى الله فهذه 
الزيارات والتوسّلات فى واقع الأمر هى لإيجاد حالة إرتباط معنوي مع حضرات 
لأئمُة عليهم الشلام» وبهذه الطربقة نتقرب إلى الله تعال . 

لئد عائذ ب ور 

اللائذون بقبور الأئمّة 

تختلف هذه العبارة عن سابقتها من جهتين : 

الاولئ : فى العبارة السابقة قلنا "“زائد” وهنا نقول "لائذ عائذ“. 

الثانية: فى العبارة السابقة قلنا "زائر لكم" وهنا نقول “بقبوركم". 

قال الراغب الإصفهاني في المفردات في غريب القرآن: 

اعرد الو ااا ال الشرى وكا وهه الاد و ن وه 
قوله تعالئ : 

0 بالله أن 

وقال في 'لوذ": 

قال تعالئ : « قَد يَعلَهُ الله لين مسلون مِنْكك لواذاً 4(" 


أن أَكُونَ 


.٦۷ سورة البقرة ( 7): الآية‎ )١( 
.٠٠١ المفردات فى غريب القرآن:‎ )۲( 
37 سورة الور( 714): الآنة‎ )۳( 


٣ مع الأثْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ 1٤ 


هو من قولهم: لاوذ بكذا بلاوذ لواذاً وملاوذة: إذا ا ا 

إذن» فهذان اللفظان متقاربان بالمعنئ والثاني أخص . 

وعليه» فالإنسان يلوذ بقبر الإمام المعصوم عليه السّلام؛ لدفع خطر أو طلب 
حاجة أو نجاو من بليّة. 

ولابدٌ من التذكير هناء بأنَّ الناس قبل الإسلام كانوا أيضاً يلوذون بقبور بعض 
العظماء» فى الحوادث. 


نماذج من التأريخ 

ومن ذلكء, قضيّة الفرزدق الشاعرء فقد وقعت عداوة بين الفرزدق وأحد 
رجال العرب» و كان الحقٌّ مع الفرزدق» فخرج يطلبه. فالتجأ الرجل إلى قبر 
"غالب" والد الفرزدق» وكان شخصيّة مرموقة, ولاذ به. فأرسل إليه الفرزدق 
نة واعلن العفو غه بلا قد أو شط 

وكان رجل مع الحجّاج فى حربه ضدّ عبد الله بن الزبيرء ولمّا إلتجأ إبن 
الزبير إلى الحرم» ورمئ الحجاج الكعبة بالمنجنيق » إعترض عليه ذلك الرجل 
وهجاه بشعر له وعاد إلى الشام. 

فكتب الحجّاج إلى عبد الملك بن مروان فى ذلك» فكتب عبد الملك بأنَّ 
الرجل قد لاذ بقبر مروان بن الحكم, ولا سبيل لي إليه؛ فاتركه وشأنه.7" 

وذكر إبن أعثم في الفتوح» فى أحوال الكميت الشاعر» في قضّة غضب 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن : ٤0٦‏ . 


(۲) راجع كتاب : طبقات فحول الشعراء » لإبن سلام الجمحى : .۳٠۲/۲‏ 
(۳) الأعلام » للزركلى : 3/7. 
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هشام ابن عبد الملك عليه وأمره بقتله: أن الكميت التجأ إلئ قبر معاوية بن هشام 
ولاذ به» ولما وصل خبره إلى هشام عفئ عنه» فخرج من الشام.7١‏ 

نعم» وفى الكتب المؤْلّفة في أحوال الأئمّة َة عليهم السّلام أخبار كثيرة في 
إلتجاء الناس بهم فى حياتهم وبقبورهم بعد إستشهادهم. 

هذاء وعن الإمام الصادق عليه السّلام فى حديث طويل : 

«نَحنٌ كف لِمَنْ إِلتجَأ لينا( 

وعن الباقر أنه قال فى أهل البيت عليهم السّلام : 

«هُم أمنٌ لِمَنْ إلتجاً لهم وأمانٌ لِمَنْ تمس بهم»(” 

وعنه عليه السّلام أيضاًء قال: 

«أيّها الناس إن اهل بيت نَبِيْكُمْ شرّفهم الله بكرامته... وعصمة لمن لجأ إليهم 
ومن لِمَنْ إستجارَ بهم »(“ 

وجاء فى الأخبار: أنَّ رجلاً في زفق وول الله الل عادول كين 
إرتكب خطيئة» فالتجأ إلى الحسنين عليهما السّلام ولاذ بهماء فعفئ عنه رسول 
الله صلّى اللَهُ عليه وآله وسلّم . 

ونا أل اھ لے فى رپ ا سر اين لان 8 امیر 
عليهما السّلام؛ فعفئ عنه أمير المؤمنين عليه السّلام وأطلق سراحه. 

وفي الكافي » في خبر: 
)١(‏ كتاب الفتوح لابن الأعثم : .۲۷٤/۸‏ 
VEY : E (۲(‏ ا E L4‏ 07 ؛ رجال الكشَّى : .٤٤۸‏ 


o SERTE ا 28 ا‎ TTA- PY. E (٤) 


* مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳۱٦ 


«لموضع قبر الحسين عليه السّلام حرمة معلومة من عرفها وإستجار بها 


أجير »” 0 


بل لقد استجار الحيوانات بالأئمّة عليهم اللام فأجيرت: 

ففى الخبر: أنَّ الإمام الرضا عليه السَلامِ كان جالساً ذات يوم وعنده 
أصحابه» فجاء عصفور وأكثر من الوصوصة عند الإمام عليه السّلام» فأمر أحد 
أصحابه بأن يأخذ شيئاً ويذهب إلى عش هذا العصفور ويقتل حيّة اقتربت من 
عَشّهء فإنّه إلتجأ إليه ( 

وعن جابر الجعفى إِنّه كان مع الإمام الباقر عليه السّلام في طريق الحجّ 
فجاء حيوانٌ وإقترب من محمل الإمام وقال شيئاً. 

قال جابر: مددت يدي لأمسك الحيوان؛ فمنعنى الإمام الباقر وقال: 

يا جاب فإنَّه إستجار بنا أهل البيت.»(" 

وفي رواية أخرئ. أنَّ ظبيا إقترب من الإمام الصادق عليه السّلام وقال له 
شيئاً. فقال الإمام : 

«أفعل إِنْ شاء اللّه» 

فلمًا إنصرف الظبي» قال عليه السّلام : 
)١(‏ الكافى : ٤‏ , الحديث 5 ؛ بحار الأنوار: ۰۱۱۰/۹۸ الحديث .٠۹‏ 
(۲) بصائر الدرجات : 756, الحديث ١19‏ ؛ مناقب آل أبى طالب : ۷/۳٤٤؛‏ وسائل الشيعة : ,6727//١١‏ 


الحديث ۱١٤۷۷‏ ؛ بحار الأنوار: ۹٤/۸۸ء‏ الحديث 8.. 
(۳) الخرائج والجرائح : ٦۰٤/۲‏ الحديث ۱۲؛ بحار الأنوار: 7544/47؛ الحديث ۳۸. 


بيان وعرض الإعتقادات / لآبْدَ عاد قُبُوركُم 1۷ 


(امتحاوى الق و احبر أن تعفر من بد الطباء المد ةة سياد 


زوه 


الإلنجاء بالحرم وحكمه الشرعي 

هذاء وفى الفقه في كتاب الحدود أنه لو ارتكب جرماً خارج الحرم» فدخل 
الحرم لائذأء وجب الصبر عليه حتّئ يخرج .7 

وفى الفقهاء من أجرئ هذا الحكم بالنسبة إلى العائذ بقبر رسول الله صلى 
اللَهُ عليه وآله وقبور الأئمّة عليهم السّلام. 

قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب "المقنعة": 

«ولا تقامُ الحدود في المساجد ولا فى مشاهد الأئمّة عليهم السّلام. ومن 
فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحدّ عليه أقيم عليه الحدٌ خارجا 
منه ولم تقم عليه الحدود فيها»7" 

وكذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله فى النهاية.(“ 

وقال القاضي ابن البرّاج» فى كتابه “المهذّب": 

«وإذا إلتجأ إلى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام لم يقم 
اعد عله ف 


.٠٤۹ الحديث‎ ۱۱۲/٤۷ الحديث © ؛ بحارالأنوار:‎ ,5994/١ : الخرائج والجرائح‎ )١( 
.٠۲۲/۲ : شرح اللمعة الدمشقيّة‎ )۲( 

(۳) المقنعة : ۷۸۳. 

)٤(‏ النهاية: 07ل. 

.٥۲۹/۲ المهذّب:‎ )0( 


1 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج * 


وقال إبن إدريس في السرائر: 
وإذا إلتجأ إلى حرم الله سبحانه أو حرم رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام 
لم يقم عليه الحدٌ فبه76١)‏ 


متشا مُسْتَشْفِعٌإَِى الله عَرَوَجَلَ بكم . وَمْتَقردَبٌ بكم إلَيْه 
الاستشفاع بالأئمّة 

أي: فمتئ ما إحتجنا إلى السؤال من اللّه فى أمر من الأمور, جعلناكم شفعاءً 
لنا إليه فى ذلك الأمر» ولمّاكان إحتياجنا إلى الله دائمياً وفى كل الأمور, فإنّنا بحاجة 
إلى شفاعتكم فى كل الأمور وعلئ الدوام. 

ولكنٌّ أهمّ الأمور هو "القرب من اللّه ", ولابدٌ للوصول إلى القرب منه تعالى 
من سبب وهادء ولابدٌ أن يكون هذا الهادي قريباً من اللّه» وليس في عالم الوجود 
أقرب إلى الله من محمّدٍ وآل محمّد عليهم السّلام. 

إذن» فنحن فى إحتياجاتنا الماديّة والمعنويّة وسائر أحوالنا محتاجون إلى 
شفاعة أهل البيت عليهم السّلام. 


بحت حول الشفاعة 


ثم إل الإيمان بشفاعة رسول اللّه والأئمّة الأطهار عليهم السّلام» ليس مختصًا 
اللا هرح اة فك المسدلمين» 
وهذا الاعتقاد الثابت» له جذور قرانيّة ورواسّة قطعبًة . 


.٤0۷/۳ : السرائر فى الفقه‎ )١( 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِمٌ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ بِكُمْ وَمُتَقَرَبٌ بِكُمْ إِلَيْه ۳۱۹ 
ما هى الشفاعة ؟ 


قال الراغب الإصفهانى فى معنئ الشفاعة فى كتابه “المفردات في غريب 
القرآن”: 

«الشفعٌ ضم الشىء إلى مثله ١76‏ 

ففي نافلة الليل» عندنا صلاة الوترء وعندنا صلاة الشفع» والوتر هى الركعة 
الواحدة» ويقال للركعتين الأخيرتين من صلاة الليل “الشفع".؛ فهما ركعتان 
مضمومتان إلى بعضهما البعض وتشكلان صلاةٌ واحدة. 

وفي الفقه “كتاب الشفعة ' وهي حق الشريك في شراء حصّة شريكه إذا ما 
أراد بيعهاء فالشريك أولئ من غيره بهذا الشيء وضمه إلى E‏ 

ومن ثم قال الراغب الااصفهاني : 

«الشفاعة» الإنضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عله وأكثر ما يُستعمل في 
إنضمام من هو أعلئ حرمة ومرتبة إلى من هو أدنئ 0(" 

فلكي يصل من هو أدنئ رتبة إلى مطلبه وغرضه. ينضمٌ إلى من هو أعلى 
رتبة منه» فيقال للأعل إن شفيعٌ لفلان. 

والمراد من الشفاعة فى القرآن الكريم والروايات وكلمات العلماءء» هو نفس 
هذا المعنئ العرفي اللغوي» وليس فى البين إصطلاح خاص. 

والسيرة الجارية عند العقلاء هم يستشفعون فى قضاء حوائجهم و تمشية 
(۱) المفردات فى غريب القرآن: .۲٠۳‏ 


)۲( راجع كتاب شرح اللمعة الدمشقيّة : ۱٤١‏ كتاب الشفعة . 
(۳) المفردات فى غریب القرآن : .۲٣۳‏ 


۲۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


أمورهم بمن له وجاهة عند من بيده الأمرء وكذا حالهم مع الله عرّوجلّ» خاصّة 
وأنّهم ينظرون إلى ذنوبهم وخطاياهم وحقارتهم» ومن جهة أخرئ, ينظرون إلى 
ع اللو جار كرا وه هة ال رون دة العذات المع لافقا 
فلا يرون فى أنفسهم الأهليّة واللياقة للرّجاء والسؤال وطلب العفو إلا 
بالاستشفاع إليه بالمقرّبين منه. 

وقد أجمعت الام الاسنلامئة بأسرها غل أن لا أقرت ال الله من محمد 
والأئمّة الأطهار عليهم الصلاة والسّلام جميعاً. 

ثم إنّ هناك مقامات ومنازل نص القرآن في كل واحدٍ منها على أنه لله 


5-5 ٠ 


الولاية لله جميعاً 


فمنها: "مقام الولاية" وهذا المقام فى الأصل هو لله تعالئء لأنَّه 
الخالق للوجود., ومالك كل اليرجردات: واليه يعود دير كل أمورهاء 


يقول تعالى : 
بل لله الْأَمْدُ جَميعاً 4(“ 


الله وَلِئُ الذينَ منوا 4( 


إذن» فالأمر بيد الله تعالى» ثم يقع البحث عن أنه هل إِنَّ الله عروجل قد 


."١ الآية‎ :)١7 سورة الرعد(‎ )١( 
.۲۵۷ سورة البقرة ( 7): الآية‎ )۲( 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِعٌ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ بكم وَمُتَقَرَبٌ بِكُمْ إِلَيْه ۳۲١‏ 


أعطئ هذا المقام لأحد من خلقهء وإذن له بالتصرّف فى الوجود أو في شؤون 
الأشخاص أو غير ذلك ؟ 

وإنّ كان قد فعل ذلك : 

فلمن أذن؟ 


وماهى حدود ذلك إلاذن؟ 


العزة لله جميعاً 

ومنها: مقامٌُ العرًة» بنحو الإطلاق» فإنَّه ملك لله تعالئ أيضاء يقول عرو جل : 

قان الِْرَّة لله جَميعاً 4( 

فكل من له عرّة فى هذا الوجود» فعرّته من الله تعالى .ولكنٌ السؤآل هنا هو: 
هل إن الله تعالى أعطئ من تلك العرّة الالهيّة» المعنويّة والحقيقيّة, لأحد من 
الخلق أم لا؟ 


القدرة لله جميعاً 


ومنها: مقام القدرة والقرّة. وهو لله تعالئ بنحو الاطلاق. يقول 
القرآن الكريم : 

أن اة لله جَميعاً» 0" 

فكل من له قدرة وبأيّ مقدار وحدٌء فهي شعبةٌ من قدرة الله المطلقة في 
الوجود التي ليست إلا لله عرّوجل . 


.٠١۹ سورة النساء ( 8): الآية‎ )١( 
.١56 سورة البقرة( ؟): الآية‎ )۲( 


٣ مع الأْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ YY 


ومنها: مقام العلم بالغيب» وهو خاص بالله تعالئى في الأصل. يقول 
القرآن الكريم 

(كُلْ لا يَعلَمُ مَنْ فِي السّمَاواتِ َالأرْض الْقَيْتٍ إلا اللّهُ74© 

فعلم الغيب لله تعالئء ثم هل إِنَّ الله تعالئ أطلع عليه أحدأ من خلقه؟ وإذا 
كان قد أطلع عليه أحداًء فمن هو؟ 
الشفاعة لله جميعاً 

ونصٌ القرآن الكريم على أنَّ الشفاعة جميعاً للّه» قال عرَّوجِل : 

« ام اڏوا مِنْ دون الله شْفَعَاءَ أرَ لو كَانُوا لا يَمْلِكُونٌ شَئئَاَ وَ لا يَعْقَلُونَ * 
َل لله الشَفَاعَة جَمِيعَاً لَه لَه مَك السَمَاوَاتِ وَ الأرض ثم ليه ُوْجَعُونَ 4( 

لكنّ في نفس الوقت» ينص على أنَّ الله عرّوجل قد أعطئ مقام الشفاعة 
للنبئ الأكرم» و جعل له: 


زر مى اليل جد هناف َك سن أن كك ريك مقاما مخف د20 
فالباري عرَّوجل قد أمر نبيّه الأكرم صلى الله عليه وآله بنافلة الليل. 
)١(‏ سورة النمل ( ۲۷): الآية 160. 


(۲) سورة الزمر( ۳): الآية .٤٤-٤۳‏ 
(۳) سورة الاسراء :)١7/(‏ الآية ۷۹. 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِمٌ إِلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ بِكُمْ. وَمُتَقَرّبٌ بِكُم إِلَيْه ۳ 


وقد فشر المقامُ المحمود الذي وعد به فى الآية الكريمة بالشفاعة» كما في 
الروايات الواردة عند الفريقين. 

ففي الحديتٌ في ذيل هذه الآية المباركة ء إن النبئ الأكرم صلى اللّهُ عليه وآله 
قال لعلئٌ عليه السّلام: 

ديا على إنَّ ربّي عرُوجل ملكني الشفاعة في أهل التوحيد من أُمّتيء وحَظر 
ذلك عمّن ناصبّك او ناص وُلدك من بعدك)7) 

وجاء في رواية أخرئ: إِنَّ النبىَ الأكرم صلئ الله عليه وآله قال فى تفسير 
هذه الآية: 

«المقام الذي أشفع فيه لأمّتى 7" 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السّلامء إِلّه سُّئل عن 
المَقام المحمود فقال: 

«هى الشفاعة)7") 

وجاء في تفسير "كنز الدقائق ' في ذيل الآية المباركة؛ عن الإمام الكاظم عليه 
السّلام قال: 


)00 أمالي الشيخ الطوسى : ٤٥٥‏ الحديث ١٠١١7‏ ؛ كشف الغْمّة : ۲۸/۲؛ تفسير نور الثقلين: ٠٠١۷/۲‏ 
الحديث ۳۹۷. 

(۲) روضة الواعظين : ٠٠١‏ ؛ كنز الدقائق: ١/0۹۳؛‏ مسند أحمد بن حنبل : 481/7 ؛ عمدة القاري : 
١ 06‏ ؛ تحفة الأحوذي : //غة:؛ تفسير جامع البيان: ,187/١6‏ الحديث ١۷١۷٠؛‏ تفسير نور 
الثقلين : ۰۲۰۸/۲۳ الحديث 5994. 

(۳) تفسير العياشى : ,7١5/7‏ الحديث ١58‏ ؛ بحار الأنوار: 4/8/4 . الحديث 15 ؛ تفسير نور الثقلين : 
١‏ ؟!, الحديث 7 ؛ تفسير كنز الدقائق : 047/6, تحفة الأحوذي : 404/8؛ تفسير القرطبى : 
6 تفسير إبن كثير : 1۲/۳ ؛ الإتقان في علوم القرآن : 075/1 ق الحديث 5056. 


ام مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ” 


«يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاماًء وتؤمر الشمس فتركب على 
رؤوس العباد. ويلجمهم العرق» وتؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئاًء فيأتون 
آدم فيتشّفعون منه» فيدلّهم على نوح» ويدلّهم نوح على إبراهيم» ويدلّهم إبراهيم 
على موسئ, ویدلهم موسئ علئ عيسئ» ويدلهم عيسئ على محمّد صلی الله 
عليه وآله» فيقول: عليكم بمحمّد خاتم النبيّين» فيقول محمّد: أنا لها. 

فينطلق حتّئ يأتى باب الجنّة فيدق» فيقال له: من هذا والله أعلم؟ 

فيقول: محمّد. 

فيقال: افتحوا به. 

فإذا فتح الباب استقبل ربّه فيخرٌ ساجداًء فلا يرفع رأسه حت يقال له: تكلم 
وسل تعط واشفع تشفع. 

فيرفع رأسه» فيستقبل ربّه فيخرٌ ساجداً. 

فيقال له مثلها. 

فيرفع رأسه حتَى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار. 

فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد صلَئ الله 
عليه و ا وهو قول ا ال تعن أن تك ولك ماما ا 

0 أهل السنّةء فقد روئ جلال الدين السيوطى في تفسير “الدر المنثور' 
عن سعيد بن منصور والبخاري وإبن جرير و وإبن مردويه: إنَّ عبد الله بن 
عمرقال: 


000 أمالي الطوسي : ۳/۲ . الحديث ١6١؛‏ بحار الأنوار: 58/4» الحديث 05-07 ؛ تفسير كنز الدقائق : 
1/5-/10. 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ بِكُمْ وَمُتَكَرَبٌ بِكُمْ إِلَيْه ٥‏ 


١إنَّ‏ الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل امّة تتبع نبيّها يقولون: يا فلان! 
إشفع لناء حتّئ تنتهى الشفاعة إلى النبي صلى اللّهُ عليه وآله. 

00) E e 

ومن هذا المنطلق » فإِنَّ الأنبياء السابقين والأمم الماضية » محتاجون إلى النبى 
الأكرم صلى الله عليه وآله. 

وروئ أحمد بن حنبل والترمذي وإبن جرير وإبن أبي حاتم وإبن مردويه: 
إِنَّ النبن الأكرم صلى اللّهُ عليه وآله ئل عن هذه الآية» فأجاب: 

«هو المَمَام لذي أشفع فيه لأمّتى )(") 
ولابن جرير والبيهقى و جماعة: إِنَّ رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله قال: 


«المقام المحمود الشفاعة)(0) 
وعن إبن عباس إنّه سبل عن المقام المحمود فقال: 
«مقام الشفاعة )(4) 


وعن سعد بن أبي وقاص: سُئل النبئ الأكرم صلى اللَّهُ عليه وآله عن المقام 
المحمود فقال: 
«هو الشفاعة670) 


)١(‏ تفسير الدرٌ المنثور: 74 ؛؛ تفسير إبن كثير: 04/7؛ صحيح البخاري : 06 ؛ عمدة القاري: 
۹ الحديث ٤۸۱۷؛‏ السنن الكبرئ للنسائى : ۰۳۸۱/۱ الحديث .1١7986‏ 

(۲) الدرالمنثور ٤‏ / ۱۹۷؛ جامع البيان: ۱۸۲/۱١‏ الحديث .٠۷١۷١‏ 

© الدوالمتوو 4 151/7 مسد اأحمدين جديل : 7۲ فتح الباري : ١١/۳1۸؛‏ عمدة القاري : 
۳ تفسير الالوسى : .١81/18‏ 

.0//7" : الحديث 17077 ؛ تفسير إبن كثير‎ . ۱۸٥/۱۵ : ۱۹۷؛ تفسير جامع البیان‎ / ٤ الدرالمنثور‎ )٤( 

(0) الدر المنثور ٤‏ / ۱۹۷؛ تفسير الآلوسى : .٠١١/١١‏ 


٣ مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۳۳٦ 


وعلئ هذاء فإنَّ الشفاعة مقامٌ ومرتبةٌ هى بالدرجة الأولئ وفى الأصل لله 
تعالى» ولكنّ الله عروجل قد أعطئ هذه المرتبة لرسوله الأكرم محمّد صلى الله 
عليه وآله؛ بنحو يحتاج إلى شفاعته كل الأنبياء الماضين والأمم السابقة. 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا الإعطاء بثلاثة عبارات: 

ابه التعيين ااك 

-١‏ التعبير بالرضاء أي رضا الله تعالى. 

۳- التعبير بالاذن. 

لاشك أن الله تعالئ يُعطى ما يشاء من القدرة» العلم » الثروة» وغير ذلك لمن 
يشاء من عباده» ويمنعها عمّن يشاء. 

فاللّه تعالى سير ب دي 


(كُلٍ الهم مالك الْمُلْكِ وتي الْمُلِكَ مَنْ تَشاءٌ وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِرُ 


من ا2( 

ويقول فى الشفاعة: 

و کم مِڻ مَلَكِ في السّناواتٍ لا ثفني مَفاعتُهُم سَيئاً إل ِن غد أن : 
الله لمن يَشَاءُ وَيَدْضْئْ 4( 

وبطبيعة الحالء فإِنَّ الله تعالئ إذا أعطئ نعمة» ومقاماًء وأيّ شىء مادّيّ أو 
معنويّ» فإنَّما يعطيه على أساس ضوابط معيّنة» وبإعتبار وجود لياقة وإستعداد 


عند المتلقى لذلك. 


(1) سورة آل عمران ( ۳): الآية 7"1. 
(۲) سورة النجم ( 87): الآية 15. 


بیان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِعٌ إلى اللّهِ عَرَ وَجَلَّ بكم وَمُتَكَرَبُ بكم إِلَْه ۳۲۷ 


. إن الشفاعة ليست إكتسابيّة» بل هى مقام إعطائي‎ -١ 

-١‏ إن إثبات مقام الشفاعة لأحدٍ من الخلق يحتاج إلى الدليل وإلاً 
فالأصل عدمه. 

-٣‏ والدليل هو الكتاب أو السئة. 

ونحن نقرأ د فى القرآن المجيد قوله تعالئ: 

«و لَسَوْفَ ب ُغطياك رَبك رض 076 

وقد فسّرت هذه الآية الشريفة بالشفاعة» وهى صريحة بأنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله قد أعطى هذا المقام الكريم. 

ومن جملة الأدلة على الشفاعة» قوله تعالئ : 

۶لا يَملِكُونَ الشّفْاعَة إل مَن انَخَدَ عند لخن عَهْداً 4(" 

وفى آية أخرئ يقول عرّوجل : 

«و لا تفع الشَّفاعَةٌ عِنْدَه الأ لِمَنْ أَذْنَ له 4( 

وفي تعبير ثالث» يقول عرّوجل : 

(وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشَّفَاعَة إلا مَنْ شه بِالْحَقٌ 
2 وهم يَعْلَمُونَ 4(4) 

وفى آية أ 
)١(‏ سورة الضحئ ( 97): الآية 0. 
(۲) سورة مريم( :)١9‏ الآية ۸۷. 


0 سوزة سا ( £ الآ ا 
(غ) سورة الزخرف ( ٤١‏ ) : الآية 85. 


۳۸ مع الأثئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


( يَوْمَئذ لا تَنْمَع الشفاعة 

ويقول تعالئ في أية أخرئ 

2 تن 6 الذي تفع ولد إل يلأ يله ما بين يديهم رضنا حاف وَل 
يُحيطُونَ شَيْءٍ ِن عله إل يما شاء 74" 

وبناءاً على ذلك» فال رسول الله صلی اللّهُ عليه وآله هو على رأس كل 
الشفعاء» واللّه تعالى قد أعطاه هذا المقام العظيم. 

وقد وصح العلامة المجلسى رحمه الله فى 'بحار الأنوان” ا "باب 
الشفاعة وذ كر فيه روابات كثيرة فول التفاغة تذكر طرف متها 

3 Ne oh أ"‎ . 5 0 eof ده‎ 

«مَنْ لم يؤمنْ بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتى ٠»‏ 

دلت هذه الرواية على أنَّ من جملة شروط نيل الشفاعة» الايمان بالشفاعة. 

وعن الإمام الصادق عليه السّلامء إل رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله قال: 

«إذا قمثٌ المقام المحمود تشفّعت فى أصحاب الكبائر من أَمّتى» فيشفعنى 
الله فيهم» واللّه لا تشفعت فيمن آذئ ذريّتى )(0) 

فمن هذه الرواية نفهم : 

أوّلاً: أن الشفاعة فى أصحاب الكبائر من هذه الأمّة. من أَمّة رسول الله صلى 
الله عليه وآله» وإِنَّ الله تعالى قد شفع النبئ الأكرم فى أصحاب الكبائر من أمّته 
)١(‏ سورة طه( :)5١‏ الآية ٠١۹‏ . 
(۲) سورة البقرة ( 7): الآية .۲٠۵‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۲۹/۸.وذكر فى هذا الباب 85 رواية فى الشفاعة 


1 عيون أخبار الرضا عليه السّلام : الحديق 46 رحان الأنوار 1 الخد‎ )٤( 
.٠١ ؛ بحار الأنوار: ۳۷/۸ الحديث‎ ٤1۲ الحديث‎ ,”7٠ : الأمالى » للشيخ الصدوق‎ 6) 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ بِكُمْ وَمُتَقَرَبٌ ك اله ۳۲۹ 


ثافها: أنه يشترط أن لايكون ممّن آذئ ذريّة رسول الله صل الله عليه وآله» 
فإنّ من آذی ذريّته لا تناله شفاعة جدّهم. 

وعن الإمام الباقر عليه السّلام» أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال: 

«مَّن أراد التوسّل إلى وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة؛ فليَصِلُ 
أهل بيتي ويّدخل السّرور عليهم(' 

إذن» فمن لم يؤذ أهل البيت» بل وَصَلهم كان له كفل أكبر من الشفاعة في 
يوم القيامة. 

وفى حديث آخر أن رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله قال: 

«لكلّ : لاا ا 0 
يوم القيامة »( 

وفى حديث قال : 

(أعطيثٌ خمساً لم يعطها أحد قبلى: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 
ونصرت بالرّعب» وأحلّ لي في المغنم» وأعطيت جوامع الكل 
وأعطيت الشّفاعة)(" 


شفاعة القران و العترة 


والشافع الاخر هو القرآن الكريم 
يقول أمير المؤمنين عليه السلام » كما فى نهج البلاغة : 
(۱) الأمالى , > للشيخ الصدوق : 477 . الحديث ۱١‏ ؛ بحار الأنوار: 171//77», الحديث .١‏ 


(۲) الخصال : ۲۹ الحديث 1٠١‏ ؛ بحار الأنوار: ۳۶/۸ الحديث .١‏ 
(۳) الخصال : ۲۹۲. الحديث ٠١‏ ؛ نفس المصدر: ۳۸/۸. الحديث .١۷‏ 


۳ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ۳ 


«وإعلموا أنه شافع مشمّع وقائل مصدّقء وأنّه من شفع له القرآن يوم القيامة 


شفع فيه » 
والشافع الآخر هم أهل الست عليهم السلام وشيعتيم . 


«لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة »(“ 

فالمستفاد من هذه الروايات هو إنَّ النبئ الأكرم» الأئمّة المعصومين 
عليهم السّلام» القرآن الكريم وأهل المودة لأهل البيت» هم الشفعاء في 
يوم القيامة. 

وقد وردت في شفاعة شيعة أهل البيت عليهم الشلام, رواية من طرق 
الفريقين» وهى عن أمير المؤمنين عليه السّلام وقد إحتجّ بها على الصحابة» فقال: 

«فهل فيكم أحدٌ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من شيعتك رجلا 
يدخل فى شفاعته الجئّة مثل ربيعة ومضرء غيري ؟ 

قالوا: لا( 

فأقرَ أولئك الصحابة بأنَّ هذا المقام حاص بأمير المؤمنين عليه السّلام. 


وقال الإمام الصادق عليه السّلام : 
دكن ار ف أشياء فين مين يتا المبعراع والمسبائلة فى القنير 
والشفاعة)(4) 


.15 ؛ بحار الأنوار: 15/84» الحديث‎ ١177 نهج البلاغة : 47/7., الخطبة‎ )١( 

(۲) الخصال : 1۲٤‏ ؛ بحار الأنوار: //7”14, ذيل الحديث 7. 

)۳( الأمالي للشيخ الطوسي: فى ضمن الحديث المناشدة: ١١177‏ ؛ بحار الأنوار:٠۳/١۳۸.‏ الحديث رقم 114. 
(٤(‏ الأمالي للشيخ الصدوق : ۳۷١‏ الحديث ٤1٤‏ ؛ بحار الأنوار: ۳۷/۸ الحديث .٠١‏ 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِعٌ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ بكم وَمُتَقَرَبٌ بِكُمْ إنَيْه ۳۳١‏ 


وفى الكافى عن سماعة بن مهران إِنّه كان جالساً عند الإمام الكاظم عليه 
السَلام عند الكعبة فقال له: 

«يا سماعة! إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم» فما كان لهم من ذنب 
بينهم وبين الله عرّوجل» حََّمنا على الله فى تركه لناء فأجابنا إلى ذلك» وما كان 
بينهم وبين الناس» استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوّضهم الله عرّوجل»( 

وخلاصة الكلام في المقام: إل كل من عنده وجاهة وحرمة وكرامة على الله 
تعالى فإنّه سيشفع فى يوم القيامة مستفيداً من مقامه عند الله وهذا أمٌ ثابتُ 


ا دل عله کات رای بين الل الات 
الشفاعة فى منظار علماء الشَي لشبعة 

وهذه كلمات لعلمائنا الكبار فى الشفاعة : 

قال الشيخ الصدوق رحمه الله فى كتاب الاعتقادات : 

«إعتقادنا فى الشفاعة أَنّها لمن ارتضئ الله دينه من أهل الكبائر والصغائر... 
والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك ولا لأهل الكفر والجحود»() 

وقال الشيخ المفيد رحمه الله : 

اال الله صلى اللَهُ عليه وآله يشفع يوم القيامة في مذنبي أمته من 
الشيعة خاصّة» فيشفعه الله عرّوجلء ويشفّع أمير المؤمنين عليه السّلام فى عصاة 


.۷١ ؛ بحار الأنوار: 0۷/۸ الحديث‎ ١1117 الحديث‎ , ١177/8 : الكافى‎ )١( 
.۲۱ الاعتقادات فى دين الاماميّة : 1 باب‎ )۲( 


۲ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


شيعته فيشفعه الله عرّوجلء وتشفع الأئمّة عليهم السّلام فى مثل ما ذكرناه من 
شيعتهم» فيشفعهم» ويشفع المؤمن البرٌ لصديقه المؤمن المذنب» فتنفعه شفاعته 
ويشقعه الله. وعلئ هذا القول إجماع الإماميّة إلا من شذ منهم. وقد نطق به القرآن 
وتظاهرت به الأخبار.)7) 

وقال الشيخ الطوسى رحمه الله فى "التبيان": 

«قوله تعالئ : 

(وَلا شَفاعَة 4 وإنْ كان على لفظ العموم» فالمراد به الخصوص بلا خلاف, 
لأنَّ عندنا قد تكون شفاعة فى إسقاط الضرر... فقد أجمعنا على ثبوت الشفاعة 
وإنّما ننفى نحن الشفاعة قطعاً عن الكقار.»( 

ولا يخفئ إِنَّ قوله “عندنا" ظاهر فى إجماع الطائفة المحمّة. 

«و هى ثابئّة عندنا للنبى صلى الله عليه وآله ولأصحابه المنتجبين والأئمّة من 
أهل بيته الطاهرين ولصالحي المؤمنين» وينجى الله تعالئ بشفاعتهم كثيرأ من 
الخاطئين › ويؤيّده الخبر الذي تلقّته الأمّة بالقبول» وهو قوله صلى اللّهُ عليه وآله 
"إدّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتى "00 

وقال الخواجه نصير الدين الطوسى : 

«الإجماع على الشفاعة»(“ 

.8٠و‎ ۷۹ : أوائل المقالات‎ )١( 
.٠٠٠/۲ : التبيان فى تفسير القرآن‎ )۲( 


)۳( تفسير مجمع البيان : ۱/۱و . 
620 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: ٤٤٣‏ . 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِعٌ إلى الله عَنَّ وَجَلَّ بِكُمْ وَمُتَقَرّبُ بِكُمْ إِلَيْه rr‏ 


وقال العلامة الحلى رحمه الله في شرح التجريد: 

«إتّفقَ العلماء على ثبوت الشفاعة للنبئ صلى الله عليه وآله وسلّم»27 

وقال الفاضل المقداد رحمه الله وهو من كبار فقهاء ومتكلّمى الشيعة: 

«اثمٌ إعلم إل صاحب الكبيرة إِنَّما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين: 

الأوّل: عفو الله مرجوٌ متوقع ... 

الثانى : شفاعة نبيّنا صلئ اللّهُ عليه وآله؛ فإنَّ شفاعته متوقعة بل واقعة لقوله 
تعالئ :ل وَاسْتَفْفِرْ ِلْمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ 4" وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله 
ورسوله صلى اللّهُ عليه وآله وإقراره بما جاء به النبى. وذلك هو الايمان.... 

واعلم أن مذهبنا أ الأئمّة عليهم السّلام لهم الشفاعة فى عصاة شيعتهم» كما 
هو لرسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق» لإخبارهم عليهم السّلام بذلك 
مع عصمتهم النافية للكذب عنهم 70" 

وقال الفيض الكاشاني رحمه اللّه فى هذا السّياق: 

«الشفاعة حق والحوض حق ... 

قال النبي : "من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي» ومن لم يؤمن 

ثم قال صلی الله عليه وآله: 'إِنّما شفاعتى لأهل الكبائر من أَمَّتَىء فأمًا 
المحسنون فما عليهم من سبيل » 
تي ال 


(۲) سورة محمد صلی اللَّهُ عليه وآله ( :)٤۷‏ الآية .٠۹‏ 
( النافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادي عشر: .٠١١-١۲٤‏ 


ايض مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وقال المجلسى : 

لا حلاف فيها بين المسلمين بأنّها من ضروريات الدين:() 

هذاء وكذلك صرّح علماء أهل السنّةء ففى كتاب العقائد النسفيّة مثلاً: 

الشفاعة ثابتة للرسل و الأخيار في حقٌّ الكبائر» مستفيض من الأخبار.( 

ولا ريب أنَّ أهل البيت عليهم السّلام هم سادات الأخيار على الإطلاق. 

وحاصل الكلام» هو إِنَّ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمّة 
المعصومين عليهم السّلام» أمرٌ قطعى وثابت» ولكنّه مقيّدٌ بضوابط. منها إِنَّه 
خاصٌ بالمؤمنين» وهي باب للمغفرة والرحمة الإلهيّة. 

ا د ةمه ولق کروم ارا مل کج رامادی د 
المعصيةء لأنَّ المؤمن سيكون بين الرجاء والخوف» فحكم الشفاعة في الشريعةء 
من وجهة نظر القرآن والشنة» هو حكم التوبة. 
من لا تناله الشفاعة 

وقد ظهر مما ذكرنا: أنَّ الآيات الثافية للشفاعة أو الواردة فى عدم نفعهاء 
مختصّة بالّذين لا يرتضى الله بالشفاعة لهم» كما قال سبحانه: 


(وَلا يَشْفَعُون إلا لِمَنْ ازتضّئ 4( 
وقد ورد فى الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام وكلمات العلماء 


.1۳-۲۹/۸ بحار الأنوار:‎ )١( 
.١48 : شرح العقائد النسفيّة‎ )۲( 
.7/ الآية‎ :)7١ ( سورة الأنبياء‎ )۳( 


بيان وعرض الإعتقادات / مُسْتَشْفِمٌ إِلَى اللّه عر وَجَلَ بكُمْ. وَمُتَقَرّبُ بِكُمْ إِلَيْه ro‏ 


تفسير قوله تعالى «إلاً لمن ازتتضى 74" بمن كان دينه مرضياً عندالله عروجل 
NTT‏ رَضيتُ لَكُمْ الْإسشلام ديناً 4( 

ومن جهة أخرئ. فإنّ هذه الآية الشريفة قد نزلت في يوم الغديرء ولا شك 
في أنَّ رضا الله سبحانه وتعالى مرتبط ومنوط بولاية أمير المؤمنين عليه السّلام. 

إذن» فالشفاعة لا تشمل غير المؤمنين» بدليل إِنَّه إذا كان الانسان ديّناً. أي 
مؤمناً بالله» وبالرّسول صلى الله عليه وآله» وبالقيامة» وبما جاء به الرسول من عند 
الله في أصول الدين وفروعه. فإنّهِ حينئذٍ معتقد بكل أبعاد الدين الإلهى » ومعتقد 
بإستحقاق العقاب على المعصية» فمثل هذا الانسان لن يتمرّد على الأوامر الالهيّة 
ولن يستكبر علئ أحكام الشريعة. 

نعم» إذا إرتكب المؤمن ذنبأء فإنّه سيكون بإغواء الشيطان والنفس الأمّارة, 
فيقع تحت تأثير هذه القوئ الشيطانيّة. 

زاك ب ررر اا وا ا قله شاه 
الشفاعة أبداً. 

ومن هناء فإنَّ القرآن الكريم يتحدّث عن أهل النار الذين يسألهم الملائكة 
بقولهم: “ماسلككم في سقر" فيقولون: 


و 5 كنا كدب پيم الدّين + ٭ حَنَّى أَنانًا الْيقِينُ ‏ نا A CE‏ 
الشافعين 4( 


(۱) الأمالى . ٠‏ الشيخ الصدوق : 0٦‏ الحديث ١١؛‏ تفسير مجمع البيان: ۸۱/۷؛ تفسير الأصفئ: ۲/٠۷۸؛‏ 
ار ااا 1 الحديت 4 سير تور النقلين + £۲۳7١‏ الخدت £۸ : 

(۲) سورة المائدة ( 6): الآبة ۳. 

(۳) سورة المدّثر( 74): الآية .٤۸-٤١‏ 


٣ مع الأئمَة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳۳٦ 


وفي الحقيقة: إِنَّ ذنوب المسلمين والمؤمنين تختلف عن ذنوب غير 
المؤمنين والكمّارء إذ إن هناك طرقاً وسبلاً لنجاة أهل الايمان» بخلاف أهل الكفر. 

فإذا ما أذنب الإنسان لا عن طغيان وإنكارء ثم اذم على ذنية توراى تتبن 
مستحقًاً للعقوبة: ثم عد بالشفاعة وبالنجاة من العقاب وأ بالعفو والتجاوز عن 
ا نه غ وای فى ا امون ومر حاف مها حا 
وسيحاول تحصيل العفو والغفران من الله العفوٌ الغفور» ليقبل توبته» أو ليكون 
لا لديل الشفاعة.ولمين معن الوعة الففاعة :هو أن بج الانمان غل 
الذنوب والمعاصي . 

وخلاصة المطلب هى : 

أوّلاً: إن غير أهل الإيمان لا تنالهم الشفاعة. 

ثانياً: إنّ أهل الإيمان لا يتجرّأون على المعاصي بحجّة الشفاعة. 

وثالثاً: لم يصدر وعد بالشّفاعة بصورة قطعيَةٍ لمذنب به فعا امال 
الجرأة على إرتكاب المعاصى . 

وبهذا البيان ظهر بأنَّ الشبهات التى تطرح أحياناً حول الشفاعة هي إمّا من 
باب العناد» أو من باب عدم التدبّر في الآيات والروايات في المسألة. 


النقرّب بالأئمّة إلى الله 
وكما أشرنا آنفأء فإنَّ القرب إلى اللّه أسمئ المقاصد وأشرفها وأفضلهاء 
فالإنسانٌ المؤمن إذا أذنب» فإنّه سيحتاج إلى الشفاعة ليؤوب إلى اللّهء ولكنّه إذا 


بيان وعرض الإعتقادات / وَمُتِكَرَبٌ بِكُمْ إِلَيْه فض 


أراد السيرإلى الله والإقتراب من ساحة عظمته تبارك وتعالئ» يحتاج إلى 
من يرشده إلى الطرّيق ويأخذ بيده حتى يصل» وهذا لا يتأنّى إلآ من الأنبياء 
والأولياء المعصومين. 

فتقرّب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالئ هو الغرض الأقصئ من بعث 
الأنبياء والرسل وإنزال الكتب والشرائع السماويّة» و كل التكاليف الإلهيّة 
والأحكام الشرعيّة» من الواجبات المستحبات» المحرّمات وغيرها إنّما هي 
من أجل إيصال العبد المكلّف إلى الكمالء لكون التكاليف تابعةً للمصالح 
والمفاسد» وعليها يترنّب الغرض.ء والله الغنى عن عبادة مخلوقاته» بل الغرض 
هوتقرّب العبد إليه» ولذا وجب قصد القربة في العبادات. نعم, إِنَّ اللّه تعالى 
قدكتب- بمقتضئ لطفه- العبادات وشرّعها ليقترب العبد بواسطتها إلى 
الله عرو جل . 

والأئمّة الأطهار عليهم السّلام كذلك» فإنّ الله عرّوجل قد نصبهم بمقتضى 
قاعدة اللطف. ليكونوا وسائط بين الخلق والخالق. 

وهنا أمور: 

الأوّل: إن الله تعالى قريب من عباده.يقول القرآن الكريم : 

(وَإِذا سَأَلْكَ عبادي عَنّى فَإِنّى قريب ٠(4‏ 

ويقول تعالئ: 

(إِنْهُ سَمِيعٌ قريب 4( 


.٠۸١ سورة البقرة ( ۲): الآية‎ )١( 
.٥١ الآية‎ :)۳٤ سورة سبأ(‎ )۲( 


۳۸ مع الأثمّة الهداة عليهم السّلام / ج * 


إذن» فالقربٌ من الله تعالئ إلى عباده» متحققٌ , بل هو أكثر من القرب» حيث 
يقول القرآن المجيد: 

و تحن أرب إِلَِْ ِن حَبلٍ وريد 74" 

فالله تعالن القريب منًا إلى هذا الحذء بريد ما أن نتقرب إليهء لا أن نبتعد 
ونتهرّب منه ونعزف عنه» بل يريد ما أن نخطو نحوه ونسير إليه. 

ففى الآية الكريمة من القرآن الكريم: 

(فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا إِلَيْه إن رَبّي قَرِيبٌ مُجيب 4 

فإذا ما عصئ العبد» عليه أن يستغفر ثم يتوه إلى الله تعالئ ويسير نحوه. 

إل العطف بالفاء» ثم عطف “التوبة" على "الإستغفار” لم" فيه 
نكتة»وذلك. إِنَّ الذنب يفصل بين العبد وربّه. فإذا ندم على خطيئته. وجب 
عليه أن يزيل تلك الفاصلة بالعمل الصالح فيتمّ الرجوع إليه. وسيجد الله قريبا 
5-07 

الثاني: إِنَّ الله عرو جل كما أمرنا بأن نتحرّك نحوه ونتقرّب إليه» فقد نصب 
لنا أقرب الناس إليه ليدلونا عليه ويعينوننا على السير نحوه» وهم محمّد و آله 
عليهم الصّلاة والسّلام. 

أليسوا أقرب من موسئ عليه السَّلام الذي قال في شأنه: 

و اديا مِنْ جانب الطُور الْأَئمَن وَمَدَْئاهُ َي 04" 


.٠١ سورة ق ( 00): الآية‎ )١( 
.3١ ةيآلا:)١١ سورة هود(‎ )۲( 
سورة مريم( 9١):الآية ؟0.‎ )۳( 


بيان وعرض الإعتقادات / وَمُتِقَرَبٌ بِكُم إِلَْه ۳۹ 


DORR 

(إذ قات الْمَلائكة 5 مَرْيَمُ إن الله ميشه مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحٌ عيسَى 
ان مَرْيَم وَجيهاً في الديا وَالاخرَة وَمِنَ الْمُقََِينَ o‏ 

ألم يقل عزو جل : 

و السَابقُونَ الشابقون # أُوليِكَ المقربُون 4(“ 

وقد إِتّفق السّنّة والشيعة فى تفسيرهم لهذه الآية على إِنَّ المنظور من 
'السَابقون”" هم: 

«یوشع بن نون» سبق إلئ موسئ» ومؤمن آل يّسء سبق إلى عيسئ, وعلىّ 
ابن أبي طالب عليهما السّلام» سبق إلى محمد رسول الله صلى اللَّهُ عليه 
ا 

وهو عليه السلام أفضلهم ؟ 

فهؤلاء المقرّبون عند الله وإذا صاروا مقرّبين كانوا مقرّبين إليه أيضاً. 


بح حول التوسّل 


الأمر الثالث: لا مناص من التوسل بوسيلة لنيل القرب من اللّه تعالى » لأنَّ 
القرآن الكريم يقول: 


.86 سورة آل عمران ( ۳): الآية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة ( 67): الآية ,.١١-١١‏ 

(۳) الطرائف : ۲٢‏ الحديث ١١؛‏ كشف اليقين: 94؟؛ تفسير إبن أبى حاتم : ,77720/٠١‏ الحديث 
817171 ؛ تفسير السمعاني : ۳٤۳/۵‏ تفسير إبن كثير : ٤‏ /٤٠٠؛‏ تفسير الدر المنثور : .٠١٤/١‏ 


۳4 مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 

يا أَيّهَا الَذينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَابِتعُوا إِلَيه الوسيلّة ٠(4‏ 

قال الرَاغب الإ صفهاني فى معنى الوسيلة: 

«الوسيلة : التوصّل إلى الشيء برغبة» وهي أخصّ من الوصيلة» لتضمّنها 
لمعنئ الرغبة» قال تعالى : ١‏ وَابْتَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةِ 4: وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحرّي مكارم الشريعة وهي كالقربة. 

والواسل: الراغب إلى الله تعالى 270) 

وتدلٌ الآية المباركة على أن مقام القرب يبدأ من مقام التقوئ, لأنَّ الخطاب 
موجه إلى المؤمنين المتّقين» فلابد أوّلا من تحمّق الإيمان والتقوئ. ثم السنير حى 
الوصول إلى مقام القرب إلى اللّه. 

وفى صحاح اللغة : 

«الوسيلة ما يتقرّب به إلى الغير»” "ا 

والحاصل: أنّنا مأمورون بإتخاذ المقرّبين عند الله وسائل لنيل القرب منه 
تعالئ في سيرنا إليه» وهذا يعني ضرورة وجود مقرّبين منصوبين من قبله عرو جل 
لهذا الغرض. 

وللت الع الله سات وكعالن ‏ كن ذكزهدة وسال مها 

-١‏ القرآن المجيد. 

۲- رسول الله وأهل البيت عليهم السّلام. 


.٠١ سورة المائدة( 6): الآية‎ )١( 


(۲) المفردات فى غریب القرآن : ٥۲٤-٥۲۳‏ . 
(۳) صحاح اللغة: .۱۸٤١/١‏ 


بيان وعرض الإعتقادات / وَمُتِقَرّبُ بِكُمْ إِلَيْه ۳41 


٣-الصلاة‏ فقد ورد فى الحديث عن الإمام الرضا عليه السّلام : 

«أقرب ما يكون العبد من الله عروجل وهو ساجد. وذلك قوله عرَّوجل : 
واش سْجُدْ وَافْتّرب 0,004 

بل» قد يستظهر من هذه الرواية كون مطلق السّجود وسيلة» لا خصوص 
السجود فى الصلاة. 

إلا أنه لا شك عند أحدٍ من المسلمين كما سيأتي -في أقربيّة رسول الله من 
سائر الوسائل» يقول تعالئ: 

«و د اتم إذ ظَلَمُوا أنْمْسَهُ ب جارك فَاسْتَفْقَوا الله واس لبه اول 
لَوَجَدُوا الله تذاباً | رحیما 4( 

لقن كان :رفول الال ال عله و كي جاه جد انان اا 
ر ليله ا 

فلو كان مجرّد الإستغفار كافيا للتقرّب إلى الله لما أمرنا الله عرّوجلٌ 
بالتوسّل برسوله الكريم ليستغفر لنا... 

ولابذ من التنويه*هنا بأن رسول الله ضل الله غليه:وآله كان وسيلة افا 
فيماقبل هذا العالم» لمثل آدم عليه السلام» وفي هذا الشأن روايات كثيرة 
وردت في مصادر الفريقين - الشيعية“ والسَنيّة - المعتبرة» نكتفى هنا بحديث 
واحد من طرق العامة : 
(۲) الكافى : 576/7 ٠‏ الحديث 8؛ ؛ بحار الأنوار: ,»١157//7‏ ذيل الحديث 7. 


00 سوره النساء ( (٤‏ : الآية عا . 
)٤(‏ اليقين : 176 ؛ بحار الأنوار: ۱۲۵/۱۱ الحديث ۲۰ و7771/757, الحديث ۸. 


4" مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


وأخرج الحاكم النيشابوري عن عمر بن الخطاب» قال: 

قالتوسول:اللممان الله عليه و الوم 

«لما إقترف آدم الخطيئة قال ارتا أسالك سی محمد لما غفرت لى . 

فقال اللّه: يا آدم! وكيف عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ 

قال: يا ربّ! لأنّك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك» رفعت رأسي 
فرأيت علئ قوائم العرش مكتوباً: “لا إله إلاً اللّه» محمد EAT‏ 
لم تضف إلى إسمك إلا أحبٌ الخلق إليك. 

فقال اللّه: صدقت يا آدم! إِنّه لأحبٌ الخلق إلى» ادعني بحقّه فقد غفرت 
لك» ولو لا محمد ما خلقتك» 

فالباري عرّوجل أراد أن يلطف بآدم عليه السّلام ففتح له باب التوسّل بالنبى 
الأكرم محمّد صلى اللّهُ عليه وآله» ومن هذا الحديث يتضح مقام سول اللوضلة 
الله عليه وآله عند الله . 

قال الحاكم : 

«هذا حديثٌ صحيح الإسناد».7) 

إذن» فلقد كان رسول الله صلئ الله عليه وآله في ذلك العالم من أقرب 
المقرّبين عند اللّه تعالى» وإذا كان واسطة للأنبياء الماضينء فَلِمَ لا يكون وسيلة 
لنجاة أنه وهو «بالمُوْمِنينَ روف رَحِيم74)؟ 

ولقد توسل الكثيرون برسول الله صلی الله عليه وآله وراجعوه» بعد رحيله 


.41/١ : المستدرك على الصحيحين : 6/7١5؛ تأريخ مدينة دمشق : 1۳۷/۷ ؛ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١۸ سورة التوبة ( 9): الآية‎ )۲( 


بيان وعرض الإعتقادات / وَمُتِقَرّبُ بِكُمْ إِلَيْه r‏ 


عن هذا العالم» فى حوائجهم» وقد أجابهم صلى الله عليه وآله: 

جاء فى كتاب ”المسند" و“المعجم الكبير" للطبراني» و"المستدرك 
على الصحيحين ٠"‏ وغيرها من المصادر المعتبرة عند السئة, أن رجلا 
کت ل اا ا ع يها تمان رن خف دوقو هه اصات امير المؤممن 
عليه السّلام - فقال له تطهّر وإذهب إلى مسجد النبن صلى الله عليه وآله وصلٌ 
ركعتين» ثم قل: 

«اللهم إلى أسألك وأتو جه إليك بنبيّتك محمّد صلى الله عليه وآله نبي 
الاحمة يا مدا إلى أتوجهبك إل رتك فى حاجن هذه فتقضيها لن: الله 
مشفعه فوع وشفعنى فیه ۲( 

قال الحاكم: 

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

فهذا الرجل قد توسل برسول الله صلى الله عليه وآله وجعله وسيلة إلى الله 
كما إِنّه قد خاطبه بقوله:يا محمد إِنَّى أتوجه بك... 

تُرئ » من الذي يَسَعَهُ أن يشكّك فى هذه الأمور؟! 

نعم» في القرن الثامن للهجرة» ظهر رجل بإسم إبن تيميّة وحرّم التوسّل 
برسول الله صلى الله عليه وآله؛ كما حرّم السّفر إلى زيارته» ولكنٌّ أحداً لم يعبأ 
بكلامه ورأيه» فلا قيمة لفتواه عند المسلمين. 


)١(‏ المعجم الكبير: ۹/٠۳؛‏ المستدرك على الصحيحين : ١/019؛‏ تأريخ الإسلام : ١/7714؛‏ مسند أحمد 
ابن حنبل : ۱۳۸/٤‏ . 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ <٤ 


و 0 كش 
معَدمُكُم أمَامَ لي وَحَوَائْجي وَإرَادتِي 
في كل أَحْوَالِي وَأَمُورِي 
لاشك فى أن الأئمّة عليهم السّلام هم أيضا وسيلة القرب والواسطة الكبرئ 
عدة محاور: 
الأوّل: بعد أن ثبتت صحَّة التوسل بالنبئ الأكرم صلى الله عليه وآله» فإنّه يتم 
التوسّل بالأئمّة المعصومين عليهم السّلام» وذلك من ثلاثة وجوه: 
١-وحدة‏ الملاك. 
-١‏ إن أهل البيت هم بضعة رسول الله صلئ الله عليه وآله وليسوا منفصلين 
عنه» أي إل التوسل بالصدّيقة الطاهرة عليها السّلام وأبنائها المعصومين هو فى 
#اتاان ا ال و اله الطاه و واجدة ا جع مز وروا عدون 
شجرة واحدة. 
غا نعل كناو اد رقف و رك اواو عقن الله عرّوجل . 
قال زيد: قلت: فكم أنتم . 
قال: نحن إثنا عشرء هكذا حول عرش ريّنا جل وعرّ فى مبتدأ خلقتناء أوّلنا 


حن وأوسط) مدو ا 


6 , الحديث ۲۳. 


و2 وره 


بيان وعرض الإعتقادات / و مقدمكم امام طلِبَتِي وَحَوَائْحِي وَإِرَادَتِي في كل خوالِي وَأُمُورِي "to‏ 


الثاني: إذا كانت الصلاة وسيلة مقرّبة إلى الله تعالى؛ فالإمام عليه السّلام 
كذلك بالأولويّة القطعيّة. 

الثالث: فى حديث توسّل آدم عليه السلام» لم يكن التوسل برسول الله 
صلی اللَّهُ عليه وآله وحده» بل كان به وبأهل بيته الطاهرين» وقد روئ الفريقان 
هذا الحديث بأسانيدهم» كما لا يخفئ على من راجع “الدرٌ المنثو ر" بتفسير 
قوله تعالئ: 


)04 ادم مِنْ رَبّه کلماتِ قَنْاب عَلَيْه‎ Ee 


بل إِنّ أهل السنّة رووا هذا الحديث عن المفضّل عن الإمام الصادق 


«سألت جعفر الصّادق عليه السّلام عن قوله عروجل: « وَإِذ ابْتَلّى إبْرَاهيم 
رَبّهُ بَكَلِمَاتِ » الآية. 


قال: هي الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه» وهو أنه قال: يا رب 
أسألك بحق محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا ت تبت على . 

فتاب الله عليه إِنّه هو التوّاب الرحيم . 

فقلت له Apo‏ : اكه 4؟ 
الحسين عليه السّلام 70" 
)١(‏ تفسير الدر المنثور: ١/75-١1؛‏ شواهد التنزيل: .١١/١‏ 


(۲) سورة البقرة ( ؟): الآية /الا. 
(۳) المناقب ٠‏ لابن المغازلي : ٦۳‏ الحديث 84 ؛ ينابيع المودة: ۲۹٠/١‏ الحديث 3. 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳٤٦ 


الرابع: أنَّ الأئمّة عليهم السّلام» وسيلةء كما قال تعالئ في كتابه: 

«و ابتغوا إلَيه الْوَسيلّة 4( 

فعن الإمام الصادق عليه السّلام عن رسول الله صل إللّهُ عليه وآله في ذيل 
هذه الآية المباركة, أله قال: 

«الأئمّة من ولد الحسين عليه السلام» من أطاعهم فقد أطاع الله 
ومن عصاهم فقد عصئ الله عرّوجلء هم العروة الوثقئ وهم الوسيلة إلى 
الله عرو جل »(؟) 


أقرب الوسائل النبيّ وآله 

ثم إن لأهل السئّة في المراد من الوسيلة في قوله تعالى: 

( وَإبتَغوا إِلَيهِ الوَسِيلّة » 

أقوالاً مختلفة, بعد أن فسّروها ب القربة " وعمدتها ثلاثة: 

القرآن» والدين» والعبادة. 

ومن الناس من يرئ التقرّب إلى الله بتهذيب النفس» ومنهم من يتقرّب 
بدوام ذكر الله. 

ونحن عندما نقول: “متقرّب بكم إليه ' لا ننكر مقربيّة شيء مما ذكرء بل 
المقصود أنا لا نتقوّب إليه بسواكم» أي الذين نصبهم الناس أئمّة لهم بعد رسول 
الله صلى اللّه عليه و آله. والجدير بالالتفات أنّ أهل السنّة أنفسهم لم يذكروا 
أولئك كمصاديق للوسيلة فى الآية المباركة. 


.70 سورة المائدة( 0): الأية‎ )١( 
. ٠٠٤/١ : الحديث ۲۱۷؛ بحار الأنوار: 5514/77 ؛ كنز الدقائق‎ :»77/١ : عيون أخبار الرضا عليه السّلام‎ )۲( 
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قال تعالى : 
وار اللد وو وله والذية ا و و ا تون الركاة 
وهم رَاكعونَ 4( 


وأما الدّينء فإنَّ الولاية من الدين» كما قال عرو جل : 

اليم أَكْملتُ لَكُم د بتكم وَأَْمَمتُ عَلَنِكُمْ يغمتي وَرَضيتُ لَكُمْ 
الإشلام دينا 4 

فهذه الأية نزلت فى يوم الغدير. 

وام العبادة» فإنَّ عمدتها الصّلاة» وولاية أهل البيت عليهم السلام من 
الصّلاة ؟ ألم يقل الشافعى : 
«ياآل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر اكم من لم يصل عليكم لا صلاة له»”" 

ففي الحقيقة إن تلاوة القرآن الكريم, وإنَّ أداء الصلاة وكل عبادة» لا يكون 
لها معنئ بدون ولاية محمّد وآل محمّد» ولا تترئّب عليها أ ا 

وكذلك الكلام بالنسبة إلى تهذيب النفس و الإلتزام بالأذكار والأوراد إِنْ 
)١(‏ وينبغي الإلتفات إلى أن الطبري في تفسيره جامع البيان : ٠‏ ؛ النخاس في تفسيره معاني القرآن : 

۲؟؛ السمرقندي في تفسيره N‏ امور : 70/7؛ البغوي في تفسیره : 1/7؟؛ 


وإبن الجوزي في زاد المسير: 5 >:» فسّروا " الوسيلة ” بمعنئ "القربة . وفسّرها الطبري وإبن 
الجوزي ب المحبّة “ أيضاًء وإ كان النحاس والسمعاني قالا: MG‏ عروجل ليس 
فوقها شىء ˆ . وأمًا مفسروا الشيعة فقد فسّروا الوسيلة " ب القربة . 

(۲) سورة المائدة( 6): الآية ۳. 

(۳) ديوان الشافعي : .۷١‏ والزرقاني في شرح المواهب اللّدنيّة : ۷/۷؛ الشبلنجي في إسعاف الراغبين : 
١۲؛‏ ؛ الشبراوي في الإتحاف بحب الأشراف :19 ؛ الخفاجى فى شرح الشفاء : ۲ الزرندي الحنفي 
في نظم درر السمطين : 14 و... نقلوا هذا الشعر عن الشافعى . 


۳ مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۳٤۸ 


كانت على الموازين الشرعيّة؛ فإنّ النبئ وآله الطاهرين هم أصحاب النفوس 
الزكيّة» وهم أهل الذ كر ومنهم بؤخذ كل ذلك» وهم المرجع الوحيد فيه. وعلى 
الجملة» فإنَّ أقرب الطرق و أقوئ الوسائل إلى الله هو التوسّل بالنبئ و آله 
الطاهرين» وهذا ما يؤكد عليه علماؤنا الأعلام» وقد أوردنا سابقا نص الرسالة التي 
بعث إلى بها سيدنا الجدّ بسنة ٠۳۹۰‏ هق.( 

حا إن من إنقطع إلى الأئمّة الأطهار عليهم السلام» وأعرض بشكل كلّى عن 
غيرهم» ويأس مما عند من سواهم» وجعلهم الواسطة بينه وبين الله تعالى, 
وطلب القرب بهم إليه عروجل» فقد فاز وق لذلك. 


كل الطلبات والحاجات 


كما إتضح أيضا: أنّ التوسل بالأئمّة الأطهار عليهم السّلام وإعتبارهم وسيلة 


ليس مختصًا بالتقرّب إلى الله وسائر الحوائج المعنويّة, بل هم الوسيلة في كل 
امور لماه أيضاًء ومن ثم نقول فى الزيارة : 


روب 2 ر 007( 
وكلمة “طَلِبَة ' جمع "طلبة '» بمعنى الطلب» وهو أعمٌ من الحاجة. وكلمة 
حوائجى *' جمع ' حاجة ' بمعنئ النقص . 
وكلمة “إرادتي " بمعنئ تمنياتي 


)١(‏ للإطّلاع على ترجمة رسالة المرحوم آية اللّه العظمى الميلاني » راجع الجزء الأول من هذا الكتاب 
الصفحة: .١9/‏ 


بيان وعرض الإعتقادات /فِي كَل أَخْوَالِي ۳۹ 


فللانسان فى حياته نواقص وإحتياجات» وهو يسعئ لرفعها وسدهاء أو إن 
طا الزناةة وف ناطنه بن الات ل كيدها لاحل مرا عاق مالك 
الأمور ماديّة أو معنويّة» فأين يرجع للحصول عليها؟ 

لا شك فى أنّ كل هذه الأمور هى بيد اللّه ال ومن عروجل» ولك 
محمّداً وآل محمّد عليهم السّلام هم الوسيلة» وبواسطتهم تُنال الفيوضات الرّبانية 
والعنايات الإلهيّة وتتحقق . 

وعليه؛ فجملة ' وَمُقَدَّمُكُمْ ' فيها إحتمالان: 

-١‏ أن نجعل الأئمة عليهم السَّلام ‏ وقبل أن نعرض هذه الحاجات ونطلبها 
من الله في تصوراتنا ونذكرهم بالصّلوات عليهم» أو تُقسم على الله 
تعالئ بمقاماتهم الشامخة. وبعبارة أخرئ: نطلب من أرواحهم الطاهرة 
الحضورمن أجل الشفاعة قبل ذكر طلباتنا وحاجاتنا لنصل إلى مقاصدنا ببركة 
حضورهم وشفاعتهم. 

-١‏ أن نطلب الحاجات منهم هم: بدليل إِنّهُم هم أسماء اللّه الحسن ؛ وك 
ما يصل من البركات والخيرات» إِنَّما يصل بواسطتهم. فإذا ما تلطفوا على 
أحدبشئء فذلك لطفٌ إلهئ وعناية ربَانيّة وهذا جار في كل الأمورء 
الماديّة والمعنويّة, الدنيويّة والأخرويّة, في الأمور العظيمة والخطيرة وفى 
الأمور الهشيرة. 


۳ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ 0٠ 

وكذلك بالنسبة إلى الحالاتء فإننا نتوسّل بالأئمّة عليهم السلام لايختصش 
بحالٍ دون حال» بل هو في كل الأحوال» في حال الصحّة والمرضء وحال الفقر 
والغنىء وحال العلم والجهل» فى حال القوّة والضّعف. ذلك لأنَّ الإنسان محتاج 
إلئ مقام الولاية فى كل أموره؛ وإنَّ هؤلاء الأطهار عليهم السّلام هم وسائط الفيض 
الإلهى» وببركتهم تنزل جميع أنواع النعم الإلهيّة الظاهريّة والباطنيّة إلى العباد. 

وهذا هو مقام الولاية الكليّة للأئمّة عليهم السّلام» والثابت بالأدلّة اليقينيّة, 
وكلما قام عليه الدليل اليقيني فهو من جملة المعتقدات, معتقد بنزول البركات بواسطة 
الأئمة كما نعتقد بنزولها وتدبير الامور بواسطة الملائكة المقرّبين إذ يقول تعالى: 

00 فالمُديرات أمْراً»‎ ١ 

فان تدر الأمور = قفي هذه الا نة = مؤكول إل الملانكة »وان الله 
سبحانه وتعالئ يقسم بهم» فإذا ما قلنا بأنَ الله قد أوكل تدبير أمور العالم إلى الأئمّة 
الأطهار عليهم السلام» وأنهم وسائط فيضه ورحمته فهل يكون هذا غلوًاً؟! 

إل من يعتبر ذلك غلوأء لهو قليل المعرفة بشأن النبئ وآله الأطهار. 

ونه هنا إلى إِنّنا سنبحث بحول الله وقوّته فيما بعد في الولاية التكويئّة 
للأئمّة عليهم السلام» وهو ما تبقئ من مباحث الولاية الكليّة لهم عليهم السلام» 
ون كنا قد ذكرنا سابقاً في شرح عبارة «وإِيّابٌ الخَلقٍ إلَيِكُمْ وحِسابهُم عَلَيكُم» 
طرفاً مما يتعلق بذلك. 


.0 سورة النازعات ( 4/) : الآية‎ )١( 


بيان وعرض الإعتقادات /فِي ا م 


2 2 و 
ممن بسر 5 وَعَلَانيتَكمْ وَشاهِدكم وغائبکم 
اولك وآخركم 

إعتقادات أخرى 

ويتضمن هذا المقطع من الزيارة باقةً من عقائدنا الحقة نعرضها في مقام 
الزيارة على الإمام عليه السّلام ونقول: 

ّنا مؤمنون بذواتكم المقدّسة» وبإمامتكم وبكلٌّ خصوصيّات أحوالكم. 

فللأئكّة عليهم السّلام "سد" و"علانيّة » وبعضهم "شاهد" وبعضهم 
'غائب” وهو المهدي أرواحنا فداه أولهم «أمير المؤمنين» و«آخرهم» «ولی 
العصر» أرواحنا فداه. 

فنحن نؤمن بجميع هذه الجهات ونعتقد بها على وجه اليقين» وهذا مقتضئ 
الإيمان بإمامتهم» فلا يفرّق حيئئذٍ بين أحوالهم» تماما كما لو إعتقدنا بأنَّ زيداً 
مجتهد عادل» فإنًا نرنّب الأثر على فتاواه في مطلق الأحوال» و نرئ مشروعيّة كل 
تصرفاته في كلل شؤونه» في منزله» في عمله» فى درسه» فى سلوکه» حت ما لم 
نطلع على تفاصيله وجزئيّاته. حتّی مع عدم معاشرتنا له. 

و هاا المتطلق تقول دما عرفا انا ا زيا مرف ها وان 
لهم عند الله مقاماً عظيماًء لا يدركه ملك مقرب ولا نب موسا ولأ دی و 
ASP O‏ 
شؤونهم, بل نسلّم بكل خصوصيّاتهم تسليماً كاملاً وفي جميع الجهات» ونؤمن 
بها على وجه القطع واليقين. 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ o 


فكم مِن الناس لم يؤمن بالأئمّة في حياتهم» وكم من شخص أنكر الإمام 
اللآحق بعد رحيل الإمام السابق» وكم من شخص أنكر الإمام الغائب ولم يقل 
بإمامته. ولكنّنا نقول: نحنٌ مؤمنون بإمامتكم» و معتقدون بإمامة شاهدكم 
وغائبکم» وسواء رأيناكم أو لم نركم» فهذه الخصوصيّات ليس لها مدخليّة في 
إيماننا بكم. 

كما نعتقد بحقَانيّة الأئمّة في أقوالهم وأفعالهم وعلومهم التي وصلتنا والتي 
لم تصلنا وبقيت خافية عليناء وسواءاً فهمناها أو لم نفهمها. 

فلن يكون إستتارها عنًا دليلا لانكارها أو تكذيبهاء كما فعل الكثيرون تجاه 
رسول الله والأئمّة عليهم السّلام فى زمانهم, إذ أنكروا ما لم يفهموا من أقوالهم 
وأفعالهم. 

نه لا ريب في أنّ الحقائق والعلوم التي كان يتلقاها أصحاب الأئمّة كالكميل 
ابن زياد» رشید الهجري, جابر الجعفى » بريد العجلى» زرارة» محمد بن مسلم› 
أبو بصيرء أحمد البزنطي» يونس بن عبد الرحمن» والنواب الأربعة الخاصّين 
للإمام الحجّة عجّل الله تعالی فرجه الشريف» كانت متفاوتة فى سعتهاء كما إِنَّ 
مراتب هؤلاء الأصحاب كانت متفاوتة» ولكنّ هؤلاء كانوا يحملون ما لا يحمله 
غيرهم من معارف الأئمّة عليهم السلام» لإختلاف الإستعدادات والقابليّات, 
ولكنّنا نؤمن بكلّ ما نعرفه وما لا نعرفه» ونعتقد بكل أسرارهم وبحقانيّة علومهم 
ومعارفهم ونؤمن بها إيمانا مطلقا. 

وعبارة “مؤمن بسكم وعلانيتكم " يمكن أن تتعلّق بالذوات المقدّسة للأئمّة 
عليهم الشلام» كما يمكن أن تكون متعلقة بأحوالهم» علومهم» صفاتهم 
ومقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. 
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وبطبيعة الحال» فإنّ عدم معرفة بعض الناس بهم » وإعراضهم عنهم» لن يؤثر 
فى علوٌ مقامات النبى الأكرم والأئمّة الأطهار عليهم السّلام. 

فأنتم تعلمون جيّدأء بأنَّ النبىَ الأكرم صلّئ اللّهُ عليه وآله عندما كان في 
مكة لقي أنواع الأذئ من أهلهاء ولم يؤمنوا به ونفوه إلى شعب أبي طالب 
لق وات ومر اف | دما و ا د ی تر كل الت 
على نبوته؟ 

كما إِنَّ الناس قد بايعوا أمير المؤمنين عليه السّلام فى يوم الغدير» ولكنّهم 
إنقلبوا على أعقابهم بعد رحيل رسول الله صلئ اللّهُ عليه وآله. وأنكروا تلك البيعة 
وأعرضوا عن إمامته وولايته. 

وهذا الأمر يجري فى إمامة الحسن والحسين وكذا سائر الأئمّة المعصومين 
عليهم السّلام. 

وأكثر الناس اليوم غافلون عن إمامة صاحب العصر والزمان عجّل اللّه تعالى 
فرجه الشريف» فهل إِنَّ هذه الغفلة وهذا الإعراض وعدم المعرفة» يؤثر سلباً في 
إمامة الإمام المهدي عليه السّلام؟ 

ولقد كان الحال كذلك في الأمم السابقة» فلقد أوذي الأنبياء وكذبوا وطردوا 
وقتلواء فهل خدش ذلك نبوّتهم ورسالتهم؟ 

كلاء فإعتقادنا بالأئمّة عليهم السّلام ومقاماتهم أمر واقعى وحقيقة لا تتزعزع 
حت لو أعرض كل العالم عنها. 

نعم» فنحن نؤمن بشاهدهم وغائبهم وأوّلهم وآخرهم» وإيماننا هو إيمانٌ 
بمقام الإمامة والولايةء وهو مقام محصور فى هذه الذوات المقدّسة فقط . وإيماننا 


م مع الأدئمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


بهذه الذوات ومقاماتهم لا يقتصر علئ مقاماتهم التي نعرفهاء بل يشمل كلّ ما لا 
نعرف ولا نعلم ولا ندرك كيفيّته وسعته وحدوده من شؤونهم. 

وقد ورد عن أبى بصير عن الصادق عليه السّلام إِنّه قال: 

«يا أبا محمّدء واللّه إنَّ عندنا سر من سر اللّه» وعلماً من علم اللّهء واللّه ما 
يحتمله ملك مقرّب ولا نبئٌ مرسل ولا مؤمن إمتحن الله قلبه للإيمان72١‏ 

فإذاكان مثل هذا المؤمن لا يحتمل هذا المقام» فهذا ر يعني إن هذا المقام فوق 
إدراكاتنا وفهمناء وهم كذلك سلام الله عليهم» وإنَّ كلّ تلك المقامات هى من عند 
الله تعالئ» وببركة عبوديّتهم وطاعتهم له عرّوجلء فمنّ بها عليهم» ولم ينلها 
من سواهم. 

الو تحت الدراة الكو عو كن ایی وعرقها ران اص بن 
برخيا قال : 

(أَنا آتيك به قَبْلَ أن يَْتَدَ ِلَيِكَ طَرْفُك 4(“ 

والأئمّة ليس بأقلّ شأنا من آصف. فلقد قام الدليل عندنا على إِنَّ القدرة التي 
أعطاها اللّه تعالى لذلك العبد» لا تقاس أبداً بما تفضّل به على الأئمّة عليهم السّلام 
من قدرة وقوة وعلم. 

وروئ عبد الرحمن بن كثير الهاشمى عن الإمام الصادق عليه السّلام في 
ذيل هذه الاية الشريفة» قال: 

«فَفَرَج أبو عبد اللّه عليه السّلام بين أصابعه فوضعها على صدره ثم قال: 


(۱) الکافی : »457/١‏ الحديث © ؛ بحار الأنوار: 7/806/176. الحديث .٤٤‏ 
(۲) سورة النمل (/77): الآية 415. 
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واللّه عندنا علم الكتاب كله»(' 

وعن إبن أذينة أنَّ الصادق عليه السّلام قال: 

«الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السّلام. 

وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ 

فقال: ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب» 
إلا بقدر ما تأخذه البعوضة بجناحها من ماء البحر. 

وقال اير ال مك وات الدع 

ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به 
النبيّون إلى خاتم النبيّين» فى عترة خاتم النبيّين ٠»‏ 

وعليه؛ فإنّنا نخاطب الأئمّة عليهم السّلام ونقول لهم : إِنّنا نؤمن بإمامتكم 
ومقاماتكم» سواءً كنا قد شاهدناكم أو لم نشاهدكم» فرؤية الإمام والحضور عنده 
لا تؤثر فى إيماننا به وإعتقادنا بحمانيّتهه ومعرفة الخصوصيّات بالتفصيل وعدمهاء 
لا مدخليّة لها فى الإعتقاد والإيمان المطلق به عليه السلام» كما هو عليه وكما 

وقد تكون جملة «وأولکہ وآخجركم»» إشارة إل الأئمّة الإثنى عشر عليهم 
السّلام» وإنَّ الإمامة والولاية التي نقولها لأمير المؤمنين عليه السلام ثابتة لكل 
الأئمّة ونعتقد بها لجميعهم حتى الإمام الغائب عليه السّلام» فلسنا كمن آمن 
ببعض الأئمّة وأنكر إمامة البعض الآخر. 


)١(‏ بصائر الدرجات : ۲۳۲. الحديث ۲؛ بحار الأنوار: 11/5/7. الحديث /ا". 
(۲) تفسير القمّى : ١//781؛‏ بحار الأنوار: ١۲/١١٠ء‏ الحديث 5. 
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وعن إبن مسكان عن الصادق عليه السّلام قال: 

«من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات»(“ 

فكل الأئمّة الإثنى عشر عليهم السّلام في مرتبة واحدة من حيث الإمامة 
والولاية ووجوب الطاعة. 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله إِنّه قال لعليّ عليه السّلام : 

«أنا سيّد الأوّلين والآخرين» وأنت -يا على - سيد الخلائق بعدي» أوّلنا 


كآخرنا وآخرنا كأوّلنا»7") 


- و2 ر اتير ل 7 

قا ل 2 ص 5 0 6 6 ر قر سس ٠‏ م ° 
وَمَفوّض في ذلك كله إِليكم ‏ وَمَسَلم فيه مَعَكم 
قال الراغب الااصفهاني : 

١ 0 ٤ ٤ 

« قال : « وَافَوّض أمرى إلى الله 74" أردّه إليه»(“ 
وفى مجمع البحرين: 
«فوّضتٌ أمري إليك» أي: رَدَدَنّهُ إليك وجعلتك الحاكم فبه)(0) 
هل إِنَّ هذه ال لجملة مرتبطةٌ بما سبقء أم أنَّها > جملّة مستقلّة ؟ 


.١ الكافى : ۳۷۳؛ كمال الدين : ١٠غ ؛ بحار الأنوار: 40/۲۳ الحديث‎ )١( 
.۳٠٠/۲۵ بحار الأنوار:‎ )۲( 

(۳) سورة غافر( 8): الأية غ4. 

./1/ : المفردات فى غریب القرآن‎ )٤( 

(0) مجمع البحرين : 7//ا4. 
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وهل إِنَّها مرتبطة بالمقطعين السابقينء أم أَنّها مرتبطة بالمقطع الأخير فقط ؟ 

فإنْ أرجعناها إلى المقطع الأول فقط. فسيكون المعنى : 

ي أطلب منکم وأقدمكم أمام حوائجي وطلبتي وأجعلكم وسيلتي: وفي 
الوقت نفسه أَسلَّمُ أمري إليكم» فلكم الأمر فى الشفاعة لي وعدمها. 

ولكنّ هذا المعنئ بعيدٌ مع وجود كل هذه الفاصلة بين الفقرتين. 

وإنْ أرجعنا هذه الجملة إلى الفقرة الأخيرة فقط. فسيكون المعنئ : 

ي مؤْمنٌ ومعتقذٌ بكم في كل أحوالكم وحالاتكم؛ وبکل خمصوصيّاتكم 
ومقاماتكم» سواءاً علمتٌ بها أو لم أعلم» وأترك حقيقة الأمر إليكم وأُسلّم في 
ذلك کله لكم. 

وإِنْ أرجعناها إلى كلا الفقرتين» فستأتي شبهة استعمال لفظ “مفوؤض " في 
أكثر من معنئ » وهو غيرصحيح. 

وقد تكون هذه الجملة مستقلّة» ويكون المراد منها هو إِنّنا في الوقت الذي 
نستشفع فيه إلى الأئمّة ونتوسل بهم إلى الله في كل أمورنا الماديّة والمعنويّة. فإننا 
نسلّم في قبالهم في كل ذلك» فالأمر في ذلك كله إليهم. 

وبناءاً على هذاء فإنّنا في العبارة السابقة نقرٌ بتوسلنا بهم» وفى هذه العبارة 
نقرٌ بالتسليم» وكل هذه المعتقدات إِنّما هى من مراتب الإيمان والإعتقاد 


0۸+ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


و بي لک ملم ودأبي کم تنخ 
لَك مُق 


2 6 سمه 


و صرلی 


التسليم القلبي والمتابعة القطعية 
وهناء إن قلنا بأنّ “الواو” عاطفة» فستكون هذه الجملة مرتبطة بالجملة 
السابقة عليهاء ويكون المراد بأنّنا نسلّم التسليم القلبي القطعى بكلّ ما قلناه وإنّنا 
تبع لكم في کل ذلك. 
ولكن الأظهر كونها إستثنافيّة» فالزائر يريد أن يقول للإمام عليه السّلام : 
إِنَّ قلبي تحت إختياركم» وإنّي مسلُمٌ بتمام معنى التسليم» وهذا هو ما يقوله 
القرآن الكريم 
(وَ ماکان لِمُوْمِنَ وَلا مُوْمِئَةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولُه مر راان يَكُونَ لهم الخيرَةٌ 
من مره رَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً4 27 
ومن الواضح أنَّ التسليم في قبال الإمام؛ هو التسليم لله ورسوله. 
والحاصل: إِنَّ رضا الإمام عليه السلام» هو رضا الله ورسولهء وإنَّ حالة 
الرضا هى على رأس كل حالات العبوديّة» ولذاء فإنَّ الإمام الصادق عليه السّلام 
يقول: 
«رأس طاعة اللّه الصبر والرضا عن الله فيما أحبّ أو كره» ولا يرضئ عبد 
من اللّه فيما أحبٌ أو كره إلا كان خيرأ له فيما أحبٌ أو كره»7") 


." سورة الأحزاب ( 7) : الآية‎ )١( 
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وجاء في رواية أخرئ: 

عجبتٌ للمرء المسلم لا يقضي الله عرّوجل له قضاء إلا كان خيراً له 
إن قرض بالمقاريض كان خخيرأ له وإنْ ملك مشارق الأرض ومغاربها كان 
خيراً له :)007 

وهكدا ركرن القلب ال 

ونحن نعلم بأنّ القلب حاكمٌ على جميع الأعضاء والجوارح فى الإنسان. 
فإذا كان القلب مسلّماً للّه ولرسوله وللأئمّة عليهم السلام» فستكون كل الأعضاء 
والجوارح مسلمة كذلك» وإذا كانت كذلك كانت مطيعة لله وفي خدمته لأنَّ کل 
الجوارح في خدمة القلب» والقلب بإختيار الإمام عليه السّلام ومطيع له. 

إلئ هناء كان الكلام فيما يرتبط بالقلب. 

والجملة التالية ‏ وهي «ورأيي لكم تبع »- مرتبطة بالرأي» أي ليس قلبى 
وأعضائي وجوارحي فقط هي التابعة لكم » بل إِنّى في الآراء أيضاً تابع» فلا أختار 
رأياً على خلاف رأيكم» لأنّى في خطّكم لا في خط غيركم. 

ثم نقول : (وَنُصرتي لكم مُعدَّة» 

وكلمة “النصرة”» مصدرء وقد تقرّر فى محلّه أنَّ المصدر إذا أضيف» دل 
على العموم» أي إِنَّ كل قدرتي وقرّتى الجسديّة والماديّة وكلّ ما لديّ من حول» 
هو بإختياركم وتحت خدمتكم. 

نعم لاب أن نكون كذلك. لا أن نبقئ حياديّين تجاههم ؛ فضلاً عن أن نكون 
مخالفين لهم. 


(۱) الکافی : ؟37/1. الحديث ۸. 
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إل نصرة الأئمّة تكون بتقوية نهجهم وهو نهج الله ورسوله» وهذا واجبٌ 
على كل إنسان مؤمن بقدر إستطاعته. 

فالعالم يَنصّرهم بعلمه وتدريسه وتأليفاته وکتبه» والغنی بماله» والوجيه 
اهل البيت عليهم السّلام . 

والحاصلء إِنّ على كل إنسان مؤمن أن ينصر أهل البيت عليهم السّلام بما 
يتناسب مع إمكاناته وقدراته» وخاصّة في جهة تقوية حكومة المهدي من آل 
محمد جل الله تعالى فرجه الشريف فى زمان الحضور: إن شاء الله تعالئ . 

وخلاصة الكلام هى إِنّنا نعرض في زيارتناء التسليم والإستقامة في العقيدة 
والعمل» والتبعيّة المطلقة في الرأي» والإستعداد لامتثال الأحكام» وفيما يرتبط 
بدولتهم المستقبليّة. وهذا هو التشيّع الحقيقى . 

2 0 ور ےھ 2 ر اص ى ن 

حَتى یځیی الله تعالى دينه بکم › ویرد کم فى يأمه › 
2 شر ر2 ءًَ 
م ۹ سس مومع ° ر کر کی ړک م۰ © ۰ 
وَيُظهرَكم لِعَدْلِهِ . وَيُمَكتَكُمْ فِي أزضه 

أي: إِنَّ إستقامتنا على العقيدة وثباتنا على المباديٰ وتسليمنا لكم في جميع 
الجهات» سيستمر ولن نتزلزل أو نحيد على مر الزمان؛ حى يأتى اليوم الذي يقام 
فيه حكم الله ويظهر فيه علئ الدين كلّه بيدكم. 
الأئمَّة حَفظّة دين الله 

لقذكان دول يرال ب تغط الى :وهو الدين التعتيف:وشغط الشيطان: 


متواجهين ومتقابلين على مرٌ الزمن» ولكل منهما أتباع» ولقد كان أتباع الشيطان 
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يرون أنَّ الحفاظ على مصالحهم الدنيويّة وتحقيق أهدافهم الماديّة لا يكون إلا من 
خلال محاربة الدين ومحوه. لأنَّ دين الله يتعارض مع مصالحهم وأهدافهم» فلا 
تتحمّق أهدافهم ما دام دين الله قائماًء ولذاء فقد حاولوا بكلّ ما أوتوا من قرّة لمحو 
دين اللّه. 

ولكن الدين الإسلامى هو دين اللّه: 

(إِنَّ الدّينَ عند الله الإشلام 4(“ 

وإ الله هو الذي شرّع هذا الدين» حيث قال: 

«شَرَع لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصّى به وحاً4( 

وإنَّ الله هو الحافظ لهذا الدين» حيث قال عرَّوجل : 

(إِنَا حن ننا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ 04" 

ولذاء فإنَّ أصل الإسلام محفوظ, ولكنّه لم يطبّق بشكل كامل وصحيح. ولم 
يتمكّن من الإنتشار في كلّ العالم» ولكنّ الوعد الإلهئ بقوله : 

“(4 ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله‎ ١ 

سيتحقق فى زمن حضرة ولئ العصر والزمان أرواحنا فداه» وهذا هو المراد 
من عبارة: «...حتّئ يُحيى الله ديئّه بكم) 

فليس معنئ هذه العبارة إلا إنتشار الدين في كل أرجاء العالم و تطبيق 
أحكامه في زمن الإمام المهدي عليه السلام» و إل فالأئمّة عليهم السّلام في كل 
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عصر وزمان قد وقفوا بوجه الباطل» وقد نصبّهم الله تعالئ لهذا الدور بعد رسوله 
الكريم صل اللَهُ عليه وآلهء فحفظوا الدين وبذلوا مهجهم فى سبيل بقائه و صونه 
من التلاعب فيه من قبل قوئ الباطل . 

وبطبيعة الحال؛ فإنّ من وظيفة أهل الإيمان أن يقفوا مع الأئمّة عليهم السّلام 
وأن يبذلوا جهدهم بالقدر المستطاع في جهة تحقيق أهدافهم» وقد سجّل لنا 
التأريخ نماذج لذلك. 


شأن الأئمّة في الإسلام 

كما أشرنا آنفاًء فإنَّ الأئمّة عليهم السّلام قد نصبوا من أجل حفظ الدّين 
ونشره» وأنَّ اللّه تعالى قد جعلهم الميزان للتمييز بين الحقٌّ والباطل» وجعلهم 
الصراط المستقيم. حيث ورد عنهم عليهم السّلام: 

«و الله نحن الصراط ا 

ومن جهة أخرئ. فإنّ الأئمّة عليهم السّلام دلائل هداية فى الطريق» لكي لا 
يضلّ السالكون إلى اللّهء ولا ينحرفوا عن الطريق المستقيم إلى الطرق 
المضلّة .ففي الحديث عن أمير المؤمنين علىٌ عليه السّلام ل قال رول الله 
صلئ اللَّهُ عليه وآله ا 

«رأيت ليلة أسري بي إلى السماء...فقال لي جبرئيل:...يا محمّد» فهؤلاء 
الأئمّة من بعدك› أعلام الهدى ومصابيح الدّجئ 2 


. 1٠/١ : تفسير القمّی : 51/7؛ تفسير كنز الدقائق‎ )١( 
.٠٠١ دلائل الامامة : ١۷١٤ء الحديث‎ )۲( 


بيان وعرض الإعتقادات / حَتَّى يُحْدِيَ اللّهُ تَعَالَى دِينَهُ بكم وَيَرْدَكُمْ في امه وَيُظْهِرَكُمْ لِعذلِه.. ٣٣۳‏ 


ومن هناء كان الأئمّة عليهم السّلام هم «السبيل إلى الله ». 
وإذا كان الأئمّة أئمّة هداية» فلابدٌ من أن يدافعوا عن الدّين» وبذلك يكون 
من يقف فى مقابلهم, أئمّة ضلالة» إذ لا يعقل أن تكون الهداية في خطين 


الأئمّة ومحاربة الباطل 


وأمّا وقوفهم بوجه الباطل» فقد كان فى جبهات عديدة ءلأنٌ الباطل إِمّا الأديان 
والشرائع الخارجة عن الإسلام» أو المذاهب والأفكار المنحرفة والتى ظهرت 
بإسم الدين الإسلامي» والبدع الكبيرة التى ظهرت في شريعة الإسلام؛ وإنْ كان 
أصل تأسيس المذاهب فى مقابل مذهب أهل البيت الحقٌّ محاربة للدّين. 

ومن المعلوم أ تحريف الحقائق الدينيّة المعنويّة, والزيادة أو النقيصة في 
الدّين؛ سواءا في الأصول أو في الفروع» وتفسير الدين على أساس هوى النفس» 
انال لمحارية الدون: 

ولقد إستفاد أهل الباطل على مر التأريخ من كل هذه الأساليب والطرق من 
أجل القضاء على الدّينء فكان كل واحدٍ من الأئمّة عليهم السّلام فى زمانه» يقف 
بكل حزم وعزم بوجه كل هذه المخططات» وكانوا بحن حفظة للدّين في جميع 
انغاده: 

دمل اكل طن وك عل ا ا و اررق الست 
والقتال» وأخرئ: عن طريق الاستشهاد والتضحية والفداءء وثالثة: عن طريق 
الصّبرء ورابعة: عن طريق نشر العلم والتدريس وتربية العلماء» وهكذا... 


٣ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳٤ 


إنَّ كل تصرّفاتهم وسيرتهم كانت من أجل حفظ الدَّين والدّعوة إليه» والرد 
على الزنادقة والملحدين, الذيز كثروا وقويت شوكتهم فى ذلك الزمان» وعلى 
أتباع الديانات الأخرئء وعلئ الفرق الباطلة المنحرفة في داخل الإسلام» والتي 
نشأت وتشعبت وقويت ونشرت البدع والضلالات. 

فالأئمّة عليهم السّلام قد حاربوا على كل هذه الجبهات. 

وفى “الكافى " و" توحيد الصدوق” روايات كثيرة في مواجهة الأئمّة عليهم 
السلام للزنادقة والمشركين وأتباع الأديان الأخرئ. ومناظراتهم معهم. 

وفى كتاب “الإحتجاج " للشيخ الطبرسي رحمه الله إحتجاجاتٌ كثيرة للأئمّة 
عليهم السّلام مع بعض أدعياء الفقاهة في زمانهم. 


الجهاد في جبهة التوحيد 


ولقد كان من المسائل المهمّة فى زمن حضور الأئمّة عليهم السلام» مسألة التوحيد. 

فأئمّتنا عليهم السّلام حافظوا على التوحيد الحقيقى, وبذلوا الكثير من أجل 
إيصال التوحيد النقى والحقيقى إلينا. 

وفى هذا المجال» أبطل الأئمّة عليهم السّلام كل الآراء الفاسدة من التجسيم 
والتشبيه بالمخلوق ورؤية اللّه تعالى في الدنيا أو في الآخرة» للنبئ الأكرم صلى 
اللَّهُ عليه وآله أو لغيره من الناس. 

وقد تحمّلوا الكثير من الأذئ في قضيّة التوحيد من أجل الحفاظ على 
المنهج التوحيدي الصحيح» ذلك المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وآله والّذي أبطل الشرك بكل أنواعه وصوره. 


5 3-9 دك و 5م 5 قلف و ر و كع قا 9 ره ماه 
بيان وعرض الإعتقادات / حى يُّحْبِيَ اللّهُ تَعَالَى دِيِنَهُ بِكُم, وَيَرْدّكُمْ في أَنَّامِهِ. وَيُظْهِرَكُمْ لِعَذْلِه..  ٣٠١‏ 


وكذلك بذل الأثمّة كل جهدهم فى مسألة الجبر والإختيارء والقضاء والقدر. 
وبيّنوا حقائق هذه المطالب للامّة الاسلاميّة. 

وهذه بعض الروايات فى هذا الباب: 

عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا عليه السّلام : 

«يابن رسول اللّه! إنَّ قوماً يقولون: إِنَّه عرّوجل لم يزل عالماً بعلم وقادرا 
بقدرة» وحيّاً بحياة» وقديماً بقدم» وسميعاً بسمع . وبصيراً ببصر. 

فقال الرضا عليه السّلام : 

من قال ذلك ودان به فقد انُخذ مع الله آلهة أخرئى ولیس من ولايتنا على شيء». 

ثم قال عليه السّلام : 

«لم يزل الله غر وجل ليما فادرا جا ندرا مسا ی لدان تعالئ عمًا 
يقول المشركون والمشبّهون علو كبيراً»7" 

وعن محمد بن مسلم قال: قلت للباقر عليه السلام: 

« جعلت فداك» يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر 
شير الاق ب 

قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبّهواء تعالئ الله عن ذلك إِنَّه سميع بصير 
يسمع بما بيصر ويبصر بما یسمع.... ۲" 

وعن عبد الملك بن أعين قال : كتبت لأبى عبد الله عليه السّلام أسأله عن 
التوحيد» فكتب لي : 
"1١‏ لخر عون للضي AA‏ لانت ۳؛ عيون أخبار الرضا عليه السَلام: ٠١۹/۲‏ 


الحديث ١٠١‏ ؛ الإحتجاج : 1973/7 ؛ بحار الأنوار: 37/4, الحديث .١‏ 
(۲) الكافى : ٠١8/١‏ ., الحديث .١‏ 


٣ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳٣٦ 


«سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبّلك» فتعالئ الله الذي 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» تعالئ الله عمًا يصفه الواصفون المشبّهون 
الله تبارك وتعالى بخلقهء المفترون على اللّه. 

إعلم -رحمك الله - أن المذهب الصحيح فى التوحيد ما نزل به القرآن من 
صفات الله عرّوجلء فانف عن الله البطلان والتشبيه)() 

وعن يعقوب بن إسحاقء إِنَّه كتب للإمام الحسن العسكري عليه السَلام 
ا 

هل رأئ رسول الله ريّه؟ 

فكتب له عليه السّلام : 

إن الله تارك وتعالك أرئ :وسولة قله من تو وعظيعه ها اخ 

إِنَّ جماعة من عوام الناس إشتهروا بإسم "الحافظ " و"العالم” و"العارف' 
إِدّعوا إنّهُم عانقوا الله تعالى(!!) فى النوم وفى اليقظةء فقد جاء في كتاب " تهذيب 
التهذيب” مثلا: 

«اعن عبد الله بن أحمد: سمعت سريج بن يونس يقول: رأيت ربّ العرّة 
فى المنام فقال لي: يا سريج! سل حاجتك. 

فقلت: “رحمت سر بسر . يعني رأساً تراش ! 


وقال البخاري: مات في ربيع لاخر : وثلاثين وا 


.١١١/١ : الكافى‎ )١( 

(؟) الکافی : 40/١‏ . 

2 تهذيب التهذيب : ا الحديث ١؛‏ سير أعلام النبلاء : 17-١١161١١‏ رقم 04+ تأريخ 
الاسلام : ۱۷۰/۱۷ ؛ الوافى بالوفيات : ۸۹/۱۵. 


م وه َم وريه وش نه دوشرثتة 0 gol, os,‏ سه 
بيان وعرض الإعتقادات / حَتَى يّحْبِيَ اللّهُ تَعَالَى دِيِنَهُ بِكُمْ وَيَرُدّكُمْ في أيَّامِه. وَيُظْهِرَكُمْ لِعذلِه..  ۳٦۷‏ 


هكذا يدّعون!! ولكنٌ الراوي من أصحابنا كتب إلى الإمام عليه السَّلام : 

«قد اختلفت يا سيدي ‏ أصحابنا فى التوحيد» منهم من يقول: هو جسم 
ومنهم من يقول: هو صورة» فإن رأيت يا سيّدي أن تعلّمنى من ذلك ما أقف 
عليه ولا أجوزه فعلت متطوّلاً على عبدك. 

فكتب عليه السَاام : 

سألت عن التوحيد, هذا عنكم معزولء الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد, خالق وليس بمخلوق» يخلق تبارك وتعالئ ما يشاء من الأجسام 
وغير ذلك وليس بجسم» ويتصوّر ما يشاء وليس بصورة» جل ثناؤه وتقدّست 
أسماؤه أن يكون له شبه» هو لا غير ليس كمثله شىء وهو السميع البصیر.»(' 


الجبر والاختيار وقصة لطيفة 


0 لقد بيّن الأئمّة عليهم السّلام الحقّ في مسألة "الجبر والاختيار” و"القضاء 
والقدر' بشكل واضح وكامل» فعن المفضل بن عمر قال: قال الصادق عليه السلام: 
«لا جبرَ ولا تفویض ولكن أمرٌ بين أمرین ٠»‏ 
ثم إن مسألة القضاء والقدر راجت وإشتهرت كثيراً فى زمن الحجّاج بن 
يوسف وكثرت فيها الآراء والأقوال» فكتب الحجًاج إلى أربعة فون کارا 
زمانهم » وهم: الحسن البصري» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وعامر 
الشعبي , وهم معظّمون عند أهل السنّة: وكل واحدٍ منهم في بلي غير بلد صاحبه: 
يسألهم عن القضاء والقدر. 
)١(‏ الكافى : ,1١7/١‏ الحديث ٠١‏ ؛ بحار الأنوار: ۲٠٠/۳‏ الحديث .٠١‏ 
(۲) التوحيد . للشيخ الصدوق : ۳٣۲‏ الحديث ۸؛ بحار الأنوار: .۱۷/١‏ الحديث ۲۷. 


۳۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


فكتب له الحسن البصري : 

«إنَّ أحسن ما سمعت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السّلام 
أنّه قال: يابن آدم! أتظنّ أن الذي نهاك دهاك, وإنّما دهاك أسفلك وأعلاك. واللّه 
و 

وكتب له عمرو بن عبيد: 

«أحسنٌ ما سمعت في القضاء والقدر قول على بن أبى طالب عليهما 
السّلام: لو كان الوزر فى الأصل محكوماً كان الموزور فى القصاص مظلوماً.» 

وكتب له واصل بن عطاء : 

«أحسن ما سمعت فى القضاء والقدر قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
عليهما السّلام أنه قال: أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق ؟» 

وكتب له الشعبى : 

«وأحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
عليهما السّلام أنه قال: كلّ ما استغفرت الله تعالئ منه فهو منك» وكلّ ما حمدت 
الله تعالئ فهو منه؛» 

والعجيب هو ما قاله الحجّاج عندما وصلت له تلك الأجوبة الأربعة» فمع إِنه 
عدو لأمير المؤمنين عليه السّلام إلا إِنّه إضطرٌ أن يقول: 

«لقد أخذوها من عين صافية»” " 

نعم هكذا حفظ أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السّلام عقائد الإسلام ومباني 
النين الف 


.٠١۸ الحديث‎ 0۸/٥ الطرائف : 70-779؛ بحار الأنوار:‎ )١( 


بیان وعرض الإعتقادات / حَنَّى يُحْيِيَ اللّهُ تَعَالَى دِينَهُ ِكُمْ وَيَرُدَكُمْ في أيّامِهِ وَيُظْهِرَكُمْ لعذله.. ‏ 579 
جبهة الصوفية والغلاة 
ووقف الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بوجه الصوفيّة» كما وقفوا بوجه الغلاة 


القاقليف ب الوهكة رول الله مكل فل الله عله و واه ارال م عله 
السّلام وحفظوا الذين؛ لكى لا تختلط هذه الآراء الباطلة بالدين ومبانيه. 


جبهة القياس 

والجبهة الأخرئ التي حارب فيها الأئمّة عليهم السّلام هي جبهة القياس في 
الدين» فلقد وقفوا بكلّ صلابة في وجه القائلين بالقياس وأبطلوا مبناهم بكلّ وضوح. 

وكان هذا الأمر قد شاع وراج في ذلك الزمان» إلى درجة أنَّ أحد أساتذتنا 
يقول بأنّه وردت أكثر من 6 رواية فى تحريم القياس فى الشريعة عن أمير 
المؤمنين علىٌ عليه السّلام والأئمّة المعصومين. 

وعن أبان بن تغلب أنّ الإمام الصادق عليه السّلام قال له فى ضمن حديث: 


«يا أبان! إِنّك أخذتنى بالقياس» والسّة إذا قيست مُحقٌ الدين ؛»( 
جبهة الأحكام 
وكذلك كانت مواقفهم فى حفظ أحكام الشريعة كلها منذ صدر الإسلام 


وكمثال على ذلك» ما ورد في كتب الفريقين من أن عمر أمّر يوما برجم إمراة 
مجنونة إتهمت بالزنا! فمنعه أمير المؤمنين عليه السّلام وقال له: 


(۱) من لا يحضره الفقيه : ۱۱۹/۲ الحديث 0774 ؛ الكافى : ۲۹۹/۷ و٠٠٠‏ الحديث ١17‏ ؛ بحار الأنوار: 
0/١٠١‏ 2.4 الحديث 0 


۳۷۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


«ألم تعلم أنَّ القلم رفع عن المجنون حتّئ يعقل» وعن المبتلئ حتّئ يفيق» 
وعن النائم حتّئ يستيقظ, وعن الصبى حتّئ يحتلم» "أ 

فالإمام عليه السّلام بهذاء ليس فقط أنقذ المرأة المسكينة من الرجم» وإنَّما 
أنقذ شريعة محمّد صلى الله عليه وآله من التحريفء إذ لو كان الرجل قد نفذ الحدّ 
لصارت بدعة جارية كغيرها من البدع التي إبتدعهاء ولكانت اليوم من جملة 


أحكام الإسلام ! 

وما أكثر الموارد التى قال فيها عمر: 

«لو لا على لهلك عمر»' 

وفك أتغنا إعسار أسانيد هذه المواوةء'من ق كتنب اهل اله 

وجاء في نقل آخر: 

«لو لا على لهلك عثمان)7" 

فما جاجح بلاد المسلمين» ليسأل من خليفة 
رر ا ا الا ا ت جرا الس ها ا 


وعارآعلى المسلمين ؟ 


.۲٠۹/٤ : المستدرك على الصحيحين : ٤/۳۸۹؛ السنن الکبیری » للبيهقى‎ )١( 

(۲) الكافى : ٤۲٤/۷‏ الحديث 1؛ الإيضاح : ١‏ ؛ المسترشد : 0٤۸‏ الحديث ١۲۲؛‏ الاختصاص : 
١‏ ؛ مناقب آل أبي طالب : ۲/٤۱۸؛‏ الطرائف : 7١6؛‏ بحار الأنوار: ١١١/١١‏ الحديث ١١؛‏ 
الاستيعاب : ١‏ ؛ شرح نهج البلاغة . ٠‏ إن أبي الحديد : ۲؛ نظم درر السمطين : 172١‏ ؛ فتح 
الملك العلى : : الا ؛ المواقف : 1۲۷/۳ ؛ تمهيد الأوائل : /1غ0؛ تفسير السمعاني : ۵/؛ تفسير 
الرازي : ۲۲/۲۱ ؛ المناقب للخوارزمي : : الى الحديث 1٩‏ . 

(۳) زين الفتئ فى سورة هل أتئ : ۳۱۷/۱ الحديث ۲۲۵ نقلاً عن الغدیر : .۲٠٤١/۸‏ 


8 555 را ا م و دم ن 2و o‏ 0 م.؟ o. 4o‏ 
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هذا هو حفظ الدّين والشريعة» وإنَّ الجواب عن تلك الأسئلة يبيّن 
بأنّ الدين الإسلامي هو الدين الحق الكامل» إلا إنَّ الذي جلس على مسند الخلافة 
هو إنسانٌ جاهل . 

إل البعض يحاولون تصوير القضيّة بنحو آخر يصب في مصلحة الخلفاء. 
وهو إنَّ الإمام عليه السّلام كان مستشاراً للخلفاء !! 

والحال. إن الإمام عليه السّلام؛ لماكان يرئ من جهل الخلفاء» ولخوفه على 
الدذين من الانحراف» كان يتدخل فى هذه الموارد لحفظ أحكام الشريعة وصيانة 
عظمة الإسلام. 

وإذا ما كان الخليفة يمتنع من إجراء الحدٌ على أحد أقربائه أو أصحابه. فإِنَّ 
أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن منه إلآ أن ينبري للوقوف بوجه هذا الإنحراف 
عن الدّين ويعترض على الخليفة لكي لا تتعطل أحكام اله بسبب القرابات 
والعلاقات الشخصية. 

وفى الوقت الذي كانت فيه أموال بيت مال المسلمين تبذّر هنا وهناك أَيّام 
عثمان بن عفان, نجده عليه السّلام يقول: 


«و الله لو وجدته قد تُرِوّج به النساء وملك به الإماء لرددته» فإنَّ فى العدل 


فكل هذه المقاومة منه عليه السلام» إلّما هي من أجل أن لا يصير الدّين 
ألعوبة بيد الآخرين. 


.١١١/١١ نهج البلاغة : 47 كلام 6١؛ مناقب آل أبى طالب : ١/۳۷۷؛ بحار الأنوار:‎ )١( 


٣ مع الأنئمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ VY 


وإذا ما كان الإمام عليه السّلام يمنع من صلاة التراويح» فإنَّما ذاك لأنّ هذه 
الصلاة بدعة. 

فعن مسعدة بن صدقة» عن أبى عبد الله الصّادق عليه السّلام قال: خطب 
أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: 

وال لد أمرتة الاس أن لا نمراف شهر رمضان إلا في فريضة» فنادئ 
بعض أهل عسكري ممن يقاتل وسيفه معى : “أنعئ الإسلام وأهله. غيّرت سنة 
عمر" ونهئ أن يصلى فى شهر رمضان في جماعة» حتّى خفت أن يثؤر في ناحية 
عسكري على ما لقيت ولقيت هذه الأمّة من أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار ...)7 


الإمام الهادي واستسقاء المسيحيين 

نعم» هكذا كان شأن الأئمّة عليهم السّلام على مر التأريخ . 

وفى قضيّة حدثت في سامراء أيّام الإمام الهادي عليه السّلام فى صلاة 
ااا اهاور ا المعثيرة :| اجا ا 

«قحط الاس بسرٌ من رأئ فى زمن الحسن الأخير عليه السّلام فأمر المعتمد 
بن المتوكّل الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلئ الاستسقاء. 

فخرجوا ثلاثة أيّام متوالية إلى المصلى يستسقون ويدعون فما سقوا فخرج 
الجاثليق في اليوم الرابع إلى الصحراء و معه النصارئ و الرّهبان و كان فيهم راهبٌ 
فلمًا مد يده هطلت السّماء بالمطر. 

وخرج فى اليوم الثاني فهطلت السّماء بالمطر فشك أكثر الاس و تعجّبوا 


(۱) الاحتجاج : ۱ . 
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بار ل ين اي اي 
خو نال الحى حر فك سلكت 

فقال له إِنّى خارج فى الغد و مزيل الشّكِ إن شاء اللّه. 

فخرج الجاثليق في اليوم الثالث و الرّهبان معه و خرج الحسن عليه السّلام في 
نفر من أصحابه فلمًا بصر بالرّاهب و قد مذ يده أمر بعض مماليكة أن يقبض على يده 
ال و راخيد نا بين اصع فل وال من سيق اتو الوستطى عظما دود 
فأخذ الحسن عليه السّلام بيده ثم قال له استسق الآن فاستسقئ و كانت السّماء 
متغيّمة فتقشعت و طلعت الشّمس بيضاء فقال الخليفة ما هذا العظم يا أبا محمَّدٍ. 

فقال عليه السّلام: هذا رجلٌ مر بقبر نبي من أنبياء الله فوقع في يده هذا 
للم وما کش عن عل ن إل طت السماء تالمطر ۲ 

وفى قصّة الفيلسوف الكتلى سيدا e‏ حول القرآن 
الكريم» واطلع الإمام الحسن العسكري على ذلكء أزال كل تلك الشبهات بكلمة 
واحدة منه عليه السّلام.7") 

فلو إل هذه القضيّة لم ثحل من قبل الإمام العسكري عليه السّلام؛ فما الذي 
كانت ستجرّه من ويلات على الإسلام والمسلمين؟ 

فلا شك في أنّ تلك الشبهات كانت ستؤدي إلى إنحراف عدد من الناس. 

ولمًّا أرسل له الإمام عليه السّلام أحد أصحابه وأفحمه» إنتبه الرجل من 
غفلته ورجع عن رأيه. 


60 20 الغمّة : 5771/7» ينابيع المودة : ١75/7‏ وغيرهما. 
(۲) مناقب آل أبى طالب : ٥۲۱-۰۲۵/۳‏ ؛ بحار الأنوار: ۳۱۱/۵۰ الحديث 4. 


نمض مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 
قصّة الرمّانة 


فمثل هذه الأمور يمكن أن تحدث في كلّ زمان وتتسبّب فى إضلال بعض 
الناس» ومن ذلك قضيّة الرمّانة في بلاد البحرين» وهى قصّة واقعيّة ذكرها الشيخ 
يوسف البحراني» وهو من كبار فقهائناء في كتابه» كما إن قبر ذلك الرجل الصالح 
الذي تشرّف برؤية الإمام المهدي أرواح العالمين له الفداء» مشهور يزار. 

فقد توسل هذا العبد الصالح بالإمام المهدي عليه السّلام لحل تلك المعضلة 
التي كادت تزعزع عقائد الكثيرين من الناس.7" 

نعم لقد قام الأئمّة عليهم السّلام على مر التأريخ وفى أي موقع كانواء 
بخدمة الدين وحفظه ورعايته» وصيانة المسلمين عن الضلال. 


عصر الإمام المهدي وإحياء الدين 


كان ما ذكرناه إلى الآنء هو دور الأئمّة عليهم السَّلام فى حفظ الذين 
فى الجبهات المختلفة» ولكنّ الدين لم يظهر بشكل كامل إلا إذا تحقّق 
الوعد الإلهى بظهور ولىَ العصر والزمان» الإمام الثاني عشر عجّل الله تعالى 
فرجه الشريف والّذي ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى اللَّهُ 
عليه وآله إِنَّه : 

« يملاء اللّه به الأرض قسطأ وعدلاً»(2) 


.١9/ا//67 بحار الأنوار:‎ )١( 

(۲) كمال الدين : 788 ؛ كفاية الأثر : 69 ! اليقين ٤۹٤‏ ؛ بحار الأنوار: ,7١7/75‏ الحديث 1١57‏ و2177/58 
الحديث 7 و ۱۲/۵۱ الحديث 5١؛‏ مسند أحمدبن حنبل : ١/949؛‏ سنن أبىداوود : 2759/7 
كنز العمّال:771/114, الحديث78767؛ المعجم الأوسط ٥٥/۲١‏ ؛ الجامع الصغير ٤۳۸/۲:‏ 
الحديث ./54٠‏ 
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إذن» فالمقطع المذكور من الزيارة مرتبط -كما أشرنا سابقاً- بزمن حكومة 
الإمام المهدي عليه السلام» حيث يُحيئ فيه الذين أي ينتشر فى العالم ويحكم 
البلاد»و تحن ,ذلك الحا الؤاقفئة لكل اليشيرئة أن التحياة الماد سرك بيت 
جميع الحيوانات» وأما الحياة المعنويّة فهى مختصّة بالإنسان. 

ومن هناء فقد ورد بتفسير قوله تعالی : 

«و مَنْ أخياها فَكَأنَمَا أخيًا الناس جميعا 4(“ 

عن الإمام الحسن العسكري عليه السّلام قال : قال الإمام الحسين بن على 
عليهما السّلام لرجل : 

«أيّهما أحت إليك. رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من بذه. 
أوناصب يريد إضلال مسكين من ضعفاء شيعتناء تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه 
ويكسره بحجج اللّه تعالئ ؟ 

قال: بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب» إن الله تعالى يقول: 

مَنْ أَحّْاهًا فَكَأَنْمَا أَحيّا النّاسَ جَمِيعَاً4 من أحياها فكأنّما أحيئ الناس 
من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد.)0) 

«من أخرجها من ضلال إلى هٌُدئ فكأئّما أحياهاء ومن أخرجها من هدئ 
إلى ضلال فقد قتلها70") 
)١(‏ سورة المائدة( 0): الآية 7. 


0 تفسير الإمام العسك ي عليه السّلام : .۳٤۸‏ الحديث "١‏ ؛ بحار الأنوار: .٩/۲‏ الحديث .١7‏ 
0 الكافى : » الحديث ١‏ ؛ بحار الأنوار: ٤)٥۱‏ الحديث .٤۸‏ 
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ومن هناء يتضح بأنَّ حياة الإنسان الواقعيّة هي الحياة المعنويّة» فالإنسان 
الفاقد للحياة المعنويّة» ستكون حياته حياةً حيوانيّة فحسب. 

وبملاحظة ما مرّء نقول: إِنَّ دور الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف في آخر دنيا الإسلام هو نفس دور رسول الله صلئ اللَهُ عليه وآله فى أوّل 
دنيا الإسلام. 

يقول القرآن الكريم فى خصوص دعوة رسول الله صلّئ اللَهُ عليه وآله وسلّم: 

یا ايها الّذِينَ آمَنُوا اسْتّجيبُوا لله وَلِلدَسُول إِذا دَعْاكُم لما يُحْبيكُم ٠(4‏ 

فإنّ حياة من يُعرض عن دعوة الله ورسوله هي حياة حيوانيّة» وليست حياة 
اعا لان الحا ال ةة عن المعتر ات حا جوا 

ودعوة الإمام المهدي عليه السّلام في زمن الظهور هي نفس تلك الدعوة 
أا المحمهدية فاه سيدعو كل اها العالم لما يُحييهمء لأنَّ حكومته هي 
n oa o‏ 
الشريعة المشتملة على الأصول والفروع والأخلاقيّات» تطبيقاً كاملاً. 

وسيعود ما مُحي فق الد عل به لضن الخال غا جد ا فا 
صحيحا على يد إمام العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف. 

ومن هنا فقد ورد عن الصادق عليه السّلام إنّه قال: 

«إذا قام القائم عليه السّلام جاء بأمر جديد, كما دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآله في بدء الإسلام إلى أمر جديد»7" 


)١(‏ سورة الأنفال ( ۸): الآية 4؟. 
(۲) الارشاد : 84/7 ؛ بحار الأنوار: 778/67, الحديث ۸۲. 
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وفى رواية أخرئ ترتبط بالقرآن المجيد فى عصر الظهور. وقد تحدثنا سابقا 
حول هذه الرواية» وهي رواية جابر عن الباقر عليه السّلام قال: 

«إذا قام قائم آل محمّد عليه السّلام ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن 
على ما أنزل اللّه جل جلاله» فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم» لأنّه يخالف 


فيه التأليف)() 
نظرة إلى سياسة خلفاء الجور 


ونقول في توضيح هذا المطلب: 

عندما بُعث رسول الله صلّئ اللَهُ عليه وآله. كان الإسلامُ غريباً. وقد إستقام 
رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله على الرغم من تلك الغربة والشدَّة»حتّى إنتشر الإسلام. 

ونزل القرآن الكريم بالتدريج لهداية الناس» وكان رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله يمارس دوره ووظيفته الرساليّة. 

وبعد أن إرتحل رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله عن العالم والتحق بربّه» إرتدٌ 
اک الا كها جيك ار 

أ فَإِنْ مات أو فيل الْقلبثّمْ على أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يْقَلبْ على عَقبَئِه فَلَنْ به 
الله سيا وَس سَيَجْزِي اللَّهُ الشاكرين 4(“ 

وكانوا يقولون: «حسبنا كتاب اللّه» 

ومنعوا من كتابة السنّة» وفسّروا كتاب الله بحسب أهوائهم وأوّلوه بما 
يتناسب مع مصالحهم وسياستهم. 


.86 الارشاد : ؟587/7؛ بحار الأنوار: 774/67 الحديث‎ )١( 
.١414 سورة آل عمران ( ۳): الآية‎ )۲( 
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فقد روئ البخاري وغيره: إِنَّ النبن صلی الله عليه وآله كان فى فراش 
المرض فقال: 

«هلمّوا أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبدا. 

فقال عمر: لا تأتوه بشيء. فإنّه قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. حسبنا 
كتاب اللّه. 

فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قوموا يكتب لكم رسول 
الله ومنهم من يقول ما قال عمر. 

فلمًا كثر اللغط والإختلاف قال رسول الله صلئ اللّهُ عليه وآله: قوموا عى . 

قال عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة: وكان إبن عبّاس يقول: الرزيّة كلل الرزيّة 
ما حال بين رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله وبين أن يكتب لنا ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم. ٩(۲‏ 

وفى زمن معاوية بن أبى سفيان» أعلنت الحرب علناً وبكلّ وقاحة ضدَ 
القرآن والاسلام ورسول اللّه صلّئ الله عليه وآله وسلّم . 

ويزيد بن معاوية أظهر الكفر علناً صريحاًء وأنشد - وهو يضرب ثنايا أبي 
عبد الله الحسين عليه السَّلام بعود الخيزران -: 


يك سياف جیا عور توويك ا 


أا وا اا حا ولقالرا با بيد لا نحل 


)١(‏ الأمالى للشيخ المفيد : ۳۷-۳٢‏ الحديث ۳؛ بحار الأنوار: ٤۷٤/۲۲‏ الحديث 77؛ مسند أحمد بن 
حنبل : ١/71؛‏ صحيح البخاري : -1١127//6‏ 178 ؛ عمدة القاري : ۷1/۲١‏ الحديث 11"؛ السنن 
الكبرئ للنسائى : 477/7 , الحديث 8867 ؛ شرح إبن أبى الحديد : ٥۵/۲‏ ؛ الطبقات الكبرئ : 7141/7؛ 
تأريخ إبن خلدون : 171/7 ؛ إمتاع الإسماع : .147/١4‏ 
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فججزيناه ببدر مثلها EET‏ سيور قاعدل 
ليست من خندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ماكان فعا () 


يقول أمير المؤمنين عليه السَّلام : 

«اللهم إنّي أستعديك على قريش» فإنَّهم أضمروا لرسولك صلى الله عليه 
وآله ضروباً من الشرٌ والغدرء فعجزوا عنهاء وحلت بينهم وبينهاء فكانت الوجبة 
والدائرة عله )° 

وجاء دور بنى العبّاسء فقاموا بتأسيس مذاهب جديدة» وكان رؤساؤها فى 
خدمة البلاط العباسي» يضفون الشرعية لتصرّفات الحكام المخالفة للدين. 

وأوّل هذهب اس العتاسيون هو مذهت مالك فق ءطلب مه تاليف كات 
"الموطأ". واشترط عليه عدم نقل أي حديث عن أميرالمؤمنين وأهلالبيت في كتابه. 

وقد روّج العبّاسيّون لهذا الكتاب كثيراًء حتّئ تبع الملايين من الناس مذهبٌ 
مالك بن أنس وإلئن يومنا هذا 00 

ثم أكين أحملبين حمل مذها جد يدا :حمل المتوكل الاس عل الخد ينه 
والعمل بكتابه المسند» وبذلك راج وشاع المذهب الحنبلى القائم على أساس 
القياس والاستحسان والرأي وهوئ النفس والمصالح الشخصيّة, ولا زال إلى 
يومنا هذا. 
)١(‏ الإحتجاج : ۲/٤؛‏ تاريخ الطبري : ///18. 
(۲) شرح نهج البلاغة : ۲۹۸/۲۰. 
(۳) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي » المدني . ولد في 

المدينة سنة 47 وتوفي بالمدينة في ١5‏ ربيع الأول ودفن بالبقيع. من تصانيفه الموطأ. رسالته إلى 


الرقييد: 
راجع : كتاب الموطأ: ۲۷/۱. سير أعلام النبلاء : ۷۸/۸. 


۳۸۹۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ۳ 


لقد جنئ العبّاسيون على الإسلام بما لم يجنه من كان قبلهم» وبهذه الوسيلة 
هجر القرآن وإِنْ كان يتل ليلاً ونهارا وفى کل مكان ومن کل وسائل الإعلام: 
ولك الا 

وأمًا فى زمن الإمام صاحب الرّمان عليه السّلام» فإنّه سيُفسّر القرآن على ما 
انز ل وقول الا عسي إن ها الس رما كا تسم ست :انان | 

وإِنَّ الإمام عليه السّلام سيّبيّن أحكام الشرع على حقيقتها وبنحو تبدو وكأنها 
د جد يك لان الأمّه قل ادت كيرا عما خاد به رسول الله صل الله عليه :واله: 


0 - و 
ضرورة التاييد الإلهى وانصياع الامة 
ولابدٌ من القول هنا: بأنّ إحياء الدّين بيد الإمام المهدي عليه السّلام؛ وتحمّق 


دعوة رسول الله وتطبيق الشريعة كاملة» يتوقف على أمرين : 
١-الإستعداد‏ العام عند الناس للقيول. 


إنَّ الإمام المهدي عليه السّلام سيستفيد من القوّة الغيبيّة فيُكمّل عقول الناس 
وأحلامهم» وقد وردت روايات كثيرة فى هذا المعنى .فالعقول والأفهام 
والإستعدادات سيرتفع مستواهاء ويزداد إقبال الناس وقبولهم للمعنويّات» وتكبر 
فيهم روح التلقى وقبول الحقائق. 

فعن أبى خالد الكابلى عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: 

«إذا قام قائمنا وضع يده علئ رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به 
أحلامهم ۲( 


.٤١ بصائر الدرجات : ۱۱۷؛ بحار الأنوار: ۳۲۸/۵۲. الحديث‎ )١( 


بيان وعرض الإعتقادات / وَيَرُدَكُمْ في أَيَامِهِ ۳۸۱ 


فمن جهة» القرآن والشريعة إذا ما بنا للناس على حقيقتهماء فإنّه ستكون 
لهما نورانيّة خاصّة. ولن يبقى عاق يخالف تلك الحقائق النورانيّة والهداية الالّهيّة. 

ومن جهة أخرئ.ء فإِنَّ المعجزات والكرامات التي ستظهر على يدي الإمام 
عليه السلام» ستثبّت إمامته لعموم أهل العالم. 

1-وجوب وجود قوّة أخرى 

ولكنْ سيكون هناك طائفة من الناس يتمرّدون على أحكام الإمام و يعاندونه 
و يعارضون نهجه» وحينئذ» سيستفيد الامام عليه السّلام من القدرة الممنوحة له 
في ضرب هؤلاء وإفشال مخططاتهم الرامية؛ كما سيأتى الإشارة إليه. 


هذاء وإنَّ الله سبحانه وتعالئ سيرد الأئمّة الأطهار عليهم السّلام في أيَّام 
المهدي» وهي أيَام الله كما فى الرواية عن الصادق عليه الالام قال: 

«أيَام الله ثلاثة» يوم يقوم القائم» ويوم الكرّة» ويَوم القيامة»(“ 

لقد إقتضت الإرادة الإلهيّة بإظهار عظمة أهل البيت عليهم السّلام فى هذه 
الدنيا وفى كل العالم. ۰ 

وعظمة أهل البيت عليهم السّلام في هذا العالم ستظهر في أيّام رجعتهم إلى 
الدنيا في زمن ولى العصر أرواحنا فداه. وقد تقدّم بيان بعض المطالب حول 
"الرجعة " فيما سبق» كما إِنّ بيان شأن أهل البيت عليهم السّلام فى يوم القيامة 
يحتاج إلى مجال اخر. 


.٥۳ ؛ بحار الأنوار: 77/67, الحديث‎ ١18 : مختصر بصائر الدرجات‎ )١( 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ AY 
6 ر که 2 6 م‎ 
وَيُظْهِرَ كم لعدله‎ 

وإِنَّ الله تعالى سينشر عدله ويبسطه فى هذا العالم بواسطة الإمام المهدي من 
أهل البيت عليهم السّلام. 

كنا فى الخديت المعرؤف عن رسول الله :جل الله غلية:وآله: 

يهلا الا اا ي عدلاً وقسطا»(١‏ 

ولايخفئ أنّ الروايات الواردة فى هذا الباب كثيرة جدًأًء وقد نقلها 
الأعاظم في كتبهم المختصّة بالامام المهدي عليه السّلام7" كالخبر عن 
الباقر عليه السّلام قال: 

«إذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسويّة وعدل فى الرعيّة» فمن أطاعه فقد 
أطاع الله ومن عصاه فقد عصئ الله. 

وإِنّما سمّى المهدي, لأنّه يهدي إلى أمر خفىّ» ويستخرج التوراة وساير 
كتب الله عروجل من غار بأنطاكية» ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل 
الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الرّبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن. 

ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول للناس : تعالوا إلى ما 
قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرّم الله عرُوجل. 
فيعطى شيئاً لم يعطه أحداً كان قبله» ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً كما ملئت 
ظلها ور ls‏ 
)١(‏ كمال الدين ۱ / ۲۸۸ و ۲ /۲۹٤؛‏ الارشاد ۲ / ۳۷۹. 


(۲) ولمزيد الإطلاع راجع كتاب : الغيبة للنعماني , الغيبة للشيخ الطوسى وبحار الأنوار. 


بيان وعرض الإعتقادات / وَيُمَكَتَكُمْ في أزضه AT‏ 
وَيُمَكْنَكُمْ فِي أَرْضِهِ 

والتمكين فى الأرض.» كناية عن القدرة والسلطنة التامّة وكلمة "فى أرضه' 
إشارة إلى إن حكومة الإمام المهدي عليه السّلام وسلطنته وقدرته» غير مختصّة 
بقسم من الكرة ة الأرضيّة, بل هي عامّة ة لكل الدنيا . وهذا صريح ما ورد في القرآن 
الكريم إذ يقول تعالئ : 

و03 تيع pe‏ وَعَملوا الصّالحُات a‏ عي 
استَخْلَفَ الّذِينَ م 00 کنن لَهُمْ ديهم الَذِي ازتضئ لهم وَلَيُبَدلنَهُمْ من ب 
خَوْفِهِم أَمناً4(٠‏ 

والملاحظ أنَّ الآية المباركة بدأت ب وَعَدَ " واللّه تعالى يقول: 

(إِنَّ الله لا يلف الميغاد 4(“ 


وفى آية أخرئ يقول عر من قائل: 

لو تيدان 1 لا دل التيع امن بي اللددي وَنَجعَلَهُم بم 
وَنَجِعَلَهُمُ الوارثين 0 1 لَه في رض وري فزعون وَهَامَانَ وجُنودهما 
مِنْهُمُ ما کانوا يَحْدَ ا 

فالأئمَّة عليهم السّلام هم الذين سيّحيون الدّينء لا غيرهم. فهم عليهم 
السّلام مظاهر العدل الإلهئ لكل من يحتاج إلى العدالة وينتظرهاء وهُم من 
سيجري الشريعة ويطبّقها فى أرجاء العالم وعلى كل أفراد البشر. 

وعن إبن عبّاس عن رسول اللّه صلّئ الله عليه وآله وسلّم إِنّه و 


2 
e 


.0٥۵ ةيالا:)۲٤١ سورة النور(‎ )١( 
.9 سورة آل عمران ( ۳): الآية‎ )۲( 
.35-6 سورة القصص ( ۲۸): الآية‎ )۳( 


٣ مع الأمْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳A٤ 


«إنّ على , بن أبي طالب وصيّى وإمام متي وخليفتی عليها بعدي» ومن ولده 
القائم المننظر الذي يملأ الله به الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 

والذق بعل بالندق يرا ونذيرا ان الاش ين علئ القول به فى زمان غيبته 
لأعرّ من الكبريت الأحمر»() 
وظيفتنا في زمن الغيبة 

والبحث الآخر فى هذا المضمارء وظيفتنا في زمن غيبة الإمام المهدي عجّل 
الله تعالى فرجه الشريف. 

ولد دك اف البخوية الشايقة طرف من ؤظائف الأمة هاه الأئمة برو لعلنا 
نذكر طرفاً آخر من ذلك بشرح : 

«فَبٍَ الله بدا ما حَِيتٌ عَلَى مُوَالاتِكُم وَمَحَبيكُمْ وَدينكم وَوَْمَِي لِطَاعتِكُم 
وَرَرَقيِي شَفَاعَتَكُمْ وَجَعَلَنِي مِنْ خيّارٍمَوَلِيكُمُ التابعِينَ لما دَعَوْتُمْإِيْ...؛؟» 

ا 

َمَعَكُم مَعَكُْ لامع برك 

مع الأئمّة لامع غيرهم 

وفى هذا المقطع نعاهد الأئمّة عليهم السّلام على أن نكون معهم فلن 
نفارقهم ولن نفترق عنهم» فى حضورهم وفى غيبتهم› وسواءاً كانوا على رأس 
السلطة والقدرة أو لم يكونواء فنحن معهم في كل الأحوال. 


(۱) اليقين : ٤۹٩-٤۹٤‏ ؛ بحار الأنوار: 177/77 الحديث 5ل. 


بيان وعرض الإعتقادات / فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ غَيْرِكُمْ Ao‏ 


وقد قرأنا فيما سبق : 
قم لامع رگم 

ولاب من التنويه بأنَّ هذه العبارة جاءت فى بعض النسخ هكذا: «لا مع 
عدۆکم»" بدلا من «لآ مَعَ عَيْرکم». 

والظاهر عدم الفرق» بعد أن قلنا بوجود خطين متقابلين على مر التأريخ. 
خط الحقٌّ وخط الباطل. 

فإذا قلنا: معكم معكم. فإنَّ ذلك بعنى أني معكم فكرأ ومعتقداً وحبّأ وعملاً. 
لماذا؟ لأنّكم الحقٌّ. فما عداكم هو الباطل» لأنَّ الخط المقابل لخط أهل البيت هو 
الباطل» أَيَاً من كان. 

يقول تعالئ فى كتابه المجيد: 

ويا أنه الذي آمَنُوا انَعُوا اله وَكُونُوا مع الضّادقين 4(“ 

وتقدم ما فى الكتاب تفسير هذه الآية المباركة» وذكرنا أن المعيّة فيها إِمَا 
جسمانيّة بأن يكون الشخص مع آخر في زمان ومكان واحد. 

وإمّا معنويّة. فمثلاً نقول فلانٌ مع فلانء أي إِنَّه موافق له فى العقيدة والفكر 
والرأي والخط› حتّى لو لم يَرَ أحدهما الآخر. فهذه المعيّة معنويّة 

وقد قلنا فى ذيل الآية المباركة: إن المراد من الصادقين» هم أهل البيت 
عليهم السّلام.وهذا المعنى أَكَدَتهُ روايات أهل السنّة فى تفاسيرهم أيضاً. 7" 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 5١4/7‏ . بحار الأنوار: ٠١١٠/۹۹‏ . 


.١ 8 انه‎ e (۲( 


۳ مع الأدمّة الهداة عليهم السّلام /ج‎ ۳۸٦ 


ثم إن الأمر بالكون بصورة الإطلاق مع الصّادقينء ظاهرٌ في عصمتهم., وإلا 
لزم التناقض » وقد أوضحنا ذلك سابقاً. 

ومن هناء فإنّنا مأمورون في شريعتنا بإطاعة الوالدين وإحترامهما والتواضع 
والتذّل لهماء ولك هذا الأمر ليس مطلقاً. بل هو مقيّده لأنّ الأب والأمٌ ليسا 
بمعصومين .فأينما كان الأمر بالطاعة مطلقاء لزم أن يكون المطاع معصوماًء ومن 
هناء فإنّنا نقرأ في القرآن الكريم: 

«و إن جاهداكَ على أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ فلا ُطِْهيَا 4(“ 

وأمًا الأمر بالكون مع الصادقين: فهو مطلقٌ وغير مقيّد. فنحن مأمورون بأن 
نکون معهم في كل الأحوال» وهذا يدل علئ لزوم عصمتهم عليهم السلام» ولو لا 
عصمتهم لما صدر مثل هذا الأمر. 

وهناك معيّة ثالثة» و هى خاصّة بالله قال عرّوجل : 

ولوك ان اک 

والمراد منها الإحاطة؛ أي: هو محيط بكم أيئّما كُنتم. 

وعلئ الجملةء فالمراد من «فْمَعَكُمْ مَعَكُمْ لأ مَعَ عَيْركم» أنا مع أهل 
البيت عليهم السّلام» سواءاً كانوا حاضرين وشاهدين أو كانوا غائبين» وسواءاً 
رأيناهم أو لم نرهم فإِنْ كتا صادقين فيما نقول» وجب علينا أن نكون مع الأئمّة 
عليهم السّلام فى فكرناء عقيدتناء أعمالناء أخلاقنا وسلوكناء لأنّنا قد شخخصنا بأنّ 
الحقٌّ معهم» وماعداهم فهو الباطل؛ ونحن نريد أن نكون مع الحق. 

والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين 


.٠١ الآية‎ :)"١ ( سورة لقمان‎ )١( 
.٤ سورة الحديد ( /017): الآية‎ )۲( 


قية القسم الراب الإمامة و معرفة الإمام 


26 نكم السّبيل عَم وَالصّرَاط افو م 00000 
سیل ان 58 و ا ا و ا 


إشارة إلى حال بعض أصحاب الأئمّة 5 15077 
وَشْهَدَاءُ دار القََاءِء وَسَمَعَا شفعًا ء دار البَقَاء أ اصح هذل ها عه eR ERR RES‏ 


شهداء دار الفناء Ê‏ ال نوات و جو LOS E E‏ مروت انميق ووز لوجاك N‏ 
الأئمّة شهداء الأعمال O O‏ 


۳۸۸ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 
الإرتباط بين الأئمّة والأمم السابقة 0 
نكتتان مهمّتان ا ل ا 0 
من هو الصحابى؟ اا ااا 00 
هل إنَّ الملائكة شهود أيضا؟ o‏ 1000 
الأئمّة شفعاء الآخرة O o SG E‏ 
كه م 1 E‏ 

وَالكَحْمَةٌ المَوْصُولة O‏ 
الأئمّة هم الرّحمة الموصولة ا O‏ 
التكاليف الشرعيّة والرحمة الالهيّة E O OS‏ 
بعث الرسول والرحمة الالهيّة ل ا 
الأئمّة هم الرحمة الإلهيّة ل 
نعمة الهداية بواسطة الامام EG‏ 10 
نعمة الأمان والمغفرة بواسطة الإمام esi EE‏ 0 100000 
الرحمة العامة ا 00 
الرحمة الخاصة دي ا و GED SDAL DS‏ 

وَالابَةُ المخْرٌوة ا اا E‏ 
الأئمة هم الآية المحزونة 0 
نكتة مهمة COE ORE ENO SO LS a‏ 
لماذا الآية المخزونة؟ ل E E‏ 

وَ الْأمَانَةٌ المَحْقُوظةٌ 15111 0 0 N‏ 


المحتويّات ۳۸۹ 


الأئمة هم الأمانة المحفوظة اي N‏ 
و الاب ب المُبتلَى به النَاس مَنْ أَنَاكُمْ جا وَمَنْ لَمْ يَاتَكُمْ هدک E‏ 
«الابتلاء» لغة ل NO‏ 
لماذا الامتحان؟ ا 1[ 1 1 0001 


32 رةه ىا م رده رو > ار وه ير م - ب 0 و 

إلى الله تدعون. وَعَلَيْهِ تدلون. وَبِهِ تومئون. وَلهُ نَسَلمُونَء وَبِامْرِهِ تَعْمَلونَ. وَإلى 

سبیله تَرْشدون› وَبِقَوْلِهِ تَحَكُمُونَ 1 O O‏ 
الدعاة إلى الله O O O‏ 


الأئمّة ومقام التسليم OE‏ 
الأدلاء على الله ا RO O‏ 
العاملون بأمر الله 0001 00 
الحاكمون بقول الله م ل 
سعد مَنْ وَالاكُمْ ثمَرة مُوالاة الأئمّة ا ا 
وَهَلَكَ مَنْ عَادَاكم ا ب ل ا 
نتيجة معاذاة الا نة ا ا 


۳4۰ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


و E PCA AE‏ 
من ات فالجنة مَاوَاه وَمَنْ خالفكم فالنار مثْواه E RIE EET TIE‏ 


ت 


مكافئة الأتباع وجزاء المخالفين 1[ 1[ E‏ 


الفرق بين كلمتي "مأوئ " و"مثوئ " ا EE‏ 


ص 0 صم ص تك 


وَمَنْ جح د كم كافِرٌء وَمَنْ حَارَ م مُشْرِك ل ل 


وَمَنْ رَد عَلَيِكُمْ فَهُوَ ِى أَسْفَلِ دَرْكِ من الْجَحِيم 0 
َشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَّى وَجَارِ لَكُمْ فِمَا بَقَى E ara‏ 

الشهادة بمقامات الأئمّة العالية اي ا 
رُوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِيَتَكُمْ وَاحِدَّة طَابَتْ وَطَهُرَتْء بَعْضّها مِنْ بَعْضٍ. ١١0‏ 
الطينة الواحدة 1 000001011 


ا Kr‏ 1 > إن ا دس 
خلفكم الله أنوّارا فجعلكم بِعَرْشِهِ مُحدِقِين A o‏ 
الخلقة النوريّة للائمّة ل ا ل ا نا 


4 


و ان 


03 


نوريّة الأئمّة فى روايات أهل السنة 8 1 SRE‏ 
روايات خخلقة الأئمّة النوريّة عند الشيعة ل 


- 
L4 of ع و‎ 


أقسام المتة الثلاث 210110111111110 
َجَعَلَكُمُ الله فى بيت أَذنَ الله أن تفع يذ كر فيا امه 
بيوت الرفعة والجلالة و انوت ا ا ا ا 
بيوت أهل البيت ‏ في الروايات 1000 
و جَعَلَ صَلَوانَا عْكه وما خَصَّنا به مِنْ ولایتکہ E‏ 


معنئ الصّلاة على محمد وآل محمد Se‏ 
الميثاق علئ الولاية في الروايات ل 
الصلاة على النبئ تجديدٌ للعهد 5000 
محاربة أعداء أهل البيت للشعائر 50 
كيفيّة الصلاة على محمد صلَى اللَهُ عليه وآله وسلّم . 
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۳4۲ مع الأئمَة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


اناو وى لله 0 وآله IVS SEAS EUSA ES o‏ 
فَكُنَا عِنْدَهُ مسل ضلکہ و مَعْرُوفِينَ بِتَصَدرٍ يقتا إياكُم و و ا وناو لوه و وداه 3 VT‏ 


أفضليّة الأئمّة على الأنبياء الماضين Oa E‏ 
بلع الله بكم أَشْرَفَ مَحَلَّ المُكَرّمِينَ؛ وَأَعْلَى مَنَازلٍ المُفَرِينَ وَأَرْفَعَ وَرَجَاتِ 


حَيْتُ لا يَلحَقَه لاحقٌ. ولا يموق قَائقٌ ولا يَسْبِقَهُ سَابِقٌ » ولا يَطْمَعٌ فى إِذْرَاكِه طَامِعٌ 
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وَصِدَقٌ مَقَاعِدِكُمُ 00000 
مقاعد الصدق نو سي لوالو ل وس اول وا الم و ا قار 


5 2 9 0 26 
وفرب دان مه قا ل ها عرق ع فلع جيه هر ازيم قال ووه اذه E Sa‏ 


لماذا هذا التفصيل ؟ ا 1000 


القسم الخامس 


بيان وعرض الإعتقادات 
مقدمة يفك تن بداو سات E AAR SDL‏ 
بابى انتم وَامى وَاهلِى وَمَالِى وَاسرَّتَى ل 
منتهئ درجات الود ب الع مودق عقا هترود ف الا ها TEPE TTT‏ 


ودار طب فو لف ا لكا 


الم درد 


بعدوكم وَبِما كَفْرْتَمُ 


عرض الإيمان ELE LSS Re‏ 
اشهد الله واشھد کم انی مُوْمِنٌ بكم وَبِمَا آمَنتم به . افر بدو كم وَبِمَا كَفَرَة 
به RS‏ وتوا مأ إل ل رفي e‏ يه Re ee‏ زد جو لجز AS A‏ 


٣ مع الأئمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳4٤ 


حب وبغضٌ أهل البيت فى الروايات 0 
١-ثواب‏ المحيّة EOE‏ 1 
”- امير البررة OSIM OES‏ 
۳- المزاعم الكاذبة E O‏ ا 
ر للمحبين OC RO‏ 0 
۵-المؤمن والمنافق TI SE ROLE OO‏ 
1- ملاك معرفة المنافقين ا ا 0 
۷-المبغضون في يوم القيامة n‏ 00101 
۸-المبغضون ودخولهم النار VEE EOE DD‏ 
فلد وق عا كفن لسن الله 00000011 
واج يفا ور وسيل الله 0-92 ش12 
-١‏ عدو علي عدو لّسول الله E A‏ 
۲- حديث مشهور bb i E ETT‏ 
-١‏ موت المبغض على غير ملة الإسلام و ا Oe‏ 
اسار راس عط O‏ 0 
فوائل فَيُمَة لي ل iE E‏ 
لا للحياد ل OT‏ ل الا ا م ل ا 
متكي يناك وَبضَلَالةِ مَنْ خَالفَكُمْ ااا O‏ 


المستبصرون بشأن الأئمّة عليهم السلام 5 1 00001 
مُوَالٍ لكُمْ وَلَوْلِيَائَكُمْ 000000000 


أله حتو نات ۳40 


وا أولباء الائمّة ا ااا E‏ 
ميض لِأَعْدَائَكُْ وَمُعَادِ لهه 11[ 1[ E‏ 
سل لِمَنْ سَالمَكَمْ N Ds‏ 
وخب لن ڪاريه : 1 000 

ق لما حَمَمْتُم مطل لما بطم ل E‏ 
مُطِيعٌ لکد Dy‏ ل 


مُوْمِنٌ بابک ٠‏ مُصَدَقٌ بِرَجءَ م منتظر أفرم مُز مُوْنَّقَبٌ قب لِدَوْلتَكُم . 0٦.‏ 
دولة الإمام المهدي عليه اتاد والدجعة TOTTI‏ 1 


بحث حول الرجعة و ان ار أن نا ا الم ال ا ل Oe‏ 
قاعدة كليّة لي م EG DL CL‏ 


٣ مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام / ج‎ ۳۹٦ 


كلمات العلماء فى الرجعة ASS‏ ا ا NE‏ 
فى معنئ الرّجعة دوع لو و اج اد دان اموا الود ل ا ل 1 
الرجعة فى القرآن 0 ا 
الرجعة فى الروايات NE SOAR OR‏ 
الرجعة في الأدعية والزيارات 1 OASIS‏ 
الرجعة في الأمَم السابقة 0 
شبهة فى الاستدلال بالأحاديث YVAN... ly‏ 
وقوع الرجعة فى زمن النبئ الأكرم صلى اللَهُ عليه وآله ان 
اسما عضن القائليةالرصعة موسي م و و و م ا 
لماذا إختصٌ الإعتقاد بالرجعة بالشيعة ؟ ولع ا ل ا 
بحث قصير فى الظهور ودولة إمام العصر ا 
الجواب الاجمالى عن الأسئلة ل ل 
تكاليف الأمّة تجاه الإمام 0 00000000 
.١‏ معرفة الامام: ... TEE‏ ا ا ب اله ل م ل ا N‏ 
. الطاعة المطلقة والتسليم المحض o‏ 
۳. شكر النعم الواصلة بواسطة الإمام ا E‏ 
.٤‏ محبّة محبّى الامام وبغض مبغضيه TAs SRS‏ 
0. النصرة للإمام n‏ توه باوتش يع ES‏ سدم TANE‏ 
1. إحياء أمر الإمام 1[ O‏ 


المحتويّات ۳۹¥ 


الاستجارة بالأئمّة عليهم السّلام مدب اس ل O‏ 
زائڙ کُم لذ عَائِذُ بوركم مُسْتَشْفِعٌ إلى الله عَزْوَجَلْ بكم وَمُتَقَرْبٌ 
بكم لي وَمُقَدَّمُكُمْ أَمَامَ طَلِِتِى وَحَوَائْجى ف ع ام 


زيارة قبر الرسول فى الروايات ذ ز ز[ز ز ز[ [ ز 1 OS‏ 
الصحابة وتقبيل قبر النبئن صلى اللَهُ عليه وآله وسلّم اوس 
روايات زيارة القبور OE SES SOT Ee‏ 


زيارة القبور فى أقوال العلماء TE‏ 
علمَاء أهل السئة وسيرة الزيارة ااا 00 


۳۹۸ مع الأنْمّة الهداة عليهم السّلام / ج ٣‏ 


لواذ الحيوانات E E E O OE‏ 
الالتحاء الحرم وة ار AVS‏ 
طفع إلى الله عَزَ وَجَلَّ بكم وَمُتَقَرَبُ بكم ليه 0 
الإستشفاع الات ESAS ESR‏ جره او وت 1 


المقام المحمود للنبى ل 10 
شفاعة القرآن و العترة ES e oy‏ 


وَمُتِقَربٌ بكم لبه 11111111 E‏ 
التقدّب بالأئمّة إلى الله E‏ 


و 


و مقدمُکم أَمَامَ طَلبَتم وَحَوَّائْجى وَإِرَادَتَى فى کل أحْوَالِى وَامُوری 6م 
أقرب الوسائل النبى وآله 0000 0 O O‏ 


المحتوتات 
كل الطلبانت و اجات ال ا 000 
وَمقدمُکہ امَامّ طَلِبَتى فى كل احْوَالِى E O‏ 


ممن بِسِرّكُمْ وَعلَانيتكُم وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ وَأولكُم وركم 20 
إعتقادات اخرئ ل ا ا E‏ 
رمه وَمُفَوَضُ فِى ذَلِكَ كله يكم وَمُسَلْهٌ فيه مع 500 
تقو يفن e‏ الأئمّة 000 


سًَ یی الله الى وة ص وَيَظْهِرَكُمْ لِعَذْلِهِ 


وَيِمَكُتَكُمْ فی أَرْضِدِ عقن فوخو وا لاجرو قري عه a‏ دقو ا قر هر تقل r‏ رون فق قال لول بو حون ها لهم قا ان 


الأََمّة ا دين الله OO E PORE POE EEE‏ 
شأن الِأَئَمَّة ين الإسلام GS SSE‏ ا ا 
الأئمّة ومحاربة الباطل TT‏ 


مع الأئْمّة الهداة عليهم السّلام /ج ٣‏ 


